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مظاهرة بالبالونات الحمراء في التحرير دعت للحب ونبذ العنف.. و«حبل مشنقة» هدية لقيادات الداخلية
بأي حال عدت يا «فالنتاين»؟.. مصريون احتفلوا رغم تحذيرات ابو اسلام من «عيد الدعارة»

لندن ـ «القدس العربي» 
 من خالد الشامي:

فالنتاين باي حال عدت يافالنتاين؟ 
الشـباب  عشـرات  حـال  لسـان  كان  هـذا  ان  لابـد 
والفتيات الذين احتفلوا بعيد الحب امس رغم تحذيرات 
بعض الشـيوخ السـلفيين، بأن نظموا وقفـة قرب ميدان 
التحرير بالقاهرة بالملابس المبهجة والبالونات الحمراء 
والبيضـاء ، واسـتغلوا المناسـبة في الدعـوة الى عودة 
الحـب ونبـذ العنف وسـط اجواء مـن صعـود التطرف 
وتكرس الانقسـام السياسـي والايديولوجي، والتمزق 

الاجتماعي، والاقتصادي.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها (في 
عيد الحـب المحبة لا تسـقط أبدا، والمحبـة الكاملة تطرح 
الخـوف إلـى الخـارج، وفي عيـد الحب جـرب تعزم حد 
علـى حاجة حتى لو كانت بسـيطة، وجرب تزور مريض 

متعرفوش).

وأكـد المشـاركون فـي الوقفـة أن الهـدف منهـا دعوة 
المصريين لنبذ العنف والالتزام بالسلمية في التعبير عن 
الـرأي والتأكيد على مبدأ المواطنـة بين المصريين وحرمة 
الدم وضرورة أن يعود جو الحب والألفة بين المواطنين.

وكان الشـيخ ابو اسـلام صاحب قنـاة (الامة) اعتبر 
فـي برنامجـه امـس الاول ان الفالنتاين هـو «عيد للزنا 
والدعارة» وان من يخرجن للاحتفال به هن «الداعرات»، 
وقال «نربأ بالمسلمات في مصر والامة العربية ان يفعلن 
هذا».  وربط ابو اسلام وهو صاحب العديد من الفتاوى 
والتعليقات المثيرة للجدل، بين الكنيسـة وبدء الاحتفال 
بعيد الحب في مصر اواسط القرن الماضي. وطالب بعدم 
ارتداء اي شيء بلون احمر، معتبرا ان كل من يبيع هدايا 

عيد الحب، «ماله حرام ولحمه حرام». 
وكان ابواسـلام قام بحرق الانجيـل في مظاهرة امام 
السـفارة الامريكيـة العام الماضـي، كما تعـرض للحياة 
الخاصـة لعدد مـن الاعلاميين والناشـطين السياسـيين 

وزوجاتهم في برنامجه.  
وعلـق ناشـطون علـى الفيس بـوك على انبـاء حول 

انقطـاع الكهربـاء فـي عدة مـدن امـس، بـأن «الاخوان 
ضلموها عشان الناس تحتفل بالفالنتاين».

اما اغرب هدايا الفالنتاين فقدمها أحمد ماهر، مؤسس 
حركـة 6 ابريـل المعارضـة، لقيـادات وزارة الداخليـة، 
وكانـت عبارة عـن برواز به حبل مشـنقة داخل شـنطة 
هدايا، مما أثـار غضب الضباط والقيادات بشـكل كبير، 
فيما قام في نفس الوقت بعض أعضاء الحركة بذبح عدد 
من الدجاج أمام البوابة الرئيسـية للداخلية، وفق بيان 
صادر عـن الحركة الخميـس. وكان المئات مـن أعضاء 6 
ابريـل بمحافظتـي القاهـرة والجيـزة تجمعـوا بشـكل 
مفاجـىء بتوقيـت معد مسـبقا أمـام البوابة الرئيسـية 
لـوزارة الداخلية من عدة شـوارع ليصطفـوا أمام الباب 
الرئيسـي لوزارة الداخلية، مما أصاب قيادات الداخلية 

وقوات التأمين بالارتباك الشديد بسبب المفاجأة.
وبدأ المئـات من شـباب 6 ابريل في الهتـاف للمطالبة 
بالقصـاص ومحاكمـة الضابط القاتل وتم اغلاق شـارع 
منصور وشـارع شـريف عليهم وحصارهم امام البوابه 

الرئيسية للوزارة بشارع الشيخ ريحان.

اسرائيل تطلب من المجتمع الدولي
توفير الحماية لليهود في تونس
ووقف التحريض ضد تل ابيب

■ عمـان ـ بيروت ـ وكالات: قتل قيادي في الحرس الثوري الايراني 
فـي سـورية بنيـران مقاتلـين معارضـين لنظام الرئيس بشـار الاسـد، 
بينما قامت مجموعة مسـلحة الخميـس بخطف اربعين مدنيا على الاقل 
غالبيتهـم مـن النسـاء والاطفال كانوا علـى متن حافلة في شـمال غرب 
سـورية، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما شدد وزير 
الخارجية الامريكي جون كيري الخميس على ضرورة معالجة «الوضع 

الانساني المأسوي» في سورية.
واعلن المرصد السـوري «وردت معلومات عن قيام مجموعة مسلحة 
باختطاف حافلة ركاب تقل اكثر من 40 مواطنا بينهم نسـاء واطفال من 
بلدتـي الفوعة وكفريا (في محافظة ادلب، شـمال غرب) كانت متوجهة 

الى مدينة دمشق». 
والمخطوفـون مواطنون من الشـيعة فـي حين ان غالبيـة المعارضين 
المسـلحين الذين يقاتلون نظام الرئيس بشـار الاسد هم من السنة. ولم 

يحدد المرصد اسم المجموعة المسلحة. 
وتعذر على المرصد السـوري لحقوق الانسـان الذي يقول انه يعتمد 
على شـبكة واسـعة مـن الناشـطين والمصـادر الطبية في مستشـفيات 

عسكرية ومدنية في البلاد، ان يذكر ما اذا كانت دوافع الخاطفين. 
وحذر رامي عبد الرحمـن رئيس المرصد من تصعيد عمليات الخطف 
فـي شـمال سـورية حيث يتراجـع وجـود الجيـش النظامي. وقـال ان 

البعض في صدد الاستفادة من غياب السلطة المركزية. 
من جهة اخرى اعلن الحرس الثوري الايراني الخميس مقتل القيادي 
حسـن شـاطري المعروف ايضا باسم حسـام خوش نويس والذي كان 
يتولى رئاسـة الهيئة الايرانية للمسـاهمة في اعـادة اعمار لبنان، على 

ايدي مسلحين خلال عودته من دمشق الى بيروت. 
وقـال رمضان شـريف المتحدث باسـم الحرس الثوري فـي بيان ان 
«القيادي حسـن شاطري استشـهد على الطريق من دمشق الى بيروت 
على ايـدي مرتزقة ومؤيديـن للكيان الصهيوني»، وهـو الوصف الذي 

يطلقه الايرانيون على معارضي النظام السوري. 
واشـار البيـان الى ان شـاطري كان يهتـم خلال السـنوات الاخيرة 
باعادة اعمار المناطق المتضررة في لبنان جراء حرب تموز/يوليو 2006 

الاسرائيلية على لبنان. 
وكانـت السـفارة الايرانيـة في بيـروت اعلنـت في بيـان ان خوش 

نويس قتل «على يد المجموعات الارهابية المسلحة». 
ولـم توضـح السـفارة او الحـرس الثـوري ظـروف مقتل المسـؤول 

الايراني او المكان الذي قتل فيه او اذا كان يتنقل بمفرده. 
الا ان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن اشار 
الـى ان «عناصر من مجموعة مقاتلة نصبـوا كمينا» لخوش ونيس بعد 
خروجه من العاصمة متجها الى الحدود نحو لبنان، واطلقوا الرصاص 

على سيارته فاردوه قتيلا. 
وفـي واشـنطن شـدد وزيـر الخارجيـة الامريكـي جون كيـري على 
ضرورة معالجة «الاوضاع الانسـانية المأسوية» في سورية، مضيفا ان 
عدد قتلى النزاع في هذا البلد ربما بلغ 90 الفا بحسـب تقديرات لنظيره 
السـعودي الامير سـعود الفيصـل.  وقال كيـري لدى اسـتقباله الامين 
العـام للامم المتحدة بان كـي مون، «كانت لي فرصـة (...) للتحدث هذا 
الصباح مع وزير الخارجية السعودي. اول ما قاله لي هو انه ربما هناك 

90 الف قتيل في سورية بحسب تقديراته». 
وتقدر الامم المتحدة ان عدد القتلى في النزاع في سورية «يقترب من 

70 الفا». 
ميدانيا، تمكنت قوات الجيش السوري من اقتحام احد احياء مدينة 

حمص (وسط)، مقابل استمرار تقدم المعارضين في الشمال والشرق. 
وقتـل في اعمـال عنف فـي مناطق مختلفـة من سـوريا الخميس 78 
شـخصا هم 15 مدنيا و32 مقاتـلا معارضا و31 جنديا نظاميا، بحسـب 

حصيلة اولية للمرصد. 
ويضاف الى هذه الحصيلة الاولية 32 قتيلا اما قضوا تحت التعذيب 
او فـي اعمال عنف جرت سـابقا وعثر على جثثهـم الخميس واما توفوا 
الخميـس متأثريـن بجـروح اصيبوا بها سـابقا، بحسـب المرصد الذي 
اوضح ان «21 مواطنا هم سيدة وطفل و19 رجلا» قتلوا في وقت سابق 
فـي اطلاق نار وقصـف في قرية ام عمود بريف بلدة السـفيرة في ريف 

حلب. 
وبحسب المرصد ايضا فقد «اسفرت عملية تفجير السيارات المفخخة 
والاشـتباكات التي اسـتمرت 3 ايام في مدينة الشدادي بريف الحسكة 
(شـرق) عـن استشـهاد مـا لا يقل عـن 30 مـن جبهـة النصـرة بينهم 5 
مـن جنسـيات كويتيـة وعراقية ومقتـل ما لا يقـل عن 100 مـن عناصر 
المخابـرات والجيـش النظامـي السـوري».  وكان المرصـد افـاد صباح 
الخميس عن سيطرة مقاتلين من جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة على 
بلدة الشـدادي في محافظة الحسـكة (شمال شـرق) التي تشهد معارك 

ضارية منذ ايام.   (تفاصيل ص 5)

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

السياسـية  السـاحة  تشـهد  فيمـا 
التونسية خلافات على الصعيد الداخلي 
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الخميس بان 
حكومة بنيامين نتنياهو دخلت على خط 
الخلافـات التونسـية وطالبـت المجتمـع 
لتوفيـر  تونـس  فـي  بالتدخـل  الدولـي 
الحمايـة للجالية اليهوديـة هناك، ومنع 

التحريض ضد اسرائيل.
وفي اطار السعي الاسرائيلي للتدخل 
فـي الاوضـاع الراهنة في تونـس بعثت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل عبر 
سفاراتها بالعالم تطالب المجتمع الدولي 
بالضغـط على الحكم في تونـس لتوفير 
اليهوديـة الموجـودة  الحمايـة للجاليـة 
الخارجيـة  وزارة  واعـدت  هنالـك. 
حاليـا  يتولاهـا  -التـي  الاسـرائيلية 
بنيامين نتنياهو خلفا لافيغدور ليبرمان 
الذي اسـتقال منها في ظل مواجهته تهما 
بالفسـاد- تقريـرا عـن أوضـاع الجالية 

اليهودية في تونس.
واوضـح التقريـر الـذي اعـده قسـم 
مكافحـة «معـاداة السـامية» فـي وزارة 

الخارجية الإسـرائيلية بان مـا تبقى من 
اليهود في تونس لا يتجاوز  2000 فرد.

وشـددت الخارجية الاسـرائيلية في 
تقريرهـا ورسـائلها لمعظـم دول العالـم 
المؤثـرة علـى ان الاقليـة اليهوديـة فـي 
تحريـض  مظاهـر  مـن  تعانـي  تونـس 
متنامية في المجتمع التونسي، مستشهدة 
بتصريحات وصفتهـا بالخطيرة من قبل 

رجال دين تونسيين.
وجاء في التقرير أن 80 قبرا تم تدميرها 
وتدنيسها خلال الشهر الماضي في المقابر 
اليهودية، وثمة تصعيد في التصريحات 
المعاديـة للسـامية في الأوسـاط الدينية 
التونسـية، وكذلـك حادثـة حـرق معبد 
يهودي، ومظاهرة أمام كنيس مركزي في 
تونس العاصمة، وكذلك استعمال أعلام 
دولة إسرائيل كخرقة للتنظيف في مطار 

تونس قرطاج.
وطالبت إسـرائيل الاتحاد الأوروبي، 
وعلى وجه الخصوص وزيرة خارجيته 
بصـورة  بالتواصـل  أشـتون،  كاتريـن 
التونسـيين،  المسـؤولين  مـع  شـخصية 
بهدف إقناعهم بلجـم التحريض المتزايد 
ضـد اليهود وضـد دولة إسـرائيل، وفي 
ليهـود  الكاملـة  الحمايـة  توفيـر  ذلـك 

تونس.

البحرين: المعارضة تتهم الشرطة بقتل فتى 
في الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات 

السعودية: قائد القوات البرية 
خالد بن بندر اميرا للرياض

■ المنامـة ـ ا ف ب: لقـي فتـى حتفـه 
الخميـس بطلقة مـن سـلاح الخرطوش 
واصيب آخرون بجروح في مواجهات مع 
الشرطة في قرى شيعية، اثناء تظاهرات 
بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة 
بحسـب  البحريـن،  فـي  الاحتجاجيـة 

المعارضة ووزارة الداخلية.
الشـيعية  الوفـاق  جمعيـة  واكـدت 
عبـر تويتـر «استشـهاد الطفـل حسـين 
الجزيـري اثر اصابته بطلقات الشـوزن 
فـي منطقـة الدية». واكـد الخبـر لوكالة 
فرانس بـرس مصدر من المكتب الاعلامي 
لجمعية الوفاق، و»ائتلاف شـباب ثورة 

14 فبراير» عبر موقع فيسبوك. 
وبحسب معلومات تناقلها المعارضون 
علـى الانترنـت، فان الجزيـري في الـ16 

من عمره. 
مـن جانبه، اكـد رئيـس الامـن العام 
اللـواء طـارق حسـن الحسـن فـي بيان 
وزعتـه وزارة الداخليـة ان «مجموعات 

بأعمـال  (الاربعـاء)  مسـاء  منـذ  قامـت 
تخريـب وقطع الشـوارع وغلـق الطرق 
الرئيسية وارتكاب أعمال عنف واعتداء 
علـى الممتلـكات العامة والخاصـة وذلك 

بمناطق متفرقة». 
وذكر الحسـن ان قوات الامن تعاملت 
مع هذه الاعمال ما اسفر عن «اصابة عدد 
من رجال الأمن اصابة بعضهم جسيمة».  
واوضـح ان قوات الامن تعرضت لهجوم 
الحديديـة  والاسـياخ  بالمولوتـوف 
والحجـارة مـن حوالـى 300 محتـج في 
قريـة الديه و»اضطرت قـوات الامن الى 
التعامـل معهـم» ما اسـفر عـن مقتل احد 

المهاجمين، اي الجزيري. 
وتم توقيـف ثلاثة مصوريـن يعملون 
لوكالات انباء عالمية بينها وكالة فرانس 
برس، لفترة قصيرة من قبل الشرطة قبل 
الافـراج عنهـم بعـد نحو سـاعة ونصف 

الساعة. 
(تفاصيل ص 2)

العاهـل  امـر  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
القـوات  قائـد  بتعيـين  الخميـس  امـس 
البريـة خالـد بن بنـدر بـن عبـد العزيز 
اميرا للرياض خلفا للراحل الامير سطام 

بن عبد العزيز.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان الملك 
قرر ايضـا تعيين الامير تركي بن عبدالله 
نائبـا لامير الرياض بدلا من الامير محمد 
بن سـعد الـذي اعفـي من منصبـه «بناء 

على طلبه». 
والاميـر خالـد هـو الابـن الثالـث من 

ابناء الامير بندر بن عبد العزيز . 
ملكـي  مرسـوم  صـدر   ،2011 وفـي 
بترقيتـه الـى رتبـة فريـق ركـن وقائـد 

للقوات البرية. 
وامير الرياض الجديد خريج اكاديمية 

ساندهرست العسكرية في بريطانيا. 
والاميـر تركي بـن عبد اللـه هو الابن 
السـابع للملـك عبـد اللـه ووالدتـه مـن 
عشـيرة الجربا مـن قبيلة شـمر ويحمل 

رتبة عقيد طيار في القوات الجوية. 
الـى ذلك، امر الملـك بترقية اللواء عيد 
بـن عـواض الشـلوي الـى رتبـة فريـق 
وتعيينـه قائـدا للقـوات البريـة بدلا من 

الامير خالد. 
وكان الديـوان الملكـي اعلـن الثلاثاء 
وفاة امير منطقة الرياض سـطام بن عبد 

العزيز الاخ غير الشقيق للملك. 

البدء في محاكمة متهمين 
بمؤامرة للقاعدة في الاردن 

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
قضائيـة ان 11 رجـلا قدمـوا للمحاكمـة 
امـس الخميـس امـام محكمـة عسـكرية 
اردنيـة بتهمة التخطيـط لتنفيذ هجمات 
انتحاريـة فـي العاصمة عمان مـن بينها 
تفجيـرات ضد مراكز تجارية والسـفارة 

الامريكية.
وقالـت المصـادر ان المتهمين الاردنيين 
جميعـا  تأييدهـم  فـي  يشـتبه  (الذيـن 
اليهـم  الموجهـة  التهـم  نفـوا  للقاعـدة) 
بحيـازة متفجـرات والتخطيـط لتنفيـذ 

هجمات ارهابية والتسلل عبر الحدود.
وقـال الادعـاء ان الخليـة اسـتهدفت 
مراكـز تجارية كبرى فـي العاصمة وانها 
كانـت تخطط لحملـة تفجيـرات في حي 
عبـدون الراقـي حيـث يوجـد كثيـر مـن 

السفارات. 
وقالـت مذكـرة الاتهـام ان الجماعـة 
خططت للهجوم على السفارة الامريكية 

بقذائـف المورتر ثم اقتحامهـا عن طريق 
تفجيـرات انتحاريـة. لكـن المذكـرة لـم 
تقدم تفاصيل. وكان مسـؤولون امنيون 
قالوا في البداية عند اعلانهم عن احباط 
المؤامـرة فـي تشـرين الاول/ اكتوبـر ان 
اعضاء في الجماعة المتشددة قضوا فترة 
من الوقت في سورية لكن لم يبينوا متى 

عادوا إلى الاردن.
والقـت السـلطات الاردنيـة القبـض 
على عشـرات من المتشـددين الاسلاميين 
خلال الاشهر الماضية على طول حدودها 
كانـوا  بينمـا  سـورية  مـع  الشـمالية 
يحاولـون عبور الحـدود للمشـاركة في 
القتال لاسـقاط الرئيس السـوري بشار 

الاسد.

كيري: عدد قتلى النزاع ربما بلغ 90 الفا بحسب الرياض

سورية: خطف حافلة تقل اربعين مدنيا بينهم اطفال ونساء
مقتل قيادي في الحرس الثوري الايراني في طريق دمشق وبيروت

 ■ لنــدن ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية البريطاني 
وليام هيغ الخميس ان ســورية باتت اليوم «الوجهة 
الاولــى للجهاديــين»، محــذرا من انه كلمــا طال امد 
النــزاع الدائر في هذا البلد كلمــا زاد «خطرهم» على 
الغــرب. وقال هيغ فــي كلمة القاها فــي لندن حول 
«مكافحة الارهاب في الخارج» ان «سورية هي اليوم 
الوجهة الاولى للجهاديين في العالم اجمع. ومن بين 
هؤلاء هناك اشــخاص مرتبطــون ببريطانيا وبدول 

اوروبية اخرى». 
واضــاف ان هــؤلاء «الجهاديــين قد لا يشــكلون 

اي خطــر علينــا عندما يذهبــون الى ســورية ولكن 
اذا ظلــوا على قيد الحياة يمكــن ان يعودوا مزودين 
بأيديولوجيــة اكثــر تصلبــا وبخبرة في الاســلحة 

والمتفجرات». 
وحــذر الوزيــر البريطاني من انه «كلمــا طال امد 
النــزاع كلما كان الخطــر اكبر»، داعيا موســكو الى 

وقف دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
واكــد هيغ ايضا انــه كلما طال امد النــزاع «كلما 
ازهق المزيد من الارواح البريئة (...) وكلما زاد خطر 

استخدام اسلحة كيماوية وبيولوجية». 

هيغ: سورية باتت الوجهة الاولى للجهاديين
وكلما طال النزاع فيها كلما زاد خطرهم

خالد بن بندر بن عبد العزيز

متظاهرون يرفضون «التدخل» الفرنسي في السياسة التونسية

تونس: الجبالي يهدد بالاستقالة من الحكومة إذا فشلت مبادرته
■ تونـس ـ وكالات: قـال رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة 
حمـادي الجبالـي، إنـه سـيقدّم اسـتقالته إذا فشـلت مبادرته 
المتعلّقة بتشـكيل حكومة تكنوقراط مُصغّـرة لإخراج البلاد من 
الأزمـة التي تـردّت فيها في أعقـاب اغتيال المعارض اليسـاري 

شكري بلعيد.
وشـدّد الجبالي في تصريحـات للصحافيين عقـب اجتماعه 
امس الخميس، مع عدد من قادة الأحزاب السياسية والمنظمات 
الوطنية، أنه ماضٍ في مبادرته بتشـكيل حكومة تكنوقراط إلى 

آخر لحظة.
وأشـار في هـذا السـياق إلى أنه سـيجتمع الجمعـة مع عدد 
آخر من قادة الأحـزاب التي وافقت على مبادرته، وتلك التي لم 

توافق، ليعرض عليهم الصيغة النهائية للمبادرة.
وأقرّ الجبالي بعدم وجود إتفاق سياسي حول مبادرته، ولم 
يتردّد في تحميل الأحزاب السياسـية مسـؤولية فشل مبادرته 
أو نجاحهـا، وقـال «لـو كان هنـاك إجمـاع حـول هـذه المبادرة 
لأعلنت اليوم عن تشـكيلة حكومـة التكنوقراط، لذلك سـأعلن 

يوم السبت عن نجاح أو فشل المبادرة».

وأكد في هذا الصدد أنه في حال الفشـل «سـأقدم إلى رئيس 
الدولـة اسـتقالتي، وسـأطلب منـه تشـكيل حكومـة جديـدة 

بشخصية أخرى غير حمادي الجبالي».
وكان حمـادي الجبالـي قد اقترح الأسـبوع الماضي تشـكيل 
حكومة كفـاءات مُصغّـرة (تكنوقراط) لا تنتمـي إلى أي حزب، 
وتعمـل من أجل الوطن، تلتزم بالحيـاد عن كل الأحزاب وتعمل 
من أجـل الخروج بالبلاد من الوضعية الإسـتثنائية والوصول 
إلـى إنتخابـات سـريعة وشـفافة ونزيهـة. ولفت إلـى أن مهمة 
الحكومة التي سيسـعى إلى تشـكيلها سـتكون محدودة، وهي 
تسـيير شـؤون الدولـة والبـلاد إلـى حـين إجـراء إنتخابـات 
سـريعة، مؤكداً في نفـس الوقت أن أعضاء هـذه الحكومة بمن 

فيهم رئيسها «لن يتقدموا إلى الانتخابات المقبلة».
غيـر أن حركـة النهضـة الإسـلامية التـي يتولـى حمـادي 
الجبالي أمانتها العامة، سـارعت إلى رفض هذا الإقتراح، حيث 
أيّدها في هذا الرفض شـريكها في الحكم حـزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية، فيمـا أعربت غالبية الأحزاب الأخـرى عن تأييدها 

لمبادرة الجبالي.

كما سـارعت حركـة النهضة الإسـلامية إلى تشـكيل إئتلاف 
نيابـي داخل المجلس الوطني التأسيسـي رافض لهذه المبادرة، 
يتألف من كتلتها النيابية، وكتلة حزب المؤتمر شـريكها الحالي 
في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وكتلة حركة «وفاء» التي انشـقت 

عن حزب المؤتمر، وكتلة «الحرية والكرامة» النيابية.
واعتبـر هذا الإئتـلاف النيابي في بيان مشـترك أن «المرحلة 
الحالية تقتضي وجود حكومة إئتلاف سياسـي وطني مفتوحة 
علـى الشـخصيات الحزبيـة والمسـتقلة، وتسـتند إلـى قاعدة 

برلمانية وسياسية وشعبية واسعة».
واعلـن صحبي عتيق رئيس الكتلـة النيابية لحركة النهضة 
الاسـلامية في المجلـس الوطني التاسـيي (البرلمـان) الخميس 
ان قـرار رئيـس الحكومة حمـادي الجبالي الامـين العام لحركة 
النهضة تشـكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة شـكل «صدمة» 

لحزبه الذي يعارض القرار بشدة.
وقـال عتيـق المحسـوب على الجنـاح «المتشـدد» فـي حركة 
النهضـة خلال جلسـة خصصهـا المجلس التاسيسـي لمناقشـة 
الازمة السياسية التي اججها اغتيال المعارض العلماني شكري 

بلعيـد ان «اعـلان رئيس الحكومة عن (قراره) تشـكيل حكومة 
تكنوقراط كان صدمة سلبية» لحركة النهضة. 

ويقـول مهتمـون بالشـأن السياسـي فـي تونـس ان حركة 
النهضـة تعيـش «صراعـا» بـين الجناحـين «المتشـدد» بقيـادة 
رئيس الحركة راشـد الغنوشـي (71 عاما)، و»المعتدل» بزعامة 

حمادي الجبالي (63 عاما). 
من جهة اخرى احتشد متظاهرون من حزب سياسي إسلامي 
له فـروع في دول عديدة خارج السـفارة الفرنسـية في تونس 
امـس الخميس لإبـداء رفضهـم لما يقولـون إنه تدخل فرنسـي 
في السياسـة التونسـية، ولوح أعضاء حزب التحرير المحظور 
فـي كثير من البلـدان بلافتات كتـب عليها «ابتعدي يا فرنسـا» 
و»الإسـلام حلنا ومشكلتكم».  وقال احمد تتار عضو الحزب ان 
المحتجين يطالبون فرنسا بعدم التدخل في الشؤون التونسية 
الداخليـة و»ألا تؤجـج الحـرب الأهليـة فـإن أكبر مسـتفيد من 
نهضة المسـلمين سـتكون أوروبا أولا والإسـلام سيكون لجميع 
الانسـانية.. فالإسـلام لا يفرق بين فرنسـي وعربي وبين أسود 

وأبيض. (تفاصيل ص 7)

سوريان يحملان جثماني طفلين قتلا بالقصف الجوي على كفر نبل
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■ عواصـم ـ وكالات: لقي فتى حتفه 
الخميـس بطلقة من سـلاح الخرطوش 
فـي مواجهـات مـع الشـرطة فـي قرية 
تظاهـرات  اثنـاء  الشـيعية،  الديـه 
لانطـلاق  الثانيـة  الذكـرى  بمناسـبة 
البحريـن،  فـي  الاحتجاجيـة  الحركـة 

بحسب المعارضة ووزارة الداخلية.
الشـيعية  الوفـاق  جمعيـة  واكـدت 
عبـر تويتـر «استشـهاد الطفل حسـين 
الجزيري اثر اصابته بطلقات الشوزن 
فـي منطقة الديـه - 14 فبرايـر 2013». 
واكد الخبر لوكالة فرانس برس مصدر 
مـن المكتب الاعلامـي لجمعيـة الوفاق، 
و»ائتلاف شـباب ثورة 14 فبراير» عبر 

موقع فيسبوك. 
تناقلهـا  معلومـات  وبحسـب 
فـان  الانترنـت،  علـى  المعارضـون 

الجزيري في ال16 من عمره. 
عبـر  فاكـدت  الداخليـة  وزارة  امـا 
تويتـر ان «غرفـة العمليات الرئيسـية 
تلقت بلاغـا من مستشـفى السـلمانية 
يفيـد باحضار مصاب وعقـب ذلك تبين 
انه توفي، وقد تم إبـلاغ النيابة العامة 
بالواقعـة»، دون الادلاء بـاي تفاصيل 

حول كيفية وفاته. 
واقـدم المئـات علـى التظاهـر وقطع 
الطرقـات في القـرى الشـيعية القريبة 
من المنامة منذ سـاعات الصباح الاولى 
الخميـس، فيمـا اسـتخدمت الشـرطة 
الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش 

لتفريق المحتجين، بحسب شهود. 
بعـد  حتـى  المواجهـات  واسـتمرت 
الظهر، وتوعد الناشطون عبر الانترنت 
ب»جولـة ثانية» مـن الاحتجاجات في 

وقت لاحق الخميس. 
وياتـي ذلـك بعـد ان دعـا «ائتـلاف 
شـباب ثـورة 14 فبراير» الـذي يقوده 
مجهولـون الـى اضراب عـام وعصيان 

الـى  التظاهـر والتوجـه  مدنـي والـى 
مكان «دوار اللؤلؤة» الذي ازيل بعد ان 
شـكل معقل الاحتجاجات التـي قادتها 

الغالبية الشيعية في 2011. 
وفـي بلـدة السـنابس الاقـرب الـى 
موقـع «دوار اللؤلؤة»، نزل العشـرات 
الى الشوارع مرددين شعارات مناهضة 
للحكم، واقدموا علـى اغلاق الطرقات، 
ففرقتهم الشـرطة ومنعتهم من التوجه 

الى منطقة الدوار. 
قنابـل  محتجـون  واسـتخدم 
المولوتوف ضـد الشـرطة، فيما اصيب 
جـراء  بجـروح  المحتجـين  مـن  عـدد 
الـذي  الخرطـوش  بكريـات  اصابتهـم 

يعرف محليا باسم سلاح الشوزن. 
وحولت السلطات منطقة الدوار بعد 
طـرد المتظاهريـن منها فـي اذار/مارس 
2011 الـى قلعـة امنيـة محصنـة تغلق 
بحواجـز  اليهـا  المؤديـة  الطرقـات  كل 
اسمنتية وبنشر اليات وجنود بكثافة. 

وفـي قـرى باربـار والبـلاد القـديم 
وسـترة، نزل المتظاهرون منذ سـاعات 
رافعـين  الشـارع  الـى  الاولـى  الفجـر 
اعـلام البحريـن وشـعارات «الشـعب 
يريد اسـقاط النظام» و»يسـقط حمد» 
في اشـارة الى ملـك البحريـن حمد بن 

عيسى ال خليفة. 
واقـدم المحتجـون الشـباب في عدة 
قرى على اغلاق الطرقات بمستوعبات 
النفايات المحترقة وبالاطارات المشتعلة 
وجـذوع الاشـجار، كمـا اظهـرت صور 
نشرها المحتجون على الانترنت احراق 
سـيارات في عدد من القـرى، قالوا انها 
مـن  ممنوعـة  اي  «ملغيـة»،  سـيارات 

السير. 
وياتـي النـزول الى الشـارع بالرغم 
حـوار  عمليـة  الحكومـة  اطـلاق  مـن 
وطنـي للخروج من الازمة تشـارك فيه 

المعارضـة، الا ان الحـوار الـذي شـهد 
ثانـي جلسـاته مسـاء الاربعـاء يبـدو 
هشـا وينطلق مع مواقف متباعدة جدا 

للاطراف. 
اي  المعارضـة  جمعيـات  تنظـم  ولا 
تحركات رسـمية في الشـارع الخميس 
بالرغـم من حشـدها خلال الاسـبوعين 
الماضيـين جمهورهـا في الشـارع يوميا 

استعدادا لذكرى 14 شباط/فبراير. 
تتزعمهـا  التـي  المعارضـة  ان  الا 
جمعية الوفاق الشيعية دعت الى وقف 
التعامـلات الاقتصادية وعـدم التعامل 

مع الحكومة في يوم الخميس هذا. 
وذكـرى 14 شـباط/فبراير هـي فـي 
الاسـاس فـي البحريـن ذكـرى اقـرار 
البحرينيين بشبه اجماع «ميثاق العمل 
الوطنـي» الـذي وضعه الملـك في 2001 
واعـاد الحيـاة البرلمانيـة والاسـتقرار 

السياسي بعد فترة من الاضطرابات. 
وفـي بيـان نشـرته وكالـة الانبـاء 
البحرينيـة، اكـد رئيـس الامـن العـام 
السـلطات  ان  الحسـن  طـارق  اللـواء 
سـتتخذ ازاء الدعـوات الـى الاضـراب 
«كافـة الاجـراءات الأمنيـة والقانونية 
تجـاه كل ما من شـأنه تعطيـل مصالح 
الناس وتهديد امن واستقرار الوطن». 
القريبـة  وضواحيهـا  المنامـة  وفـي 
الحيـاة  بـدت  الشـمال،  فـي  والمحـرق 

طبيعية. 
فـي  التجاريـة  المحـال  فتحـت  كمـا 
فـي  الاكبـر  سـنتر»  «سـيتي  مجمـع 
البحرين ابوابها بشكل طبيعي، وكذلك 
الشـركات العاملـة فـي مرفـأ البحرين 
المالي، بحسـبما اكد احـد كبار الموظفين 

في المرفأ لوكالة فرانس برس. 
في المقابل، يحرك الموالون للحكومة 
وغالبيتهم من الطائفة السنية صفوفهم 
بالدعوة عبر وسـائل الاعـلام المختلفة 

للذهاب الى الاعمال والتسـوق وتناول 
الطعـام فـي المطاعم تاكيـدا على رفض 

«قتل البحرين». 
السياسـية  الجمعيـات  وتنـوي 
المواليـة للحكومـة تنظيـم تجمـع كبير 
فـي 21 شـباط/فبراير، فـي اسـتعادة 
لتجمـع الفـاتح فـي نفـس التاريـخ من 
العام 2011، حين تجمع جمهور عريض 
من السـنة دعما لاسـرة ال خليفة التي 

تحكم البحرين منذ 250 سنة. 
وازداد الاحتقـان والتوتـر الطائفي 
بشـكل ملحوظ فـي الاسـابيع الاخيرة 

في البحرين. 
الى ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية، 
فـي تقريـر اصدرتـه امـس الخميـس، 
فـي  بالاسـتمرار  البحريـن،  حكومـة 
احتجاز سـجناء رأي وناشـطين لمجرد 
التعبير عن آرائهم سـواء عبر وسـائل 
المسـيرات  أو  الاجتماعيـة  الاعـلام 

السلمية، منذ احتجاجات عام 2011.
وقالت إن ضحايا قمع الدولة، اكدوا 
أن العدالـة لا تـزال بعيـدة المنـال، وأن 
القيود مـا تزال بمكانها علـى الرغم من 

الإصلاحات المؤسسية الأخيرة.
واضافـت المنظمـة، أن بعثتها التقت 
الشـهر الماضـي 7 مـن سـجناء الـرأي 
المحتجزيـن فـي البحريـن، حيـث أكـد 
جميعهـم أنهـم سُـجنوا بتهـم كاذبة أو 
بموجـب القوانـين التي تقمـع الحقوق 
مـن  سلسـلة  عقـدت  كمـا  الأساسـية، 
الاجتماعات مع المسـؤولين الحكوميين 
وحثتهم على الإفراج عن جميع سجناء 
الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية 
التعبير وتكوين الجمعيـات والتجمع، 
وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق 

الإنسان ضد المتظاهرين إلى العدالة.
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي، 
نائبـة مديـر برنامج الشـرق الأوسـط 

العفـو  منظمـة  فـي  أفريقيـا  وشـمال 
لا  البحريـن  حكومـة  «إن  الدوليـة، 
النـاس  حبـس  فـي  تسـتمر  أن  يمكـن 
لأنها ببسـاطة لا تقبل الإنتقـاد، وحان 
الوقت لإخلاء سـبيل الأشخاص الذين 

اعتُقلوا لمجرد ممارستهم لحقهم بحرية 
التعبيـر والكف عن مضايقة النشـطاء 

الآخرين».
وحذّرت صحراوي من أن البحرين 
«تخاطر فـي خلق بيروقراطية لحقوق 

الإنسان إذا لم تقم بمطابقة التغييرات 
بإرادة سياسية حقيقية للإصلاح، لأن 
البحرينيين بحاجـة لأن يروا حقوقهم 

تُحترم في الحياة اليومية».
واشـارت منظمـة العفـو الدوليـة، 

الـرأي  سـجناء  مـن  العديـد  أن  إلـى 
ادعـوا بأنهـم تعرضـوا للتعذيـب في 
الأسـابيع الأولـى مـن اعتقالهـم، فيما 
اشتكى آخرون من العلاج الطبي الذي 

يتلقونه.

«العفو الدولية» تتهم حكومة المنامة بالإستمرار في احتجاز سجناء الرأي والتعبير 

مقتل فتى في مواجهات مع الشرطة في الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين

مواجهات عنيفة بين الشرطة البحرينية ومتظاهرين في الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات

ايـران  تتمكـن  لـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية مجـددا من 
التوصـل الـى اتفاق حـول خطـة للتحقق من 
البرنامج النـووي الايراني المثيـر للجدل، في 
فشل لا يبشر بالخير قبل اقل من اسبوعين من 

المحادثات المهمة المقررة مع القوى الكبرى.
واعلـن رئيـس مفتشـي الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية هرمـان ناكيرتس عنـد عودته 
«اجرينـا  الخميـس  ايـران  الـى  زيـارة  مـن 
محادثات حـول وثيقة مقاربـة منظمة» تهدف 
الـى النظـر فـي احتمال وجـود بعد عسـكري 
للبرنامـج النووي الايراني «لكن لم نتمكن من 

انجازها».  
وهذا اللقاء كان الثامن من نوعه خلال سنة 

والثالث منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر. 
واوضـح ناكيرتـس فـي مطـار فيينـا «لـم 
نتوصـل بعد الى اتفاق حـول موعد للاجتماع 
المقبـل».  وكان المندوب الايرانـي لدى الوكالة 
الذريـة علـي اصغر سـلطانية اشـار الى تقدم 
فـي المحادثـات الاربعاء. وقال «جرت تسـوية 
خلافات كما تم التوصل الى اتفاق حول بعض 

نقاط اليات» هذا الاطار. 
وعلى سـؤال حـول احتمال احـراز تقدم لم 
يعـط ناكيرتـس ردا واضحا، وقـال «تعلمون 
ان ذلك يشـكل جزءا مـن مفاوضـات وانه من 
الصعب بالنسـبة لي الادلاء بـاي تعليق حول 

هذا الموضوع». 
لا  الحـوار  بمواصلـة  «التزامنـا  واضـاف 
يتزعـزع، وسـنعمل جاهديـن لحـل الخلافات 

المتبقية». 
وتريـد وكالة الطاقـة الذريـة ان تتمكن من 
الوصول بشـكل اوسـع الى مواقـع او افراد او 
وثائـق، من شـانها مسـاعدتها علـى توضيح 
النقـاط التي اثارتهـا في تقريرهـا الصادر في 
2011 حول عناصر تعتبر ذات صدقية اشارت 
الى ان ايران عملت على تطوير القنبلة الذرية 

قبل العام 2003 وربما بعده. 
سـعيها  الاسـلامية  الجمهوريـة  وتنفـي 

لامتلاك السلاح النووي. 
وتطالب الوكالة بالسـماح لها بزيارة موقع 
بارتشـين بالقـرب مـن طهـران حيث يشـتبه 
بـان ايـران اجـرت تجـارب لعمليـات تفجيـر 
تقليدية يمكن ان تستخدم لاطلاق قنبلة ذرية. 
وتشـتبه الوكالة بان ايران تمنع الدخول الى 

الموقع لازالة اي اثار يمكن ان تورطها. 
خـلال  حصـل  كمـا  انـه  ناكيرتـس  وقـال 
الزيـارات السـابقة «لم يسـمح بالوصول الى 

بارشين». 
ومـن المقـرر ان يطلـع مديـر عـام الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة يوكيـا امانـو الدول 
الاعضـاء على وضـع المحادثات مـع ايران في 
تقرير فصلي ينتظر صدوره في نهاية شـباط/

فبراير. 
كمـا يفترض ان يقرر مجلـس حكام الوكالة 
بعد ذلـك خلال اجتماع يعقده فـي مطلع اذار/

مارس ما اذا كان سيدين ايران مجددا ويطلب 
احالـة الملـف هـذه المـرة الـى مجلـس الامـن 
الدولي. وكانت واشـنطن هددت بالقيام بذلك 

في حال الفشل في احراز تقدم. 
وهـذا الفشـل الجديد فـي المحادثـات ياتي 
ايضا قبل اسـتئناف المحادثات الدبلوماسـية 
بين ايران والقـوى الكبرى المجمدة منذ ثمانية 

اشهر، في 26 شباط/فبراير في كازاخستان. 
وتطالـب ايـران بتخفيف العقوبـات عليها 
مقابل اي خفض لانشطة تخصيب اليورانيوم 
 1+5 مجموعـة  رفضتـه  الـذي  الطلـب  وهـو 
(الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا 

وفرنسا والمانيا). 
وتخشـى الـدول الكبـرى ان تصـل درجـة 
تخصيب اليورانيوم الى 90٪ وهو مسـتوى 
يمكـن من صنع سـلاح نـووي، وهو مـا تنفيه 

ايران. 
ورغـم العقوبـات التـي تخضـع لهـا البلاد 
تواصـل  انهـا  الا  باقتصادهـا،  تضـر  والتـي 
تحـدي المجموعة الدوليـة عبر زيادة انشـطة 
التخصيب. والاربعاء اكدت نصب اجهزة طرد 
مركزي اكثـر تطورا في موقـع نطنز المخصص 

للتخصيب بنسبة 5٪ لانتاج الكهرباء.
مـن جهة اخـرى ذكرت صحيفة «واشـنطن 
علـى  للحصـول  سـعت  إيـران  إن  بوسـت»، 
عشـرات الآلاف من أجهزة المغنطيس الخاصة 
التي تسـتخدم بأجهزة الطـرد المركزية، ما قد 
يعتبر إشارة إلى أنها تخطط لتوسيع كبير في 
برنامجها النووي ويسرع حصولها على صنع 

أسلحة نووية.
إن  الخميـس،  امـس  الصحيفـة،  وقالـت 
طلبـات الشـراء التـي حصـل عليهـا باحثون 

نوويـون تظهـر محاولة من قبل عمـلاء إيران 
لشـراء 100 ألـف مغنطيس على شـكل حلقات 
مـن الصين قبل نحو عام، مـع العلم أن قرارات 
الأمم المتحـدة تفـرض حظـراً علـى اسـتيراد 

إيران هذا النوع من أجهزة المغنطيس.
المحاولـة  نجحـت  إذا  مـا  يتضـح  ولـم 

الإيرانية.
وعلى الرغـم أن إيران حاولت شـراء مواد 
محظورة من باعة أجانب، تعتبر هذه القضية 
غيـر عادية بسـبب مـدى خصوصيـة الطلبية 
وحجمها، حيـث كمية المغنطيـس تكفي نظرياً 
لــ50 ألف جهاز طرد مركـزي جديد، أي خمس 
مـرات أكثـر مـن العـدد الـذي تشـغّله إيـران 

حالياً.
مـن  الغـرب  قلـق  المحاولـة  هـذه  وأثـارت 
احتمـال تخطيط إيران لتوسـيع كبير لقدرتها 
النووية تمكنها من صنع أسلحة نووية بشكل 

أسرع إن اختارت ذلك.
ونقلـت الصحيفة عن دبلوماسـي أوروبي، 
قالـت إنـه مطلـع علـى معلومات اسـتخبارية 
حساسـة متعلقـة بإيران، قولـه إن الإيرانيين 
مـن  يمكنهـم  وضـع  فـي  أنفسـهم  «يضعـون 
تحقيـق تقـدم نـووي كبيـر بسـرعة»، مضيفاً 
أن «كلّ خطـوة إلـى الأمام تجعـل الوضع أكثر 

خطورة».
وقالـت الصحيفـة إن معهد العلـوم والأمن 
الدولـي في واشـنطن اطلع على طلبية شـراء 
المغنطيـس وقال إنهـا تظهر أن توسـعاً نووياً 

كبيراً قد يكون في الأفق.

«واشنطن بوست»: طهران سعت للحصول على آلاف أجهزة المغنطيس المحظورة عليها

الوكالة الذرية لم تتوصل لاتفاق مع ايران ولا الى موعد للاجتماع المقبل
الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو:

نفـت إيـران امـس الخميـس مزاعم عـن ارسـال السـلاح لمقاتلين 
«اختلاقـات  بأنهـا  الاتهامـات  ووصفـت  الصومـال  فـي  إسـلاميين 

سخيفة».
وفي الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة لإنهاء حظر السـلاح 
المفـروض على الصومال قال دبلوماسـيون لرويترز إن مراقبي الأمم 
المتحـدة الذيـن يتابعـون مـدى الالتـزام بالعقوبـات المفروضة على 
الصومال يحذرون من ان متشـددين إسـلاميين فـي البلاد يحصلون 

على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران.
وطبقـا لأحـدث نتائج توصلـت إليهـا مجموعة مراقبـة العقوبات 
المفروضة علـى الصومال وأريتريا التابعة لمجلـس الامن الدولي فإن 
أغلـب الأسـلحة التي يتـم الحصول عليها بشـكل غير مشـروع تصل 
إلى شـمال الصومـال الذي يضم منطقتي بلاد بنـط وأرض الصومال 
المتمتعتين بحكم ذاتـي وبعدها يجري نقلها جنوبا إلى معاقل مقاتلي 

حركة الشباب.
وقالـت بعثـة إيـران فـي الأمم المتحـدة لمجلـس الأمن فـي خطاب 
حصلت رويترز على نسـخة منه «مزاعم نقل الأسـلحة من إيران إلى 
الصومـال اختلاقات سـخيفة وليس لها أسـاس أو وجاهة... حكومة 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا تماما.»
وقـال سـفير إيران فـي الأمم المتحـدة محمد خزاعـي للمجلس في 
خطابه «من المؤسـف أن مجموعة المراقبة ضمنت بشـكل غير مسؤول 
هـذه المزاعـم التي ليـس لها أسـاس وهـذه الاختلاقـات الغريبة في 

تقريرها دون أن تتحمل عناء نقلها إلى حكومتي.»
وأضاف «كما من المؤسـف أن محتوى التقرير تم تسـريبه للإعلام 
لأغراض دعائية... هذه الحملة الدنيئة والتي تتم باسم الأمم المتحدة 

تعرض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة للخطر.»
وظهرت مخاوف فريق المراقبة بشأن صلة إيران واليمن بإمدادات 
الأسـلحة لمقاتلي حركة الشـباب فـي الصومال في الوقـت الذي طلب 
فيـه اليمـن مـن طهـران التوقف عـن دعـم جماعـات مسـلحة داخل 

أراضيه. وفي الشهر الماضي احتجز خفر السواحل اليمني والبحرية 
الأمريكية شـحنة صواريخ تقـول حكومة صنعاء إن إيـران هي التي 

أرسلتها.
وذكر دبلوماسـيون فـي مجلس الأمن طلبوا عدم نشـر أسـمائهم 
أن مجموعة المراقبة تقول إن سلسـلة الإمـدادات في اليمن التي تقدم 

السلاح للشباب هي في الأعم شبكات صومالية.
ويقـع اليمن على الجهـة المقابلة للسـاحل الشـمالي للصومال من 
خليج عدن مما يسـهل نقل كل أشـكال البضائع سواء كان ذلك بشكل 
مشروع أو غير مشروع من الشرق الأوسط إلى أرض الصومال وبلاد 

بنط.
كمـا كتبـت البعثـة الايرانيـة لـدى الأمم المتحدة للمجلس بشـأن 
المزاعـم الخاصة بالسـفينة التي كانت محملة بالسـلاح ومتجهة إلى 

اليمن. ونفت مسؤولية ايران عن تلك الأسلحة.
وكتـب خزاعي فـي خطاب آخـر للمجلس «زعموا أيضـا أن البنود 
التي تمت مصادرتها على متن السـفينة... صنعت فـي إيران.... حتى 
وإن كانـت بعـض تلك البنود صنعـت في إيران فإن هذا لا يشـكل أي 

دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن.»
وكان بـان جـي مـون الامـين العام لـلأمم المتحـدة طالـب مجلس 
الامـن المؤلـف من 15 عضوا ببحـث رفع حظر السـلاح المفروض على 
الصومـال للمسـاعدة علـى إعـادة بنـاء قوات الأمـن هنـاك وتعزيز 
المكاسب العسـكرية التي تحققت في مواجهة حركة الشباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
وتؤيد هذا الموقف بشـدة الولايات المتحدة التي تسـعى إلى إنهاء 
حظـر السـلاح الذي فرضتـه الأمم المتحـدة على الصومـال طوال 21 
عاما. وفـرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 لقطع إمدادات السـلاح 
عن الفصائل المتناحرة هناك والتي كانت قد أطاحت قبل عام بالحاكم 

السابق محمد سياد بري.
ويقـول دبلوماسـيون فـي الأمم المتحـدة إن فرنسـا وبريطانيـا 
تعارضـان رفـع حظر السـلاح عـن الحكومـة الصوماليـة وتفضلان 

تخفيفا تدريجيا للقيود على مبيعات السلاح للحكومة.(رويترز)

إيران تنفي شحن اسلحة
 لمتشددين إسلاميين في الصومال

■ لنـدن ـ يـو بي اي: افـادت صحيفـة «فايننشـال تايمز» امس 
الخميس، أن أميرين سـعوديين نافذين فشلا في محاولتهما الرامية 
إلى الحفاظ على سرية قضية تنظر فيها محكمة بلندن اثارت مزاعم 
بأنهما ارتكبـا جرائم مالية، وحذّر المحامـون المدافعون عنهما بأنها 

قد تؤثّر على علاقات السعودية مع الحلفاء الغربيين.
وقالـت الصحيفـة، إن المحامـين المدافعـين عـن الأميـر مشـعل 
آل سـعود، وزيـر الدفـاع السـعودي الأسـبق، ونجلـه الأميـر عبد 
العزيـز، اصدروا هذا التحذيـر في معركة قانونية تتعلق بالشـركة 
البريطانية (فاي كـول)، واثنين من فروعها في الخارج واحد منهما 

مرتبط بالأمير عبد العزيز.
واضافـت أن المزاعـم تتعلـق بتحويلـين مصرفيين أٌشـير إليهما 
بقضيـة المحكمة باسـم تحويلي بيـروت ونيروبي، ويسـتند إليهما 
محامـو الأميريـن السـعوديين فـي المطالبـة بالحفـاظ على سـرية 
القضيـة لاعتقادهـم أن الكشـف عنها سـيعرض الأمير عبـد العزيز 
وأحـد شـركائه إلى خطر المـوت والانتقام. واشـارت الصحيفة إلى 
أن المحامـين ينكرون الاتهامات المحيطة بتحويلي بيروت ونيروبي، 
واعتبروها «فضيحة وفاحشـة تهدف للإساءة إلى سمعة الأميرين 

السعوديين وممارسة ضغوط عليهما لتسوية النزاع القضائي».
واوضحـت أن قاضـي المحكمـة اعتبـر أن تفاصيـل التحويلـين 
المصرفيـين لا يمكن اتاحتها للجمهور في انتظار نتيجة الاسـتئناف 
الـذي رفعه الأمير مشـعل، البالغ مـن العمر 86 عامـاً، ونجله الأمير 

عبد العزيز، في حكم اصدره أمس الأربعاء.
وقالـت إن الخـلاف مع شـركة (فاي كـول) اندلع بسـبب دعوى 
رفعتهـا عام 2011 في لندن شـركة (غلوبال تورتش)، المسـجلة في 
جـزر فيرجين البريطانيـة والمرتبطة بالأمير عبـد العزيز، زعمت أن 
شؤون (فاي كول) تجري بطريقة تضر بمصالح (غلوبال تورتش)، 
وطلبـت الشـركة الأخيرة من المحكمة البت في بيع أسـهمها بشـركة 
(فـاي كـول) إلى (إيبكس)، احدى الشـركات المسـاهمة في الخارج 
والتـي يملكها رجل الأعمـال الأردني فيصل المهيـرات والذي اتهمته 

غلوبال تورتش بالتزوير.
واضافت الصحيفة أن المهيـرات رد، ووفقاً للحكم الذي اصدرته 
المحكمـة في لنـدن الأربعـاء، بالإدعـاء أن الأمير عبـد العزيز وأحد 
شـركائه اصبحـا معادين لـه حين لم يدفـع لهما عائدات بيع أسـهم 

فـي وقت سـابق بشـركة إيبكيس إلى شـركة فاي كـول، الأمر الذي 
قـاد الأميـر عبـد العزيز إلـى تقديم شـكوى للسـلطات السـعودية 
وضعت رجل الأعمـال الأردني عرضة للاعتقال والتسـليم بموجب 
مذكرة دولية، وادراج اسـمه في النشـرة الحمراء للشرطة الدولية 

(انتربول) .
واشارت إلى أن محكمة بريطانيا ستعقد جلسة استماع للقضية 
في أيار/مايو المقبل، في حين نفت شـركتا إيبكس وغلوبال تورتش 

المزاعم الموجهة ضدهما في القضية.

«فايننشال تايمز»: الاميران السعوديان
مشعل بن عبد العزيز ونجله

يفشلان بإضفاء السرية على محاكمتهما في لندن 

4 الشهر القادم محاكمة متهمي
 «التنظيم السري للاخوان» في الإمارات 

■ دبـي ـ د ب ا: كشـفت تقاريـر إخبارية امـس الخميس أن محكمة أمـن الدولة في 
المحكمـة الاتحادية العليا بالإمارات حددت يـوم الاثنين الموافق الرابع من آذار/مارس 
المقبـل موعـداً لبـدء محاكمة أعضـاء التنظيم السـري البالغ عددهم 94 من الجنسـية 

الإماراتية. 
وأوضحت صحيفة «الخليج» أن القضية وضعت في جدول القضايا تحت الرقم 17 
لسـنة 2013 أمن دولة. ويواجه المتهمون عدة تهم، تشـمل إنشاء وإدارة تنظيم يهدف 
إلى مناهضة المبادئ الأساسـية التـي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاسـتيلاء 

عليه. 
وذكرت الصحيفة أن أسماء المحولين إلى المحاكمة تشمل نساء التنظيم السري إلى 

جانب الهاربين، وهم موجودون في دول عربية وأجنبية. 
وفيمـا يتعلق بالهاربـين، قال مصدر للصحيفة إنه سـتتم محاكمتهـم غيابيا، وفي 
حالـة إصـدار أحـكام تدينهـم، سـيتم طلبهـم عبر مذكـرات توقيـف دولية مـن خلال 
«الإنتربـول».  وأكد المصـدر المطلع أن كل الضمانات متوفـرة لتحقيق العدالة في هذه 
القضية، شـأنها شـأن أية قضية منظورة أمام قضاء الإمارات. يذكر أن أحكام المحكمة 

الاتحادية العليا قطعية استناداً إلى الدستور. 

السعودية تقر بصعوبة مراقبة «تويتر»
■ الريـاض ـ يو بـي اي: أقر وزير الثقافة والإعلام السـعودي عبد العزيز خوجة، 
بصعوبـة مراقبة موقع التواصل الاجتماعي»تويتر» الذي يعتبر أبرز مواقع التواصل 

الاجتماعي حاليا، ويستخدمه أكثر من 3 ملايين شخص داخل المملكة.
وقـال خوجة في تصريح لصحيفة»الوطن» السـعودية نشـرته امس الخميس إن 
وزارتـه لا تسـتطيع مراقبة كل ما ينشـر في «تويتر»، مشـددا على صعوبـة مراقبة ما 
يكتبه كل فرد، معولا «على ضرورة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع والرقي بما يكتبونه 

في هذا الموقع تحديدا».
وتابع قائلا «نحـن نتابع ما يجري في «تويتر» مع عدد من الجهات الحكومية، لكن 

مسألة المراقبة أمر يكتنفه الصعوبة نظرا لكثرة مستخدميه».
وأشار الوزير إلى «ضرورة أن يرفع مستخدم موقع التواصل الاجتماعي من وعيه 
وأن يسـاعد وزارة الثقافة والإعلام في عملية المراقبة على ما يكتبونه»، رافضا وضع 

مقارنة بين هذا الموقع والصحف الإلكترونية، إذ إنها منظمة وفق تشريع أقر مؤخرا. 
وكان المدير التنفيذي لموقع «تويتر» ديك كوستولو قال في تصريح لصحيفة «لوس 
أنجلس تايمز» في يوليو/تموز الماضي بأن نسبة نمو مستخدمي الموقع في السعودية 

بلغت 3000 ٪ في شهر واحد.

■ كابـول ـ ا ف ب: شـبه قائد سـلاح 
الجو الافغاني قواته بالدراجة قائلا انها 
بعيـدة عن ان تكـون آلة حـرب حديثة، 
والتجهيـزات  للمعـدات  تفتقـد  لانهـا 
مـع  طالبـان  متمـردي  لمقاتلـة  اللازمـة 
اقتـراب موعـد انسـحاب قـوات حلـف 

شمال الاطلسي من افغانستان.
وفـي بلـد الكثيـر مـن طرقاتـه غيـر 
معبـدة او ترابيـة، وغالبا ما يـزرع فيها 
متمـردو طالبـان الالغـام، يمثل سـلاح 
الجـو ميـزة حاسـمة بالنسـبة لجنـود 

التحالف الدولي. 
واسـتخدمت قوة حلف الاطلسي في 
افغانستان (ايسـاف) بكثافة اسطولها 
من المروحيات والطائرات القتالية حيث 
نفذت العام الماضـي 28 الفا و460 عملية 

اسناد جوي في الحرب على طالبان. 
وعلى الرغم من هذه الميزة، لم تنجح 
قوات الاطلسـي فـي القضـاء على تمرد 
طالبـان، فـي حـين يتعين علـى الجيش 
الافغاني وحده القيام باعباء حماية كل 
اراضي افغانسـتان بعد رحيـل القوات 
الدولية بنهايـة 2014، من دون الاعتماد 

على تغطية جوية فعالة. 
ولـم يتـم بعد حسـم مسـألة حصول 
القـوات الافغانيـة علـى تغطيـة جويـة 
مـن الجيش الاميركي، ولا مسـالة حجم 
القـوات التـي سـتبقيها واشـنطن فـي 

افغانستان، ولا مدة مهمتها. 
وخلال مقابلة مـع فرانس برس، قال 
الجنرال عبد الوهاب ورداك وبيده قائمة 
بالطائـرات الهجوميـة وطائـرات النقل 
التي يحتـاج اليها، «سـنواجه تحديات 
ضخمة اذا لم يزودنـا الاميركيون بهذه 

الطائرات».  

ولا يملك سـلاح الجو الافغاني حاليا 
سوى 43 مروحية، بينها ست هجومية، 
وفق متحدث باسم قيادة حلف الاطلسي 
الجويـة، و16 طائـرة نقـل قديمـة جـدا 
بحيـث انها بقيـت على المدرجـات لعدة 
اشـهر السنة الماضية، وهي ستصبح في 

نهاية المطاف مجرد خردة. 
وهـذا يختلـف تماما عمـا كانت عليه 
قـوة افغانسـتان الجوية فـي ثمانينات 
القـرن الماضي، عندما كانـت تملك تحت 
الاحتلال السوفياتي عشرات الطائرات 
المقاتلـة من نـوع ميـغ-21. ولكـن هذه 
الطائـرات دمـرت خلال الحـرب الاهلية 
بعـد  سـنوات  عشـر  اسـتمرت  التـي 

انسحاب القوات الروسية. 
وقـال الجنـرال ورداك، وهـو طيـار 
سـابق، «للمقارنـة بـين مـا كانـت عليه 
قدراتنـا الجوية فـي الماضي ومـا نملكه 
اليـوم، سـأعطي هـذا المثـال: فـي تلـك 
الفتـرة، كنا ننتقل في عربـة مدرعة، اما 

اليوم، فنحن نتحرك على دراجة». 
واضاف في التسـعينيات «انقسـمنا 
وتقاتلنـا ودمرنا سـلاحنا الجـوي (..) 
ولكننا تعلمنا. نعرف ان علينا ان نوحد 

صفوفنا لكي نبني الجيش والوطن». 
ومع قرب انسحاب القوات الاميركية 
من افغانسـتان، تعتزم واشنطن تعزيز 
القـدرات الجويـة الافغانيـة. ومن اصل 
100 الف جندي اجنبي، تنشر واشنطن 
66 الفـا يشـكلون ثلثي قـوات التحالف 
الدولـي، وسـيغادر منهـم 34 الفـا هذه 
السـنة، كما اعلن الرئيس بـاراك اوباما 

الثلاثاء. 
«وعدتنـا  ورداك  الجنـرال  وقـال 
الولايـات المتحـدة باربـع طائـرات نقل 

سـي-130 وسـت طائـرات اي تـي-6 
(هجومية خفيفة)». 

واكـد المتحـدث باسـم سـلاح الجـو 
الاميركـي اد غوليـك لفرانـس بـرس ان 
واشـنطن تعمل على تلبيـة طلب الدفاع 
الجـوي الافغانـي للحصـول علـى أربع 

طائرات سي-13- اتش. 
واضـاف ان سـلاح الجـو الاميركـي 
يعمـل كذلك علـى اختيار شـركة لتزويد 

الافغان بطائرة قتالية خفيفة. 
العـام  المتحـدة  الولايـات  وطرحـت 
الماضي عطـاء لصنع 20 طائرة هجومية 
خفيفة لسـلاح الجو الافغاني بعد الغاء 
نتائـج مناقصة كسـبتها شـركة امبراير 
البرازيليـة بسـبب انتقـادات. ولكن لم 
يتخذ اي قرار بعد في حين انه ينبغي ان 
تحصـل كابول على الطائـرات الجديدة 

في النصف الثاني من 2014. 
تشـكل  التـي  افغانسـتان  وتحتـاج 
جيبـا تحيط به ايـران وباكسـتان، الى 
انظمة مضادة للطائرات ورادارات، كما 
يقول الجنـرال ورداك. واعلـن الرئيس 
حميد كرزاي في كانون الثاني/يناير ان 
واشنطن موافقة على اعطاء افغانستان 
طائرات اسـتطلاع، ولكن لـم يتم تاكيد 
ذلـك.  ومع اقتـراب انسـحابه، يواصل 
بقـدرات  الاشـادة  الاطلسـي  الحلـف 
القـوات الافغانيـة، غير ان عـدد القتلى 
من الجنود والشـرطيين الافغـان يفوق 
بخمـس مرات عـدد القتلى بـين الجنود 
الغربيين، وسيكونون اضعف في غياب 

الغطاء الجوي. 
وقـال ضابـط افغاني بنبـرة غاضبة 
مـن  الكثيـر  «لدينـا  بـرس  لفرانـس 
الطيارين، ولكن ليست لدينا طائرات». 

قائد سلاح الجو الافغاني يشبه قواته بالدراجة

الامير مشعل بن عبد العزيز
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■ صنعـاء - يـو بـي اي: توعـد رئيـس الـوزراء اليمني 
محمـد باسـندوة الخميـس باتخاذ إجـراءات ضـد الرئيس 
اليمني السـابق على عبد الله صالـح ترغمه على ترك العمل 

السياسي والخروج من البلاد.
وقال باسـندوة في حفـل لجمعية خيريـة بصنعاء اليوم 
«الرئيس السـابق صالـح منح فرصه للخـروج الآمن إلا انه 
أبـى»، مضيفا انـه «خـلال الأيـام القادمة سـترون مفاجآت 

حول إجراءات سيتم اتخاذها حول صالح «.
ولـم يوضـح باسـندوة ماهية الإجـراءات التي سـتتخذ 
بحـق صالـح الـذي كان أعلن أكثـر من مـرة بأنه لـن يغادر 

وسيظل رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام بموجب اتفاقية 
المبادرة الخليجية .

وكان صالح رفض إقتراحا تقدم به المبعوث الأممي جمال 
بن عمر في ديسـمبر/كانون الأول الماضـي يقضي بمغادرته 
البلاد بشكل مؤقت إلى إحدى دول الجوار إلى حين استقرار 

مسار العملية السياسية القائمة في اليمن إلا انه رفض .
وتخلـي صالح عـن حكـم البلاد اثـر توقيـع الأطراف 
المتصارعـة في اليمن على اتفاقية المبـادرة الخليجية في 
العاصمـة السـعودية الرياض فـي 23 نوفمبر / تشـرين 

. 2011

■ القاهـرة   - رويتـرز: أقـرت الحكومـة التـي يقودهـا 
الإسـلاميون في مصر مسـاء الأربعاء مشـروع قانون ينظم 
المظاهـرات يقـول مؤيدوه إنـه يفـي بالمعاييـر الديمقراطية 
الدوليـة لكن منتقديه يعتقـدون أنه يمنح الدولـة مزيدا من 

السلطة لقمع الاحتجاجات.
وسـيحال مشـروع القانـون إلـى مجلس الشـورى الذي 
يهيمـن عليـه الإسـلاميون والـذي يتولـى التشـريع لحـين 
انتخـاب مجلـس النـواب خـلال الشـهور المقبلـة لمناقشـته 
وإقـراره. ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط قـول وزير 
العدل أحمد مكي إن مشـروع القانـون وضع «من أجل إعادة 
السـلمية للمظاهـرات التي تعتبر من أقـوى الحقوق المتاحة 

للشعب المصري.»
لكـن هبة مورايـف مديرة مكتـب منظمة هيومـان رايتس 
ووتـش فـي القاهـرة ردت علـى ذلك بالقـول «يبـدو أن هذا 
القانـون وضـع مـن أجـل زيـادة القيود فـي حـين أن الإطار 
القانونـي القائـم والذي يعـود إلـى أوائل القرن العشـرين 

سيء بما يكفي.»
ومضـت قائلة لرويترز «إذا ارتكب محتج واحد جرما فإن 

هذا يعطي الشرطة الحق في تفريق المظاهرة كلها.»
وقتل نحو 60 شخصا في احتجاجات عنيفة ضد الرئيس 
الإسلامي محمد مرسي بين يوم 25 يناير كانون الثاني الذي 
وافـق الذكـرى السـنوية الثانيـة للانتفاضة التي أسـقطت 

الرئيس السابق حسني مبارك والرابع من فبراير شباط.
والاقتصاديـة  السياسـية  الاحتجاجـات  وصـارت 
والاجتماعيـة من ملامح الحياة اليومية في مصر في العامين 

الماضيين بينما تعرضت قبل ذلك للقمع الشديد.

وقال مكي انه بموجب مشروع القانون سيكون الاحتجاج 
السـلمي حقا يتعين حمايته وهو ما يتطلب إخطار الشـرطة 
رسـميا قبل المظاهرة بثلاثة أيام على الأقل. ويمكن للشـرطة 

أن تأمر بتغيير مسار مظاهرة الاحتجاج.
وقالـت مورايـف إن مشـروع القانـون يعطـي الشـرطة 
سـلطات واسـعة للغايـة فـي مجـال فـض المظاهـرات وإنه 
اشتمل على قيود غير مقبولة على التظاهر على بعد 200 متر 
مـن المباني الحكوميـة والبرلمان والسـفارات والمحاكم ودور 

العبادة وأقسام الشرطة والمناطق العسكرية.
ومـع ذلك قـال مكي إن مشـروع القانون يلقـي على عاتق 
الشـرطة أمر حماية المحتجين. وأضاف أنه يهدف لتجنب أي 
خلط بين حق التجمع السـلمي الذي تلتـزم الدولة بحمايته 
وأعمال العدوان على الأشـخاص والممتلكات أو قطع الطرق 

أو منع العمل في المنشآت العامة.
وسيكون من حق السـلطات أن تطلب أمرا قضائيا بحظر 
مظاهـرة كما يقضي مشـروع القانـون بتجريم قطـع الطرق 

وغلق الميادين وارتداء أقنعة أو أغطية رأس على الوجه.
ومن بين بنود مشروع القانون التي تثير الجدل حظر رفع 
لافتـات أو ترديد هتافات تتضمن إهانات أو تمييزا أو ازدراء 
للديانات السماوية أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية أو 

تشمل تعديا على هيئات أو مؤسسات حكومية.
وقـال مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي الزائـر مايكل 
الحكومـة  تحتـرم  أن  المهـم  مـن  إن  الثلاثـاء  يـوم  بوزنـر 
المصرية «المبـاديء الدولية للتجمع والتنظيـم الحر والدور 
الحيوي الـذي تلعبه منظمات المجتمع المدنـي في أي مجتمع 

ديمقراطي.»

■ بغداد  - ا ف ب: افرج الخميس بكفالة عن الصحافي 
الفرنسـي نادر دنـدون المحتجز في العراق منـذ 23 كانون 
الثاني/ينايـر لالتقاطـه صـورا بـدون ترخيـص، علـى ما 
اعلنت نقابة الصحافيين العراقيين ومنظمة مراسـلون بلا 

حدود.
وصرح نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي لفرانس 
برس «افـرج عن نادر دندون قبل 30 دقيقة. تم تسـليمه الى 

السفير الفرنسي». 
في الوقت نفسه في باريس اوردت منظمة مراسلون بلاد 
حدود الخبـر. وقـال متحدث باسـم المنظمة لوكالـة فرانس 
برس «علمنا بالامر من مصدر في السـفارة. نعرف انه خرج 

من السجن في سيارة مصفحة برفقة السفير». 

فـي 5 شـباط/فبراير مثـل دنـدون البالـغ 40 عامـا للمرة 
الاولى منذ توقيفه امام قاضي تحقيق قرر ابقاءه قيد الحجز 

بانتظار توجيه تهمة اليه او الافراج عنه. 
صـورا  لاخـذه  دنـدون  العراقـي  القضـاء  واحتجـز 
فوتوغرافيـة من دون ترخيـص للمقر العام للاسـتخبارات 

العراقية ولحواجز للشرطة والجيش. 
واكـد داعمو الصحافي في فرنسـا ان «نـادر لم يكن يقوم 
الا بواجبـه الصحافـي» وان المراسـل كان يعـد تقاريـره في 
العـراق مزودا بتأشـيرة صحافي حصل عليها من السـفارة 
العراقية في باريس. ووقع اكثر من 18 الف شـخص عريضة 
تطالب بالافراج عنه. ودعت فرنسـا الى اطلاق سراحه «في 

اقرب وقت». 

■ الخرطـوم - ا ف ب: اطلقـت الامم المتحـدة الخميـس 
تحذيرا من ان مئة الف نازح في اقليم دارفور غرب السودان 
بسـبب القتـال يواجهون خطرا ما لم تسـهل الحكومة عملية 

ايصال الاغاثة اليهم.
وقال مكتب الامم المتحدة للشـؤن الانسـانية بالسـودان 
(اوشـا) ان عدد النازحين هو الاكبر خلال السـنوات القليلة 
الماضية فـي الاقليم الذي يدور فيه القتال منذ عشـرة اعوام 

بين الحكومة السودانية ومتمردين. 
وقالـت اوشـا في نشـرتها الاخباريـة الاسـبوعية «ليس 
واضحا هل الصراع امتد لمناطق اخرى ام لا بسـبب ان عمال 
الاغاثـة الدوليـين لم يسـمح لهـم الوصول الـي منطقة جبل 

عامر». 
وتحـد الحكومـة مـن تحـركات عمـال الاغاثـة الدوليـين 
غـرب  دارفـور  اقليـم  فـي  والدبلوماسـين  والصحافيـين 

السودان. 
واضافت اوشا «اعلمت الامم المتحدة السلطات السودانية 
بانهـا لـن تسـتطيع المواصلـة فـي تقـديم المسـاعدات اذا لم 
يسـنح لموظفي الامم المتحدة بالسـفر للمناطـق التي تحتاج 

للمساعدات للقيام بعملية تقييم للوضع». 
و قـرّر مجلـس الأمـن بالإجمـاع، الخميس، تمديـد ولاية 
فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان حتى 

17 شباط/ فبراير 2014.
وأصـدر المجلـس بالإجماع القرار رقـم 2091 لتمديد ولاية 
فريـق الخبـراء حتـى 17 شـباط/فبراير 2014، وأعـرب عن 

القلـق من أن توفير أو بيع أو نقل المسـاعدة والدعم التقنيين 
إلى السـودان قد يسـتخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات 

العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتعليقاً على ذلك قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة 
دفـع الله الحاج علي عثمان، إن ذلـك البند يعد افتراضاً غير 
صحيـح، وقال إن «هـذا افتراض، ونحن نؤكـد أنه افتراض 
في غير محلّه، إذ إن حكومة السـودان تستخدم الطيران في 

المهام الإدارية واللوجيستية فقط».
ودعـا القرار الدولي حكومة السـودان إلى إزالة جميع 
القيود والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق 

الخبراء.
وأكد السـفير السـوداني تعاون بلاده مع فريق الخبراء، 
إلا أنـه قـال بعد صدور القرار، «سيسـتمر السـودان في هذا 
التعـاون، ولكننـا ننبّـه أنـه إذا ثبـت ضلـوع أي عضـو من 
فريـق الخبـراء فـي أي نشـاط يهـدّد الأمـن القومـي للبلاد 
ففـي هـذه الحالـة يحـق للسـودان أن يرفـض التعامل معه 
ويوجب تغييره بشخص آخر يعمل وفق مبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة».
كمـا أعرب قرار مجلـس الأمن عن الأسـف لمواصلة بعض 
حة  الأفـراد المرتبطـين بحكومة السـودان والجماعات المسـلّ
في دارفور، بارتـكاب أعمال عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية 
السـلام، وذكـر أن المجلـس يعتـزم فـرض عقوبـات محدّدة 
الأهـداف ضد الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم المعايير 

الموضوعة.

■ الموصـل  -ا ف ب: قتـل سـبعة اشـخاص اغلبهـم مـن 
عناصـر الامـن واصيب ثمانيـة اخرون بجروح في سلسـلة 
هجمـات وقعت الخميـس في مناطـق متفرقة شـمال بغداد، 

حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
ففـي الموصـل (350 كلـم شـمال بغـداد) قـال المـلازم اول 
اسـلام الجبوري من الشرطة ان «مسلحين مجهولين اغتالوا 
شـقيقين احدهما شـرطي والآخر جنـدي داخـل منزلهما في 

ناحية حمام العليل» الواقعة جنوب الموصل. 
واشـار الـى ان الجنـدي الضحيـة يعمـل في قـوة حماية 

رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. 
واضاف ان «اثنين من عناصر الشرطة قتلا واصيب ثالث 
بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في في 
ناحية الشـورى» الواقعة على بعد حوالـى ثلاثين كيلومترا 

جنوب الموصل. 

واكـد الطبيب محمود حـداد في مستشـفى الموصل العام 
تلقي جثث الضحايا الاربعة ومعالجة احد عناصر الشرطة. 
وفي بلد (70 كلم شـمال بغداد) قال مقدم في الشـرطة ان 
«اثنين من عناصر الصحوة قتلا في هجوم مسـلح اسـتهدف 
نقطـة تفتيش للصحـوة في ناحيـة يثـرب» الواقعة جنوب 

بلد. 
واضاف ان «شـخصا قتل واصيب سـبعة اخرين بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة ضد شاحنة صغيرة في ناحية الدجيل 

(60 كلم شمال بغداد)». 
واكد طبيب في مستشـفى بلد العـام تلقي جثث الضحايا 

ومعالجة الجرحى السبعة. 
ورغم انخفاض معدلات العنف في العراق مقارنة بموجة 
الهجمـات التـي وقعت بين عامـي 2006 و2008، لكن هجمات 

شبه يومية مازالت تقع في مناطق متفرقة في البلاد. 

باسندوة يهدد بإجراءات ضد علي صالح
ترغمه على مغادرة البلاد 

الحكومة المصرية تقر مشروع قانون 
ينظم المظاهرات وسط مخاوف من قمعها

الافراج بكفالة عن صحافي 
فرنسي معتقل في العراق

مجلس الأمن مدّد ولاية فريق خبراء العقوبات على السودان

الامم المتحدة: مئة الف نازح من دارفور 
يواجهون الخطر بسبب القتال

■ القاهـرة  - د ب أ: صرح متحدث 
باسـم شـركة «جوجل» بأن «الشـركة 
علـى علـم بالأمـر القضائـي» المصـري 

لحجب خدمة «يوتوب». 
«سـي. لشـبكة  المتحـدث  وأضـاف 

أن  الأمريكيـة  الإخباريـة  إن.إن.» 
الشركة «تنظر حاليا في المسألة». 

وقضـت محكمـة فـي مصـر مؤخـرا 
بقطـع خدمـة موقـع مشـاركة مقاطـع 
الفيديـو التابع لجوجل لمدة شـهر على 
خلفية إعادة نشـر الموقع لفيلم مسيء 

للنبي محمد. 
وقـال المتحـدث إن الشـركة «تعمـل 
جاهـدة لخلـق مجتمـع يمكـن للجميع 

الاسـتمتاع بـه ، ويمكـن للنـاس فيـه 
التعبير عن آرائهم المختلفة». 

وأضـاف أن الشـركة «سـتقوم فـي 
بعض الأحيان بتحديـد نطاق الولوج 
إلى معلومات معينة من قبل مستخدمي 
الموقع إذا ما تعدت محتوياتها تعليماتنا 
الخاصة بالمستخدمين أو اعتبرت المادة 

غير قانونية في بعض البلدان». 
ضجـة  أثـار  الـذي  الفيديـو  وعـن 
واسعة عند نشره ، قال المتحدث :»هذا 
الفيديـو ، رغـم أنه منتشـر على نطاق 
واسـع ، قـد يهـين بعض الأشـخاص ، 
لكنه في الوقت ذاته لا يخالف تعليمات 

المستخدمين الخاصة بنا». 

■ القاهرة - يو بي اي: دعت جماعة 
تُطلق على نفسـها إسـم «بلاك بلوك»، 
المصريين إلى التظاهر غداً الجمعة أمام 
«قصر القبة» الرئاسي بشمال القاهرة، 

لـ»إسقاط النظام».
وقالـت صفحـة منسـوبة للجماعـة 
الإجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
(فيسـبوك) اليوم الخميـس، إن «يوم 
الجمعـة 15 فبرايـر تظاهـر واحتشـاد 
واعتصـام امـام قصـر القبة مقـر عمل 
محمـد  المصـري  (الرئيـس  مرسـى 
مرسـي), لا تجمع أمام الاتحادية (مقر 
الرئاسـة بشـمال القاهـرة), لاتذهـب 

للاتحادية .. مرسي في القبة».
ت «بلاك بلوك» أعضائها «على  وحثَّ
ضـرورة تجهيـز أكبـر عـدد ممكـن من 
زجاجات المولوتوف، وأكبر عدد ممكن 
مـن كاوتـش (إطـارات) السـيارات»، 
ل  معتبـرة أن تلـك التجهيـزات سـتمثِّ

عائقاً أمام مدرعات الشرطة.
وأضافـت «بـإذن الله يـوم الجمعة 
حيكـون غير عـادي محتاجـين دعمكم 
جيـش  مـش  إحنـا  ومسـاندتكم.. 

المطلوب منه يحـارب أكتر من 2 مليون 
عسـكري أمن مركزي .. جهز اللي تقدر 
عليـه ومتبقـاش معتمـد علـى غيرك.. 
إحنـا مش حنقدر نعمـل حاجة لو انتم 

مش معانا».
وكانـت القاهـرة وعـدد كبير من 
المـدن والمحافظات المصرية شـهدت 
على مـدى الأسـابيع الــ 3 الماضية 
الثانية  الذكـرى  مظاهرات لإحيـاء 
الثانـي  يناير/كانـون   25 لثـورة 
السـابق،  بالنظـام  أطاحـت  التـي 
فيمـا تحولـت تلـك المظاهـرات إلى 
مصادمـات داميـة مع قـوات الأمن، 
الإتحاديـة  قصـر  بمحيـط  خاصـة 
الرئاسـي حيـث وقـع 3 قتلـى مـن 
المتظاهرين وإصابـة أكثر من 1500 

من بينهم عناصر أمن.
وتواجد أعضاء حركة «بلاك بلوك» 
أو الصخرة السـوداء خلال المظاهرات 
بملابسـهم وأقنعتهم السوداء المميزة، 
بعـد أن أصـدر النائـب العـام المصري 
الحركـة  أعضـاء  بتوقيـف  قـراراً 

باعتبارهم مخربين.

غوغل: نعلم بالحكم القضائي المصري
والفيديو المعني لا يخالف تعليمات المستخدمين 

جماعة «بلاك بلوك» المصرية تدعو للتظاهر 
أمام «قصر القبة» الرئاسي لـ«إسقاط النظام»

سبعة قتلى في هجمات متفرقة شمال بغداد

«الحريـة  حـزب  أعـرب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
والعدالة» الذراع السياسـي لجماعة الإخوان المسـلمين 
فـي مصـر، اليوم الخميس، عن تمسـكه بنهج اسـتكمال 
بنـاء مؤسسـات الدولـة رافضـا ان تجـره أي جهة الى 

العنف.
وقـال مـراد علـي المستشـار الإعلامـي للحـزب، عبر 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس، 
«منهجنـا واضح لا غموض فيـه ولا تردّد؛ نحن مصرون 
علـى اسـتكمال مؤسسـات الدولـة ليسـتطيع الوطـن 
استعادة الاسـتقرار وليبدأ المصريون في بناء نهضتهم 
وفـي ذات الوقت نعمل على مسـاعدة المواطن البسـيط 
لعبـور الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنة من خـلال خدمات 

وأنشطة مثل حملة نبني مصر».

وأضاف علي «إن أحداً لن يجرنا للعنف ولن نستجيب 
لدعـوات تريـد نشـر الفوضـى في مصـر كما حـدث في 
العراق وباكستان»، معتبراً «أن بعض الشباب يرغبون 

في جر الإخوان المسلمين لاستخدام العنف».
واسـتطرد قائلاً «ولكن الحكيم من يفرض خطته على 
خصومـه لا أن يعمـل بناءً علـى أجندتهـم؛ فصبر جميل 

والله المستعان على ما يصفون».
يشـار الى انـه تتواصل في محافظـات ومدن مصرية 
عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الرئيس المصري 
محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، 
حيث يعتبر المحتجون «أن الإخوان لا يعملون سوى من 
أجـل مصالح خاصـة ولا يهمهم تحقيق أهـداف ثورة 25 

يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالنظام السابق».

■ غـزة  - د ب ا: أكـدت مصادر في حركـة حماس التي 
تسـيطر على قطاع غزة الخميـس تصعيد الجيش المصري 
أخيـرا لحملته الأمنية ضـد أنفاق التهريب المنتشـرة على 

الشريط الحدودي مع القطاع. 
وقالـت المصـادر إن الجيـش المصـري عمـد منـذ مطلـع 
العام الجاري على تصعيد اسـتهداف عمل أنفاق التهريب 
وتعطيل حركة تدفق البضائع من خلالها إلى جانب إغلاق 

عدد من الأنفاق عبر إغراقها بالمياه. 
وذكرت المصادر التي طلبت الاحتفاظ باسمها أن الجيش 
المصـري يعمل منذ مطلع العام الجاري على نشـر مزيد من 
وحداته على الشريط الحدودي وإنشاء مواقع وتجهيزها 
لوجستيا مع مدها بالتيار الكهربائي والاتصالات الأرضية 

بشكل منفصل عن مدينة رفح المصرية. 
ولوحـظ ،وفـق ذات المصـادر ، قيـام الجيـش المصـري 
بتشـييد ، عبـر وحـدة هندسـية خاصـة، حوالـي 10 أبار 
مياه ارتوازية على طول الشـريط الحدودي بهدف إغراق 

الأنفاق بمياه الصرف الصحي فور الحاجة لذلك. 
وأوضحت أن المياه الجوفية المسـتخرجة من تلك الآبار 
كافيـة لإغـراق باطـن الحـدود وإحـداث انهيـارات قاتلة 
ومدمـرة فـي الأنفـاق المنتشـرة علـى الشـريط الحدودي 

والذي يمتد لمسافة 13 كيلو متر. 
وجرى خلال الأيام الأخيرة اسـتهداف عدد من الأنفاق 
في حي السـلام شـرقي رفح والتي تعرف بضعف سيطرة 
الأمـن التابـع لحكومـة حمـاس في غـزة وذلك مـن خلال 

إغراقها بالمياه ومن ثم ردمها بالحجارة. 
وقـدر عمال ومـلاك أنفاق فـي الجانب الفلسـطيني من 
الحـدود مع مصر عدد الأنفاق العاملة حاليا بنحو 400 إلى 
500 نفـق تركـز على توريد مـواد بناء وكميـات يومية من 

الوقود وبعض أصناف غذائية متنوعة. 
فـي المقابل لجأ مـلاك أنفاق إلى تركيـب مضخات كبيرة 
الجيـش  ضخهـا  التـي  العادمـة  الميـاه  لشـفط  بداخلهـا 

المصري. 
وتسـتخدم الأنفاق في تهريب البضائـع إلى قطاع غزة 
عقب فرض إسرائيل حصار مشدد عليه منتصف عام2007 

أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة. 
وأدى العمـل في هذه الأنفاق البدائية إلى مقتل أكثر من 

200 عامل غالبيتهم سحقا بالرمال. 
وتراجعت حدة العمل في الأنفاق منذ أن قررت إسرائيل 
تخفيـف حدة الحصار مطلع تموز/ يوليو 2010 اسـتجابة 

لضغوط دولية. 

حزب الحرية والعدالة بمصر يعلن تمسكه 
بنهج إستكمال بناء مؤسسات الدولة 

مصادر في حماس تؤكد تصاعد 
الحملة المصرية ضد أنفاق غزة 

شباب مصريون يحتفلون بعيد الحب في القاهرة امس   (رويترز)

سفينة ترفع العلم الاسرائيلي اثناء مرورها في قناة السويس امس  (رويترز)
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشــفت مصادر فلســطينية الخميس 
عن عمليات تدنيس قام بها المستوطنون 
لمقبــرة مأمن اللــه الاســلامية التاريخية 
بالقدس حيث خطوا شــعارات عنصرية 
بحق النبي محمد صلي الله عليه وسلم، 
في حــين احتســوا الخمر وســط القبور 

التي كتبوا عليها الموت للعرب.
وقالــت مؤسســة «الاقصــى للوقف 
قامــوا  يهــودا  متطرفــين  ان  والتــراث» 
بانتهاك حرمة مقبــرة مأمن الله وخطوا 
شعارات «عنصرية» بحق العرب والنبي 
محمــد (ص) وذلك على نحو 30 قبرا من 

القبــور، فــي حين وجــد فــي الموقع عدد 
من زجاجات الخمر. وخط المســتوطنون 
والمســلمين  للعرب  المســيئة  الشــعارات 
مثــل: «المــوت للعــرب» و»محمــد مات»،  
و»كهانا صــدق»، و»كهانا حي»، و» تاج 
محيــر- دفــع الثمن»، ورســموا شــعار 
النجمــة السداســية الإســرائيلية علــى 

القبور.
ونــددت «مؤسســة الاقصــى» بهذه 
الحكومــة  وحملــت  النكــراء،  الجرائــم 
الاســرائيلية المســؤولية الكاملة عن هذه 
الجريمــة، والتي تواصــل انتهاك حرمة 

المقبرة بعدد من المشاريع التهويدية.
ودعــت المؤسســة الامــة الاســلامية 
بالتحرك العاجل للدفاع عن مقبرة مأمن 
الله التــي تضم رفات بعــض الصحابة، 

وكافة المقدسات الاســلامية والمسيحية 
في القدس والداخل.

 ومــن جانبهــا قالت الناطقة بلســان 
الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي لوبا 
الســمري، فــي بيان صحافــي الخميس 
انه: «تم الكشــف عن خــط ورش كتابات 
غرافيكية، كتابات تعود لمنطلقات جريمة 
قوميــة «تدفيــع الثمــن» علــى بعض من 
القبور، هناك رسم نجمة داوود، اضافة 
لخط عبــارة «تاج محيــر- تدفيع الثمن» 

باللغة العبرية.
وحــدة  أن  إلــى  البيــان  فــي  وأشــارت 
للشــرطة  التابعــة  المركزيــة  التحقيقــات 
الإسرائيلية في القدس تجري أعمال الفحص 
والتحقيــق فــي كافــة ملابســات وظــروف 

وحيثيات هذه الواقعة، حسب البيان.

المستوطنون يخطون شعارات مسيئة 
للنبي محمد والعرب على قبور 

مقبرة مأمن الله الاسلامية بالقدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الفلســطينيون في  هدد الأســرى 
الســجون الإســرائيلية يــوم أمــس 
باتخــاذ خطوات أكثــر تصعيدا ضد 
إهمالهــا  بســبب  الســجون،  إدارة 
عــن  المضربــين  الأســرى  قضيــة 
الطعام منذ شــهور، ونفذ 360 أسيرا 
في ســجن «ريمــون» أمــس، إضافة 
إلى قيــادات الجهاد الإســلامي في 
عــن  إضرابــا  الســجون،  مختلــف 
الطعام ليوم واحــد، في الوقت الذي 
وزير الأسرى أن العد التنازلي لحياة 

المضربين «يتسارع نحو الكارثة».
ســجن  فــي  الأســرى  وأرجــع 
«ريمــون» وجبــات الطعــام، وذلــك 
فــي ظــل خطــوات ينــوي الأســرى 
اتخاذها فــي الأيام المقبلة، للتضامن 
مــع زملائهــم المضربين عــن الطعام 
منــذ أشــهر، خاصة الأســير ســامر 
العيساوي الذي دخل إضرابه اليوم 

الـ 206.
وبحســب بيان صــدر عــن نادي 
الأسير فقد أكد أن يوم الثلاثاء المقبل 
سيشهد إضرابا عن الطعام في كافة 

السجون تضامنا مع المضربين.
الأســرى  مــن  عــدد  ويخــوض 
إضرابــات طويلة للمطالبــة بإطلاق 
سراحهم من الســجون الإسرائيلية، 
الشــراونة وســامر  وأكبرهــم أيمن 
العيســاوي وطارق قعــدان وجعفر 

عز الدين.
الأســرى  شــؤون  وزيــر  وأعلــن 
والمحرريــن عيســى قراقــع، ان العد 
المضربين  الأســرى  لحيــاة  التنازلي 

«بدأ يتسارع بقوة نحو الكارثة».
وقــال فــي تصريحــات صحافية 
خلال اطلاعه نائب المنســق الخاص 
للأمم المتحدة ومنســق الأمم المتحدة 
للشــؤون الانســانية جيمس روالي، 

السجون الإسرائيلية تشهد خطوات تصعيدية تضامنا مع الأسرى المضربين منذ شهور
قراقع يعلن أن وضع الأسرى المضربين يتسارع نحو الكارثة 
وكتائب الأقصى تهدد بـ«فتح أبواب جهنم» على الاحتلال

معتصمون فلسطينيون يرفعون صورة الاسير سامر العيساوي الذي مضى على اضرابه اكثر من 200 يوم خلال اعثصام امام مقر الصليب الاحمر في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
استشـهد طفـل فلسـطيني متأثـر بجـراح أصيب بهـا جراء 
انفجـار جسـم مشـبوه فيما أصيـب ثلاثـة آخرون فـي حادثة 
أخرى مماثلة شـمال قطاع غزة، يشتبه بأنه أحد مخلفات قوات 

الاحتلال، التي توغلت كذلك في منطقة شمال القطاع.
وقال الطبيب أشـرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان 
الطفـل عماد أبو قـادوس ويبلغ من العمر خمسـة أعوام، قضى 
متأثرا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام بمدينة غزة، وكان الطفل 
يرقد في أحد المشـافي للعلاج مـن الجراح الخطرة التي أصابته 

جراء الانفجار.
وكذلـك قال القـدرة ان ثلاثة أطفال آخريـن أصيبوا بانفجار 
جسـم مشبوه، شـرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ووصف 

حالتهم بالمتوسطة.

ويعتقـد بأن الأجسـام المنفجرة هذه هي أحـد المخلفات التي 
تتركهـا قوات الاحتلال خلال عمليات التوغل البرية أو الغارات 
الجويـة التـي تنفذها ضد قطاع غزة، وكثيرا مـا أدت انفجارات 
من أجسـام مشبوهة بالغالب كانت قنابل أو بقايا صواريخ إلى 

استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.
إلـى ذلك، نفذت قوات الاحتلال يـوم أمس عملية توغل برية 
فـي منطقة حدودية تقع إلى الشـمال من بلـدة بيت لاهيا أقصى 

شمال قطاع غزة.
ونفـذت التوغـل عدد مـن الآليـات العسـكرية ترافقهـا عدة 
جرافات، وقامت على الفور وسـط إطلاق نـار للتغطية بأعمال 

تمشيط وتجريف في المنطقة.
وتقيـم قـوات الاحتـلال منطقـة أمنيـة عازلـة علـى الحدود 
الشرقية والشمالية للقطاع تمتد بعمق أكثر من 300 متر، وتمنع 
المواطنين مـن الوصول إليها، وتأتي عمليـات التوغل هذه رغم 
اتفاق التهدئـة الأخير الذي جاء بوسـاطة مصرية عقب انتهاء 

حرب «عامود السحاب» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

استشهاد طفل متأثرا بجراح جراء انفجار 
جسم مشبوه والاحتلال يتوغل شمال غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الهب سـعي حركتي فتح وحماس تشكيل حكومة 
توافـق وطنـي مـن التكنوقـراط برئاسـة الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس «بورصة المسـتوزرين» 
للمشـاركة فـي الحكومـة المرتقبـة المكلفـة بالاعـداد 
الفلسـطينية وانهـاء  العامـة  لاجـراء الانتخابـات 

الانقسام.
وفي ظل انشغال الصالونات السياسية برام الله 
هـذه الايـام بالاسـماء المطروحة للمشـاركة في تلك 
الحكومة التي انطلقت عجلة المشـاورات لتشـكيلها 
وفـق اعـلان الدوحـة واتفـاق القاهـرة للمصالحـة 
الوطنيـة علمـت القـدس العربي الخميـس بان فتح 
عرضـت على العديـد من رؤسـاء البديـات بالضفة 
الغربية ومدرسين بالجامعات وبعض رجال الاعمال 

المشاركة في الحكومة المنتظرة.
وفيمـا تلقـى عدلي يعيـش رئيس بلديـة نابلس 
السـابق، احـد مبعـدي مـرج الزهور، رئيـس لجنة 
زكاة نابلـس سـابقا عرضا مـن قبل فتح للمشـاركة 
فـي الحكومـة المرتقبـة كوزيـر للحكم المحلـي رفض 
الدكتـور حسـن خريشـة النائـب الثانـي لرئيـس 
المجلـس التشـريعي عرضا من حماس بطرح اسـمه 

كوزير لوزارة الصحة في الحكومة المنتظرة.
وفـي الوقت الـذي تحـرص فيه حركـة فتح على 

اختيار اشـخاص مقبولين من قبل حماس مثل عدلي 
يعيـش الـذي كان رفيقـا للعديـد مـن قـادة حماس 
خـلال ابعادهـم لمـرج الزهـور فـي لبنان عـام 1992 
تلقـى الدكتـور داوود الزعتـري الرئيـس السـابق 
لجامعة فلسطين التقنية «الخضوري»، رئيس بلدية 
الخليل الحالي عرضا للمشاركة في الحكومة المنتظر 

تشكيلها.
المرشـحة  الاسـماء  بورصـة  اشـتعال  ورغـم 
للمشـاركة فـي الحكومـة، بالصالونات السياسـية 
فان العرض طال الرئيسـة السـابقة لبلدية رام الله 

جانيت مخائيل للمشاركة في تلك الحكومة.
وفـي حـين تواصـل حركـة فتـح عرضهـا علـى 
شخصيات فلسطينية من رؤسـاء بلديات ورؤساء 
جامعات واسـاتذة بهـا اضافة لرجـال اعمال علمت 
القـدس العربي بـان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس يجري مشاورات بشأن تشكيل تلك الحكومة 
خارج الاراضي الفلسطينية ومع مسؤولين اردنيين 
مـن اصـول فلسـطينية مثل طاهـر المصـري ورجال 
اعمال وغيرهم على السـاحة الاردنية، طالبا لرأيهم 

ومشورتهم.
وفيمـا تلقـت بعـض الشـخصيات الفلسـطينية 
فعليا عروضا سواء من فتح او حماس للمشاركة في 
الحكومة المرتقبة الا ان هناك شـخصيات فلسطينية 
تطـرح في الصالونات الجانبية بانهم تلقوا عروضا 
وما زالوا يدرسـون الامر، وذلـك بهدف لفت الانظار 

لهم.

فلسـطينيا،  موجـودة  الظاهـرة  هـذه  وباتـت 
فعنـد الحديث عن تشـكيل اية حكومـة جديدة تبدأ 
بورصـة المسـتوزرين بالاشـتعال وطـرح الاسـماء 
مـن هنـا وهناك فـي حين يغذيهـا بعض المسـؤولين 
الفلسطينيين الساعين للضحك والمرح بالاتصال مع 
هذا المستوزر او ذاك، وطرح السؤال التالي عليه: ما 

هو رأيك ان تشارك في الحكومة؟.
وما ان يغلق ذاك المسـؤول سـماعة الهاتف حتى 
يبدأ ذاك المستوزر الاتصال بفلان وعلان لطلب أخذ 
رأيهم بشأن مشاركته في الحكومة حيث بات الكثير 

من المستوزرين ضحية لتلك «المقالب».
ورغم تواصل طرح الاسماء من هنا وهناك بشأن 
تشـكيل الحكومة المرتقبـة علمت «القـدس العربي» 
بأن عبـاس يريـد ان يكـون معظـم وزراء الحكومة 
القادمـة مـن المتخصصين حتـى لـو كان بعضهم من 
الاراضـي  خـارج  يعيشـون  الذيـن  الفلسـطينيين 

الفلسطينية.
ويـدور الحديـث فـي الاوسـاط السياسـية برام 
اللـه بـأن وزيـري الداخليـة والشـؤون الخارجية 
سـيكونان مثـار خـلاف بـين حركتي فتـح وحماس 

لحساسية موقعهم.
ورغم امكانية ظهور عقبات قد تحول دون تشكيل 
الحكومة الا ان حركتـي فتح وحماس تواصل اللقاء 

والاجتماع بهدف تحقيق تلك الخطوة.
وعلى هـذا الصعيـد اعلن عضو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح ورئيـس وفدهـا للحـوار مـع حمـاس 

عزام الاحمد، ان لقاءً سـيعقد يـوم الاثنين المقبل في 
القاهرة بين الحركتين لتقييم ما تم انجازه من ملفات 

على صعيد المصالحة الفلسطينية.
وقال الاحمد في تصريحات للاذاعة الفلسطينية 
الخميـس إن هـذا الاجتمـاع يتزامن مـع انتهاء عمل 
لجنـة الانتخابـات المركزيـة يـوم الاثنين فـي 18 من 
الشـهر الجـاري وسـيبحث في مشـاورات تشـكيل 
حكومـة الوفـاق الوطنـي والاسـماء المقترحـة لهـا 
بالاضافـة الـى تقييم ما تم انجـازه من ملفـات على 

صعيد المصالحة الفلسطينية. 
وكان الرئيـس محمـود عبـاس اعلـن الاربعـاء 
البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني 
التي سـتعلن مع مرسـوم تحديد موعد الانتخابات، 
وقال: سـأقوم باختيار أعضـاء الحكومة بعد إجراء 

المشاورات باعتباري رئيسا للحكومة المقبلة.
واضاف عبـاس «نحن الآن بانتظـار انتهاء عمل 
لجنة الانتخابات المركزية لتسـجيل الناخبين، ومن 
ثـم سـنعقد لقـاءات لتقييم مـا تم تحقيقه فـي بنود 
المصالحة»، متابعا في لقاء عقد مع رؤساء البلديات 
علـى  الفصائـل  مـع  «اتفقنـا  الاربعـاء  المنتخبـين 
تشـكيل حكومة توافـق وطني برئاسـتي، والذهاب 
إلـى الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمجلس 
الوطنـي خلال 3 أشـهر من إعلان لجنـة الانتخابات 
جاهزيتهـا لإجـراء الانتخابـات، لكـن الإخـوة فـي 
حمـاس لا يريـدون إجـراء الانتخابـات خـلال هذه 

الفترة».

مشاورات تشكيل حكومة التكنوقراط برئاسة عباس تطال 
مسؤولين اردنيين من اصول فلسطينية وعرض المشاركة وصل للعديد 

من رؤساء البلديات ومدرسين بالجامعات ورجال اعمال بالاراضي الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اطلقـت وكالـة الأمم المتحـدة لإغاثـة 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل 
طارئـة   اسـتغاثة  مناشـدة  «الأونـروا» 
بقيمـة 300 مليـون دولار أمريكي لاطعام 
وتشغيل اكثر من 750 الف فقير فلسطيني 

يعيشون في غزة والضفة الغربية.
وجـاءت اسـتغاثة الانـروا بالمجتمـع 
الدولـي لتوفيـر الدعـم المالي الـلازم لها 
فـي ظل وجـود ثلاثـة أربـاع مليـون من 
المنتفعين الفقراء في قطاع غزة يعيشون 
اوضاعـا صعبة جدا بعد سـتة أعوام من 

الحصار.
ووفق بيـان لـ»الاونـروا» الخميس، 
سـيتم توجيه الجزء الأكبر من المناشـدة 
(78 مليون دولار) للمسـاعدات الغذائية 
لصالـح ما يقـرب من ثلاثة أربـاع مليون 

من المنتفعين الفقراء في قطاع غزة.
ومـن جهتهـا قالـت مارغـوت إليـس، 
نائب المفوض العام في مؤتمر صحافي في 
القطاع: كما يتداعى القادة السياسـيون 
والجهـات المانحـة للاسـتجابة للكوارث 

أنحـاء  الطبيعيـة الجديـدة فـي جميـع 
العالم، إلا أن الأزمة الإنسانية والتي هي 
مـن صنع الإنسـان هنا في غـزة والضفة 
الغربيـة لا تـزال قائمة وتتفاقـم مع عدم 
وجـود أي علامة على التراجـع بعد أكثر 

من ستة عقود.
وتابعت»إن نقـص التمويل للخدمات 
الأراضـي  فـي  والضروريـة  الأساسـية 
الفلسـطينية المحتلة أصبح حقيقة واقعة 
رغـم الاحتياجـات الأساسـية المتزايـدة 
للفلسـطينيين، وخاصـة اللاجئـين، مـع 

عدم وجود حل للنزاع في الأفق».
دائـرة  مديـرة  تحدثـت  وبدورهـا، 
الإغاثـة والخدمات فـي الأونـروا، مارثا 
مايـرز، «لقـد انتقـل الفلسـطينيون مـن 
كونهم مـن دول العالم الثانـي على مدى 
السـنوات ال 30 الماضيـة ليصبحـوا من 
بلـدان العالـم الثالـث فـي غـزة وخارج 
مقاطعـة رام اللـه فـي الضفـة الغربيـة. 
وهـم فـي تراجع مسـتمر بلا توقـف، مع 
قدرة على الإنتاج والإبداع مقيدة بسبب 
وتقويـض  الأرواح  وحصـد  الحصـار 
المجتمـع، وتطلعـات للوفاق السياسـي، 
نتائـج  إلـى  التوصـل  فـرص  يقلـل  مـا 

إيجابية».

وقالت: سوف تمول مناشدة الأونروا 
أيضـا برامج الصحة النفسـية المجتمعية 
والتدخلات الصحية في حالات الطوارئ 
والصـرف  الميـاه  لمبـادرات  بالإضافـة 

الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية'.
وفـي معـرض الحديـث عـن الحاجـة 
الملحـة لهـذا النـداء، قـال مديـر عمليات 
الأونروا في غزة روبـرت تيرنر: «تعتبر 
الأونروا الملاذ الأول للعديد من المنتفعين 
لدينا لطلب الحصول على المساعدة، لذلك 

هناك حاجة ماسة لهذه المساعدات».
من جانبه، قال فيليبي سانشيز، مدير 
عمليـات الوكالة في الضفة الغربية: «في 
الضفـة الغربية، نحن نشـهد زيـادة في 
عـدد عمليات الهدم وحـوادث العنف من 
قبـل المسـتوطنين التـي غالبـا مـا تؤدي 
إلى مصادرة الملكية والتهجير القسـري، 
ممـا يؤثر إلـى حد كبيـر علـى اللاجئين. 
ونتيجـة لذلك فإن المطلوب هو اسـتمرار 

تمويل المساعدات الإنسانية».
تجدر الإشـارة إلى أنه تم فقط تمويل 
نصـف مناشـدة الأونروا الطارئـة للعام 
2012 مـن قبـل مجتمـع المانحـين، الامـر 
الذي ادى إلـى مزيد من التأثير السـلبي 

على الفقراء الفلسطينيين من اللاجئين.

«الأونروا» تستغيث بالمجتمع الدولي لتقديم 300 
مليون دولار لها لاطعام وتشغيل اكثر من 750 الف 
فقير فلسطيني يعيشون بالضفة الغربية وقطاع غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

وزيــر  وقفــة  مــن  فقــط  أيــام  قبــل 
الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري إلى 
جانــب نظيــره الأردنــي ناصــر جــودة 
محــذرا مــن تحويــل المنطقة إلــى نقطة 
تجميــع للاجئين الســوريين كان ســفير 
واشــنطن فــي عمــان ســتيوارت جونز 
ينظــم لقــاءات مــع صحافيــين أردنيين 
هدفهــا الإســتعداد لتمويل مقــار طويلة 

الأمد لنفس اللاجئين.
كيــري تحــدث بإســهاب قليــلا عــن 
ملــف اللاجئــين الســوريين فــي الأردن 
والمنطقة خلال إســتقباله في واشــنطن 
للوزير جودة مانحا هــذا الملف الأولوية 
والأفضلية في تلك الدقائق التي يمنحها 
الأمريكيــون للمســؤولين العــرب أمــام 

الإعلام.
الإيحــاء الــذي تقدم به كيري  يشــير 

بوضــوح لان واشــنطن متعاطفــة مــع 
الضغوط التي يســببها نــزوح اللاجئين 
الســوريين على إقتصاد بلد كالأردن ولا 
توافق علــى مقترحــات بقــاء اللاجئين 
بالحضــن  طويلــة  لفتــرات  الســوريين 
الأردنــي متحدثــا عــن عملية سياســية 
للأزمة في دمشــق تضمن عــودة هؤلاء 

إلى بلدهم.
لكــن الإيحاء فــي الواقع لا يتناســب 
مع الوضع الميداني فالســلطات الأردنية 
تفتــح  زالــت  لا  تذمراتهــا  كل  ورغــم 
الحدود امام المزيد من اللجوء بنســخته 
السورية حتى فرض السوريون إيقاعهم 
على القــرى الأردنيــة كما  قــال الكاتب 

الصحافي جهاد المومني.
بالمقابــل تنشــط الســفير جونــز في 
عدة لقــاءات جانبية بعيــدة عن الإعلام 
المباشر وهو يســتعرض برنامج خاص 
لجمع أكثر مــن مليار دولار قريبا لخدمة 

«إستضافة»  اللاجئين السوريين.
 المعنى هنا واضح سياسيا فتعليقات 

كيري وجوده في واشــنطن للإستهلاك 
السياســي والإعلامــي ولأغــراض دعم 

خطة تحصيل بعض الأموال.
 وإجتماعــات الســفير الأمريكــي في 
عمــان تمهد لتأســيس صنــدوق إقليمي 
دولي سيجمع المال لإنفاقه على تسكين 
اللاجئــين وخدمتهــم مما يعني حســب 
الناشط في المنظمات الدولية وليد أسعد 

الإستعداد لإقامة طويلة الأمد.
الصحافة الرســمية الأردنية نفســها 
لم تعد تســتطيع تجاهل التزايــد الكبير 
فــي أعــداد اللاجئــين الســوريين الذين 
تجــاوزوا 300 ألــف لاجــىء وصحيفــة 
الرأي الحكومية نشــرت مؤخــرا تقريرا 
ميدانيا عن «مجتمع إقتصادي» متكامل 
حلويــات  صناعــة  يتضمــن  للاجئــين 
بينيــة  وتجــارة  ومحــلات  ومطاعــم 

بالمنتجات السورية.
فوق ذلــك تحدث رئيس الــوزراء عبد 
الله النســور مرات عدة عــن أعباء  أمنية 
وإجتماعية وضغط علــى البنية التحتية 

جــراء الإســتقبال الإنســاني للاجئــين 
السوريين.

الكاتب فهــد الفانك عبر عــن الزاوية 
الضيقــة فــي نظــرة بعــض الأردنيــين 
لملــف اللاجئــين عندمــا عقــد مقارنــات 
اللاجــىء  بــأن  قائــلا  الســياق  خــارج 
العراقي حضر ومعه أمــوال والعائدون 
مــن الكويــت حضــروا ومعهــم خبرات 
وأموال أما اللاجىء الســوري فيحضر 
كالفلســطيني فــي بالماضــي بملابســه 

فقط.
خبيــر  وهــو  الفانــك  نظــر  وجهــة 
إقتصادي سبق ان أشارت إلى أن جزءا 
الأردن  إلــى  يحضــرون  اللاجئــين  مــن 
لأغــراض إقتصاديــة وتجاريــة وليــس 
لأســباب أمنيــة وغالبيتهــم لا يفيــدون 

الإقتصاد الأردني بشيء.
ردود  أثــارت  الفانــك  ملاحظــات   
فعــل غاضبــة  لجهــة نشــطاء  يؤيدون 
الثورة الســورية وفي صحيفة الســبيل 

الإسلامية.

 مؤخرا إســتعرضت الإذاعة الأردنية 
الحكوميــة مســألة  إيقاعــات اللاجئين 
وتأثيرهــم على المجتمــع الأردني وأثناء 
التحضيــر للبرنامج إســتمعت «القدس 
العربي» لإجتهــادات تتحدث عن وجود 
أكثر من 100 الف لاجىء ســوري خارج 
أســوار المخيمــات الرســمية.. هؤلاء في 
القرى والمــدن الأردنية ـ قــال المومني - 
وهو يشــرح: يفرضون إيقاعهم بوضوح 

على مجتمعنا وقرانا.
الإيقــاع الســوري فــي عمــق المجمع 
الأردني له مشــكلاته لكنه واضح تماما 
هــذه الأيام ووصل إلى حــد التجول في 
الشــوارع الأردنــي مع عبــوات قهوة مع 
ملصق يقــول: تــذوق القهوة الســورية  
وتقول جمعيــات تحاول حماية مصالح 
وحقــوق اللاجئين أن عقــود الزواج من 
فتيــات ســوريات  مــن مخيــم الزعتري 
بالمعــدل  وهــي  عقــد   700 تجــاوزت 
السنوي حسب دائرى المحكمة الشرعية 

الأردنية. 

اعتراضات على اللاجىء السوري لأنه يأتي كالفلسطيني 
بملابسه فقط وخطة أمريكية مخادعة لتمويل 

يضمن «اقامة طويلة» وإيقاع سوري في الشارع الأردني 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
تلقـت عشـرات البيوت الفلسـطينية في قرى شـرق القدس 
المحتلة، فجر اليـوم الخميس، إخطارات من سـلطات الاحتلال 
لتدمير بيوتها، في اطار مخطط لتوسـيع مسـتوطنة «آدم» بين 
القـدس وأريحا، وهـذا يندرج ايضا ضمن مخطـط فصل مدينة 
القـدس كليا عـن سـائر أنحاء الضفـة الغربيـة المحتلـة، وبتر 

الضفة الى قسمين شمالي وجنوبي، من دون اتصال بينهما.
وقال الأهالي في قرية «جسر جبع»، شمال شرق القدس، إنه 
فجر اليوم تسـلم 25 بيتا انذارات بهدم بيوتهم، وهذا استمرارا 
لإنـذارات تسـلمتها بيـوت أخرى مـن قبلها، وبمـوازاة مخطط 
الاحتـلال لترحيـل اكثر من 2500 نسـمة من عشـيرة الجهالين، 
التـي تمتـد خيامها وبيوتهـا على المنطقـة الواقعة بـين القدس 
وأريحا، فـي اطار نفس المخطط الاسـتيطاني، وكانت عشـيرة 
الجهالـين، قـد واجهـت الترحيل فـي العـام 1948 مـن صحراء 
النقب (جنوبا)، وحطت في منطقة القدس، وهي تواجه مجددا 

مؤامرة الاقتلاع والترحيل.
وعقـدت اللجنـة الشـعبية فـي قـرى شـرق القـدس أمـس، 
مؤتمـرا صحفيا لاطـلاع الرأي العام على قضيتهم، وشـارك في 
المؤتمر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة، والسـفير الفلسـطيني عبد الله عبد الله وممثلون 
عن السـلطة الفلسطينية وشـخصيات سياسـية، واستعرض 
مندوبـو الأهالي سلسـلة الاعتـداءات التي يتعـرض لها أهالي 
القرى من عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اضافة 
الـى التهديـد الدائـم بتدميـر بيـوت القـرى القائمة منـذ مئات 
السنين، من أجل توسيع المستوطنة الجاثمة على مقربة من تلك 

القرى.
وقـال النائب محمد بركة، إن من يراقـب هذه المنطقة وقربها 
للقدس، يتأكد أن هـدف الاحتلال هو مواصلة فصل الضفة كليا 

عـن القدس، فكل بيت هنا يقرّب القدس، وزواله يبعدها، وقال، 
إن فلسـطين من دون القدس كالجسد من دون روح، واشار الى 
أن طبيعـة البيـوت وقدمهـا، تقـول إن هذه البيـوت بنيت على 

أرضها، قبل ان يحلم الصهاينة بإقامة دولة لهم.
وأضـاف بركـة قائلا، ليـس لدينـا أي أوهام بأنـه من خلال 
معـادلات الاحتلال كلها، قد تنشـأ عدالة واي نـوع من العدالة، 
بـل إن الاحتـلال سـيزول بفعـل إرادة شـعبنا، والسـؤال ماذا 
نفعـل، هـو موجـه لنا فقـط كشـعب، وعلينـا الـرد عليه.ودعا 
بركـة، إلـى تنشـيط المقاومة الشـعبية، خاصة وأنهـا بدأت في 
الاسابيع الأخيرة تتبنى نماذج خلاقة، مثل قرية باب الشمس، 
والمحـاولات الاخـرى لفرض واقع فلسـطيني علـى الأرض، في 
سـبيل اقتـلاع الاحتلال المدمـر، مشـيرا الى مسـيرة جماهيرنا 
العربيـة النضالية، في الجليـل والمثلث والنقـب، التي ترجمت 
موقفهـا السياسـي والنضالي على الارض، فعلـى الرغم من كل 
مـا واجهناه من مؤامـرات ومخططات، إلا أننـا حققنا انجازات 

بالنضال الشعبي العام، وعلى رأسه البقاء في الوطن.
وقـال ممثـل منظمة التحرير الفلسـطينية السـفير السـابق 
عبـد الله عبد الله، إن ما يقوم به الاحتلال هو رسـائل واضحة 
بعدم وجود نيه له للتوصل الى حل واتفاق سلام، وهو يواصل 
ويكثف مشـاريع الاسـتيطان، ومـا يرافقها من مشـاريع اقتلاع 

للفلسطينيين من اراضيهم وبيوتهم.
وأضـاف عبـد الله، إن هـذه القضية، اسـوة بقضايا أخرى، 
سـنعرضها على الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما لـدى زيارته 
المنطقـة فـي الشـهر المقبـل، ونحـن نحمـل الولايـات المتحدة، 
المسـؤولية الأخلاقيـة والسياسـية والقانونيـة عمـا تقـوم به 
اسـرائيل من ممارسـات على الأرض كونها تتلقى دعما مباشرا 

من الولايات المتحدة وغيرها من الدول في العالم.
وقال مسـؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، 
إن المخطط الذي تواجهـه قرية جبع القدس، يندرج في مخطط 
يستهدف قرى وضواحي في القدس المحتلة، لاستكمال المخطط 

الأكبر ضد المدينة المقدسة. 

بركة يدعو لمقاومة شعبية لحماية 
قرى شرق القدس من مخطط الاحتلال 
لتدمير عشرات البيوت وترحيل الآلاف

على أخر التطورات الصحية للأسرى 
المضربــين «إننــا الآن نعيش لحظات 
بالغة الخطر، نتوقع فيها استشــهاد 
أي مــن المضربــين، فــي ظــل صمت 

عالمي وحقوقي وقانوني مهين».
وطالب قراقع الأمم المتحدة بشكل 
خــاص، والمجتمع الدولــي بمختلف 
بالتحرك وبشكل سريع على مختلف 
الصعد لإنقاذ حيــاة المضربين الذين 
قال ان أجســادهم المنهكة لا تتحمل 

مزيدا من أيام الجوع.
واتهم وزير الأســرى الفلسطيني 
إســرائيل بالتلــذذ فــي تعذيبهم من 
خلال إجراء تنقــلات جزائية مرهقة 

ما بين السجون.
وأوضــح روالــي ان الأمم المتحدة 
تراقب الوضع عن كثب وأنها تضغط 
على جميــع الأطراف المعنيــة لإنهاء 

هذه الكارثة الانسانية.
لــلأمم  العــام  الأمــين  أن  وذكــر 
المتحــدة تلقــى رســالة مــن الرئيس 
محمــود عبــاس مــن أجــل التدخل 
الفــوري لإنقاذ حياة الأســرى، لافتا 
إلــى أن الأمين العام ســيرد على تلك 
الرســالة خلال الـ 24 ســاعة المقبلة، 
وقال «نحــن نعلق أمــال كبيرة على 

ذاك الرد».
وزيــر  ان  قــال  قراقــع  وكان 

الخارجية المصري محمد كامل عمرو 
يبــذل جهودا حثيثــة ومتواصلة من 
أجــل إنقــاذ الأســرى المضربين عن 

الطعام.
وهــددت كتائب شــهداء الأقصى 
الجناح العســكري لحركة فتح بالرد 
على إســرائيل حــال مس الأســرى 
وطالبــت  مكــروه،  أي  المضربــين 
الفصائــل الفلســطينية المقاومة بأن 
«تقف عند مسؤولياتها والاستعداد 
من اجل الــرد على أي مكروه يصيب 

الأسرى».
وأكــدت أنهــا لــن تقــف مكتوفة 
الأيدي أمام سقوط أي أسير شهيدا، 

وأضافــت في بيانهــا «إن أي مكروه 
ســيصيب الأســرى ســيفتح أبواب 

جهنم على الاحتلال».
الأســرى  قــام  وأن  وســبق 
الفلســطينيون في سجون الاحتلال 
بتنفيــذ إضراب شــامل عــن الطعام 
دام لنحو 28 يومــا، وفكوا الإضراب 
بعد وساطة مصرية، تمثلت في قيام 
إســرائيل بتلبية شــروط الأســرى، 
وهي إنهاء العزل الانفرادي، وإنهاء 
سياسة الاعتقال الإداري، والسماح 
لأهالي أســرى غزة بزيــارة أبنائهم، 
غيــر أن إســرائيل قامــت بالإخــلال 

ببنود الصفقة. 
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■ الريـاض ـ يو بـي آي: أدان الأمين العام لمنظمة 
التعـاون الإسـلامي أكمـل الديـن إحسـان أوغلـي، 
الخميس، الهجوم الذي اسـتهدف معبر جيلفة كوزو 
الحدودي بين تركيا وسـورية، ووصفه بأنه «هجوم 

إرهابي».
وعبّـر الأمين العام للمنظمة، التـي تتخذ من جدة 
غرب السـعودية مقراً لها في بيـان امس، عن تعازيه 
الخالصة لأسـر ضحايـا «الهجـوم الإرهابـي» الذي 
اسـتهدف معبـر جيلفة كـوزو الحـدودي بـين تركيا 
وسـوريا وخلّـف عـدداً مـن القتلـى والجرحـى، كما 
قدّم تعازيه لحكومة تركيا وشـعبها، متمنياً الشـفاء 

العاجل للجرحى.
ولفت في بيانه «انتباه المجتمع الدولي إلى الخطر 
المتنامـي الذي يتهدّد الأمن والسـلم في المنطقة جرّاء 

المجازر الجارية في سـورية»، مجدداً دعمه للحكومة 
التركية في «جهودها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله 

وتجلياته».
كمـا جدد دعوتـه جميع الأطراف في سـورية إلى 
الكـف عن اسـتخدام العنـف، وحثها علـى البدء في 
حـوار لإيجـاد حـل اجتماعـي وسياسـي يأخـذ فـي 
الاعتبـار التطلعات المشـروعة لجميع فئـات المجتمع 

السوري.
وكانت السـلطات الأمنية التركية قد أعلنت أمس 
ارتفاع ضحايا انفجار السيارة المفخّخة معبر جيلفة 
كـوزو الحـدودي بـين تركيا وسـورية في11 شـباط 
(فبرايـر) 2013 الجـاري، الى 14 قتيـلاً وأكثر من 50 
جريحاً، كما تسبب في إحراق 15 سيارة متوقفة على 

مقربة من آخر نقطة مراقبة تركية قبل الحدود.

أوغلي يدين الهجوم على الحدود بين 
تركيا وسورية ويصفه بـ«الإرهابي»

■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: قـال المرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان إن مئة جندي سوري على 
الأقـل و30 مـن مقاتلي جبهـة النصـرة المعارضة قتلوا 
خـلال معركة اسـتمرت ثلاثـة أيام في بلدة الشـدادي 
الواقعة قرب الحدود مع العراق والتي سـيطرت عليها 
المعارضـة الخميس، بينما اسـقط مقاتلون معارضون 
للنظام السـوري الخميس طائرتـين حربيتين للجيش 
السـوري فـي ريف ادلب في شـمال غرب سـورية بعد 
اطـلاق النـار عليهما من رشاشـات ثقيلة، بحسـب ما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويسـاعد السيطرة على بلدة الشدادي في محافظة 
الحسـكة من قوات الرئيس السوري بشار الأسد على 
تقريب المعارضة من عاصمة المحافظة الواقعة على بعد 

45 كيلومترا إلى الشمال.
وفـي الوقت ذاتـه ظهر تسـجيل فيديو علـى موقع 
يحتفلـون  النصـرة  جبهـة  مـن  لمقاتلـين  يوتيـوب 
بالسـيطرة على المدينة ويهتفون «الله أكبر .. النصرة 
النصـرة». وقال عمر أبـو ليلة المتحدث باسـم القيادة 
مـن  وحـدات  إن  الحـر  السـوري  للجيـش  الشـرقية 
مقاتلـي المعارضـة تضـم مقاتلـين مـن جبهـة النصرة 
تفرض سـيطرتها الآن على بلدة الشدادي بعد اقتحام 

مجمعات تابعة لأمن الدولة والمخابرات العسكرية.
وتقدم الحسـكة التـي يسـكنها عرب وأكـراد أغلب 
إنتـاج سـوريا مـن النفـط والـذي تراجـع إلـى الثلث 
بحيث لم يعد يتعدى 100 ألف برميل يوميا منذ اندلاع 
الانتفاضـة السـورية ضـد الأسـد فـي اذار (مـارس) 

.2011
وقـال أبـو ليلـة إن حاميـة تابعة للجيـش تحرس 
حقل الجبسـة المجاور للغاز فرت مـع تقدم وحدات من 
المعارضة المسلحة من نهر الفرات وفي اتجاه الشدادي.  

واوضح المرصد ان الطائرتين سـقطتا في منطقتين من 
ريـف ادلب الجنوبـي وكانتا تقومـان بعمليات قصف 
لقرى في المنطقة التي يسـيطر المعارضون على اجزاء 

واسعة منها. 
ونشرت ألوية أحفاد الرسول وهي مجموعة مقاتلة 
اسـلامية، شـريط فيديو على موقع «يوتيـوب» يظهر 
سـقوط احـدى الطائرتـين، مشـيرة الى انهـا «تمكنت 
بفضـل الله مـن اسـقاط طائرة سـوخوي فـوق بلدة 

كفرسجنة بمضادات الطيران». 
واعلنـت مجموعـات مقاتلة معارضة مرارا اسـقاط 

طائرات حربية للنظام خلال الاشهر الماضية. 
وكان المرصد افاد الخميس عن تعرض بلدات حاس 
وكفرنبـل وحيش وكفرومة في ريـف ادلب لقصف من 
القـوات النظاميـة اسـتخدم فيه الطيـران الحربي، ما 

تسبب بمقتل عدد من الاشخاص بينهم اطفال. 
وافادت تقارير للمرصد السـوري عن غارات جوية 
نفذهـا الطيـران الحربـي علـى مناطـق عدة فـي ريف 

دمشق. 
كمـا قصـف الطيـران محيط مطـار منغ العسـكري 
فـي محافظـة حلـب (شـمال) الـذي يحـاول مقاتلون 
معارضـون السـيطرة عليـه منـذ اشـهر. وتواصلـت 
المعارك الخميس في محيط المطارات في محافظة حلب 
التـي اعلن الجيش الحر قبـل ايام بدء عملية واسـعة 

تستهدفها. 
وتمكـن خـلال اربعة ايام مـن السـيطرة على مطار 
الجـراح العسـكري في حلب وعلـى اللـواء 80 المكلف 

حماية مطاري النيرب العسكري وحلب الدولي. 
وقتل في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية 
الخميس 59 شـخصا، بحسـب حصيلة اولية للمرصد 
الذي يقول انه يعتمد على شـبكة واسعة من المندوبين 

والمصادر الطبية للحصول على معلوماته. 
وكان المرصد افـاد صباحا عن سـيطرة مقاتلين من 
جبهة النصرة الاسـلامية المتطرفة على بلدة الشدادي 
في محافظة الحسـكة (شمال شرق) التي تشهد معارك 

ضارية منذ ايام. 
فـي المقابـل، سـيطرت القـوات النظاميـة على حي 
جوبـر في غـرب مدينـة حمص في وسـط البـلاد بعد 
معارك عنيفة مع المقاتلين المعارضين استمرت اسابيع. 
الـى ذلك سـيطرت القوات النظاميـة الخميس على 
حي جوبر في غرب مدينة حمص بعد معارك عنيفة مع 
المقاتلين المعارضين اسـتمرت اسـابيع، بحسب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
فـي المقابل، سـيطر مقاتلـون معارضون مـن جبهة 
النصـرة الاسـلامية المتطرفـة على بلدة الشـدادي في 
محافظة الحسـكة (شـمال شـرق) التي تشـهد معارك 

ضارية منذ ايام. 
وقال مدير المرصد السـوري رامـي عبد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس ان «القوات 
النظامية سـيطرت على حي جوبر الذي انسـحب منه 
الثوار»، مشـيرا الى ان هذه القـوات «تتقدم في جوبر 
وتقـوم بعمليـات تمشـيط في المبانـي والمنـازل، وفي 

البساتين المحيطة بحي السلطانية المجاور». 
وكانـت المعـارك بـين القـوات النظاميـة والمقاتلـين 
المعارضـين تجددت في هاتين المنطقتـين منذ 19 كانون 
الثانـي (ينايـر). ومنـذ ذلـك الحـين، تمكنـت القوات 
النظاميـة ايضـا مـن دخـول بلـدة كفرعايـا المجاورة 

لجوبر والسلطانية. 
ويقـول عبـد الرحمـن ان هـدف القـوات النظاميـة 
من تركيـز عملياتها في هذه المنطقـة تأمين ممر لها الى 

البحر. 

القوات النظامية تسيطر على حي في مدينة حمص في وسط سورية

مقتل مئة جندي سوري و30 من مقاتلي جبهة النصرة خلال معركة استمرت ثلاثة أيام 
في بلدة الشدادي.. ومقاتلون معارضون يسقطون طائرتين حربيتين بريف ادلب

سورية تبكي مع وصول انباء مقتل اخيها واختها (3 اعوام) وعامان في القصف العنيف على كفرنبل

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أعلـن وزيـر التجـارة 
والجمـارك التركـي، حياتـي يازجـي، عـن ضبـط 
كميات كبيرة من الأسـلحة كانت ستهرّب من تركيا 

إلى سورية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
ونقلـت صحيفة «حريـات» التركيـة الخميس، 
عـن يازجي، قوله إن قوات الأمـن التركية ضبطت 
خـلال الشـهر الماضي مئـات البنـادق وكميات من 
الذخائر التي كان من المقرر إرسـالها من تركيا إلى 
سـورية. واشـار إلى أنه تم ضبط 110 مسدسـات 
هـواء، و51 بندقيـة، و86 منظار بندقيـة، و50375 
رصاصة خلال 5 عمليات جرت في الأسبوع الأخير 

من يناير الفائت.
تم  التـي  السـيارات  كل  إن  الصحيفـة  وقالـت 

تفتيشها بالعمليات كانت تحمل لوحات سورية.

وذكـر الوزير أن عـدد الأسـلحة المضبوطة زاد 
بشكل ملحوظ مقارنة في العام 2012.

ونفـى المزاعم التي تتحدث عن أن تركيا تسـلّح 
المعارضـة في سـورية، وقـال إن أنقـرة تضبط كل 
المعابـر الـ 10 مـن أجل منع التهريب غير الشـرعي 
الإجـراءات  تتخـذ  وهـي  بالمنطقـة،  للأسـلحة 
وتأمـين  الأتـراك  المواطنـين  لحمايـة  الضروريـة 
المسـاعدة الإنسـانية للشـعب السـوري، «الـذي 
يتعـرّض للهجـوم من نظـام (الرئيس السـوري) 

بشار الأسد».
واشـار إلـى أن المواطنـين الأتراك والسـيارات 
التي تحمل لوحات تركية ممنوعة من عبور الحدود 
السـورية، في حين أن المعابر مفتوحة أمام الشعب 

السوري الذي يحتاج للمساعدة الإنسانية.

وزير التجارة والجمارك التركي: 
كميات كبيرة من الأسلحة المهرّبة إلى 
سورية تم ضبطها خلال كانون الثاني

ميـج  طائـرات  تحلـق  رويتـرز:  ـ  دمشـق   ■
الحربية على ارتفـاع منخفض لضرب المعارضين 
الذين يقاتلون للاطاحة بالرئيس السوري بشار 
الأسـد في حين تقصف المدفعيـة المقاتلين من تلال 
مطلة على مدينة مقسمة بين حرب شاملة وهدوء 

كاذب.
ضحيـة  بأكملهـا  عائـلات  تذهـب  أن  ويمكـن 
غارات جوية تخطـيء أهدافها. ويتعرض أثرياء 
أو أبناؤهـم للخطـف. وقـد يعـود البعـض منهم 
لكن السـكان يذكرون روايات مروعة عن تعذيب 

وإلقاء آخرين في الشوارع حتى بعد دفع فدية.
ويتحـدث أناس أيضا عن وفاة سـجناء تحت 
التعذيـب أو جراء تلوث جروحهـم وعن عمليات 
نهب بيـد ميليشـيات الشـبيحة المخيفـة الموالية 
يسـعون  معارضـين  مقاتلـين  بيـد  أو  للحكومـة 

للاطاحة بالأسد.
هذا جزء من دمشـق. وفي الجـزء الآخر الذي 
يضم أحياء وسـط العاصمة التي يقـال إنها أقدم 
المـدن التـي ظلـت مسـكونة فـي العالـم لا تعاني 
المطاعـم من أي نقص والخمور رخيصة كما تكتظ 

الأسواق بالرواد.
ويتوجه الموظفون إلى العمل ويذهب الأطفال 
الى المدارس والمتاجـر مفتوحة دون رادع على ما 

يبدو من هدير الحرب.
وتفصل الجزئين بضعة كيلومترات في الوقت 

الحالي.
وتنزلق دمشق وضواحيها سريعا إلى الحرب 
الأهلية مـع كل مـا يصاحبها من انعـدام للقانون 
وأعمـال سـلب وخطف وقتـل للثأر. وعلـى غرار 
الوضـع في باقي البلاد تكثر العصابات المسـلحة 

في العاصمة وضواحيها.
وتقول لما زيات (42 عاما) «يمكن أن يأتي إليك 
اي شـخص ويتظاهر بأنه من الأمن ويجذبك في 
وضـح النهار ويضعك في سـيارة ويبتعد بها ولا 

يجرؤ احد على التدخل أو انقاذك.
«خطفـت فتـاة في الصـف السـابع وطلب من 
والدها فديـة كبيرة. حدث الأمر نفسـه مع أطفال 

■ دمشق ـ د ب أ: أكد مصدر مقرب من العميد 
منـاف طلاس المنشـق عـن النظام السـوري أن 
الاخير سيصل اليوم إلى ألمانيا بدعوة من وزارة 
الخارجية للتشـاور بشـأن الوضع السوري مع 

عدد من المسؤولين الألمان. 
وقال المصدر الذي رفض الكشـف عن هويته 
والمقـرب من طلاس، في تصريـح لوكالة الأنباء 
الألمانية الخميس، «سـيلتقي طـلاس أيضا وفدا 

سـورية مـن المشـاركين فـي الثـورة السـورية 
والنشطاء للتداول في آخر المستجدات الميدانية 

كونه محترفا عسكريا». 
ومنذ انشـقاق طلاس، الـذي كان قائدا بارزا 
فـي الحـرس الجمهـوري بالجيـش السـوري، 
الصيف الماضي وخروجه من سورية خسر نظام 
الأسد أحد أبرز الوجوه العسكرية السنية التي 

كانت تشكل للنظام غطاء اجتماعيا واسعا. 

مصدر سوري: طلاس 
يصل إلى المانيا الجمعة 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: حـذر نائب وزيـر الخارجية 
الروسـي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق 
الأوسـط ميخائيل بوغدانوف، اليـوم الخميس من تفكك 
سـورية إذا اسـتمر الوضع الحالي على ما هو عليه، قائلاً 
إن موسـكو تعتبـر انه من الضـروري إجراء لقـاء جديد 

بأسرع وقت ممكن لمجموعة العمل حول سورية.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوغدانوف قوله «من 
الضروري عدم التأجيل وإجراء لقاء آخر لمجموعة العمل 
خاصة مع الآخذ بالاعتبار ما يجري في سـورية.. الوضع 
لا يتحسـن، البلـد يدمّـر.. كل هـذا يهـدد بتفـكك سـورية 
وانهيارها الـذي يمكن ألاّ يتوقف ضمن حدود الجمهورية 

العربية السورية».
إلـى أن موسـكو تؤيـد توسـيع  وأشـار بوغدانـوف 
أطـراف «مجموعـة العمل» وانضمـام مصر والسـعودية 
وإيران، قائـلاً «نحن مازلنا نعتبر انه من الممكن توسـيع 
إطـار مجموعة العمل لتضـم لاعبين خارجيـين مؤثرين.. 
كالسعودية وبعض الدول المجاورة لبنان والأردن ومصر 

إلى جانب إيران».
وأعاد المسـؤول الروسي إلى الأذهان ان موسكو ومنذ 
أن دعت لعقد لقاء المجموعة للمرة الأولى كانت تنطلق من 
مبـدأ «كلما كثر عـدد اللاعبين الخارجيـين المؤثرين الذين 
سيقفون على رصيف واحد كلما زاد فعالية جهودنا لوقف 

حمام الدم في سورية والتوصل إلى حل بناء للأزمة».
وأضـاف بوغدانـوف «انـه كان مـن الضـروري فـي 
المرحلة الأولى التوصل إلى موافقة دولية واسعة ومن ثم 

ضم ممثلي الحكومة والمعارضة إلى عملنا». 
وكان بوغدانوف قال أمس الأربعاء إن وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم ورئيس الائتلاف السوري المعارض 
أحمـد معـاذ الخطيـب سـيزوران روسـيا نهايـة الشـهر 
الجاري وسـيعقدان لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف. 
وقـال إن تحديد الموعـد النهائـي لهذه الزيارة سـيتم 
قريباً، اسـتناداً الى برنامج الوزير الروسي المكثف خلال 

هذا الشهر.

موسكو تحذر من تفكك سورية 
■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الامريكي وتدعو إلى إجتماع عاجل لمجموعة العمل 

جـون كيـري الاربعاء ان علـى العالم ان يقنـع الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد بالتنحي عبر حـل تفاوضي مع 
المعارضة، مشـددا على ان بوسـع روسيا ان تلعب دورا 

اساسيا في وضع حد للنزاع في هذا البلد.
وفي وقـت يترصد المراقبـون اي تعديل في سياسـة 
الرئيس باراك اوباما حيال سورية، المح وزير خارجيته 
الجديـد الى تحركات تجري فـي الكواليس لمحاولة قطع 

اخر الامدادات الحيوية عن نظام الاسد. 
لكنـه اكـد بشـكل واضح ان علـى الاسـد التخلي عن 
اي امـل في الخروج من الازمـة منتصرا وتقبل «حتمية» 

رحيله. 
وقـال كيري فـي مؤتمـر صحافي مع نظيـره الاردني 
ناصر جودة «علينا معالجة قضية الحسابات التي يقوم 
بها الرئيس الاسـد راهنا. اعتقـد ان هناك امورا اضافية 
يمكـن القيام بها لتغيير رؤيتـه الحالية» عن الوضع في 

سورية. 
وابـدى كيـري ثقته على ضـوء الوضـع الراهن على 
الارض بان «هناك حتمية هنا» رغم ان الاسد «لم يدركها 

بعد». 
وقال ان «الحكومة (الامريكية) تفضل حلا سياسـيا، 

حلا تفاوضيا ينتج عنه رحيل الرئيس الاسـد. الرئيس 
(باراك اوباما) يعتقد، وانا اعتقد ان هذا ما سيحصل». 
ودعت واشـنطن بشـكل متزايد في الاشـهر الاخيرة 
روسـيا، حليفة نظام الاسد الرئيسـية، لوقف دعمها له 

واتهمت ايران بامداده بالاموال والمعدات والعناصر. 
وبالرغـم من الجهود التـي بذلتها الولايـات المتحدة 
للحـض على قيـام معارضـة سياسـية موحـدة وقابلة 
للاستمرار في مواجهة الاسد، الا انها امتنعت عن تقديم 
اسلحة الى مقاتلي المعارضة بسبب مخاوف من تسليح 
منطقـة حرب غير واضحة المعالم تشـهد صعود حركات 

جهادية. 
وفشـلت حتى الان عدة مبادرات دبلوماسية قام بها 
الموفد الدولي كوفـي عنان ثم خلفه الاخضر الابراهيمي 
فـي وضع حد للنزاع المسـتمر منذ 23 شـهرا والذي اوقع 
حتى الآن حوالي سـبعين الف قتيل بحسـب ارقام الامم 

المتحدة. 
وبعدمـا اعلـن اوبامـا قبل عـام ان ايام الاسـد باتت 
معـدودة، بالكاد أتى على ذكر سـوريا فـي خطابه حول 
حالة الاتحـاد الثلاثـاء، متعهدا فقط ب»ابقـاء الضغط 

على النظام السوري الذي يقتل شعبه». 
وقـال كيـري انه لن يخـوض فـي التفاصيـل مكتفيا 

بالقـول ان لديه «تصور واضح لما يمكننـا اقتراحه على 
ما اعتقد». 

ومن المتوقع ان تتصدر المسـألة السـورية المحادثات 
التـي سـيجريها كيـري الخميـس فـي وزارة الخارجية 
مـع الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي مـون ووزيرة 

خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون. 
وكشـف ان زيارته الاولـى الى الخـارج المتوقعة في 
الاسـابيع المقبلـة سـوف تركـز علـى الشـرق الاوسـط 
وعلـى جمع وجهات النظر حول سـورية، ملمحا الى ان 
الولايات المتحدة والاردن قـد يقومان بخطوات جديدة 
لحض روسيا على الضغط على الاسد من اجل التنحي. 
وتعرضت موسـكو لانتقادات شـديدة بسبب ابقائها 
علـى روابطها مع نظام الاسـد في صراعـه مع المعارضة 

واستمرارها في امداد دمشق بالاسلحة. 
وقـال كيـري «ما زلت آمل فـي امكانية ايجـاد معادلة 
يسـتطيع عبرهـا الـروس والولايـات المتحـدة ايجـاد 
مسـاحة تفاهـم اكبر ممـا توصلنـا اليه حتـى الآن بهذا 
الصـدد»، مشـيرا الـى انـه مـن المتوقـع ان يقـوم عاهل 

الاردن الملك عبدالله الثاني بزيارة لموسكو. 
مـن جهته قال جـودة ان «الوضع الحالـي لا يحتمل» 
مشـيرا الـى وجـود «توافق عـام على (وجـوب ايجاد) 

خطاب سياسي». 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى 
لاول مرة رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ 
الخطيب في وقت سـابق هذا الشـهر في ميونخ واعلنت 

موسكو انها تعتزم الابقاء على اتصالات بانتظام. 
كمـا اعلـن نائب وزيـر الخارجية الروسـي ميخائيل 
بوغدانـوف الاربعاء ان وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم ومعاذ الخطيب سيقومان بزيارتين منفصلتين الى 

موسكو خلال الاسابيع المقبلة لاجراء محادثات. 
الاميركيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وصرحـت 
فيكتوريـا نولاند انه «ليس سـرا على الدول التي عملت 
على تشـديد الضغط على الاسـد انه يعيش في عالم من 

الاوهام بشان البقاء في السلطة». 
واضافت انـه طالما ان روسـيا تواصل امـداد النظام 
السـوري بالسـلاح والمال «فانهم سيشعرون بالارتياح 

لوضعهم». 
لكنهـا شـددت فـي المقابـل علـى ان العقوبـات التـي 
تفرضها دول اخرى على دمشق نجحت في الضغط على 
النظام، موضحة انهـم «انفقوا اكثر من نصف احتياطي 
البـلاد من الذهب لانه لم يعد بوسـعهم القيام بالتجارة 

والحفاظ على مصادر العملات الصعبة». 

كيري يدعو العالم الى اقناع بشار الاسد بالرحيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

سـورية  ضـد  الإسـرائيلي  التصعيـد  إطـار  فـي 
وتلويـح رئيس الوزراء في الدولـة العبرية، بنيامين 
نتنياهو، بالتدخل العسـكري ضد بلاد الشام، بهدف 
منعها من تزويد الأسـلحة المسـماة إسـرائيليًا مُخلةً 
بالتوازن الإسـتراتيجي لمنظمة حزب الله اللبنانية، 
كشف أحد المقربين للغاية من وزير الأمن الإسرائيلي 
إيهود باراك وأحد القريبين مما يدور في وزارة الأمن، 
كشـف النقـاب عـن أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو أوفد وباتفاق مـع وزير الأمن باراك 
رئيـس مجلس الأمن القومي، الجنـرال في الاحتياط 
يعقوف عميـدرور إلى العاصمة الأمريكية واشـنطن 
لإجـراء سلسـلة مـن اللقـاءات مـع مستشـار الأمـن 
القومـي الأمريكـي ومع رئيـس وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الأمريكيـة جـو برنـان ومـع وزيـر الدفـاع 

الأمريكي الجديد تشوك هيجل.
وحسـب هـذا المصـدر، كمـا أفـاد موقـع (عنيـان 
مـركازي) أمس، فـإن عميـدرور سـيقوم بالتوضيح 
السياسـية  القيـادة  قـرار  الأمريكيـين  للمسـؤولين 

والأمنية الإسرائيلية بفرض حظر جوي فوق الأجواء 
السـورية واللبنانيـة وعلى مدى مدار السـاعة، رغم 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كانت تعلـم بخلفية 
هـذا القرار وأنها شـجعته وحبذته حسـب ما كشـف 
عنه أحد الخبراء في الشـؤون العسـكرية الأمريكية 

من واشنطن.
وأضـاف الموقـع الإسـرائيلي قائـلاً إن مستشـار 
الأمـن القومي الإسـرائيلي سـيعرض أيضـا مقترحًا 
إسـرائيليا على الجانب الأمريكي ليتحول إلى رسالة 
تحـال إلى الحكومـة التركية مـن أجل اتخـاذ خطوة 
مماثلة بفـرض حظر جوي على حدودها مع سـورية 
بحيث يحظر على سـلاح الجو السوري أو منظومات 
الأسـلحة أن تتواجد على مسـافة معينـة من الجانب 
الآخر من الحدود السـورية، على حـد تعبير المصادر 

عينها.
وتابعـت المصـادر عينهـا أنـه بعـد أنْ ينتهـي من 
محادثاتـه مع كبار المسـؤولين فـي الإدارة الأمريكية 
سـيتوجه إلى كل من بريطانيا وفرنسا ويحمل نفس 
الرسـالة، وأكـدت المصـادر فـي تـل أبيـب أن كلاً من 
فرنسـا وبريطانيا تؤيدان هذا الإجراء الإسـرائيلي، 
وتعتبـران أنـه جـاء متأخـرًا مـن أجل الضغـط على 
نظام الرئيس الدكتور بشـار الأسـد لإضعاف مكانته 
ومركـزه فـي الداخـل وقدرتـه علـى الصمـود لفترة 

أطول، على حد تعبيرها.
ووفقًـا لمـا دأب وزيـر الأمـن الإسـرائيلي إيهـود 
باراك علـى ترديده في الأيام الأخيـرة ومنذ الهجوم 
علـى المجمـع العسـكري السـوري فـي جمرايـا فـإن 
هـذه الخطـوة، أي الهجـوم علـى المجمـع ثـم الحظر 
الجـوي همـا مجـرد إجراءين ضمـن سلسـلة أخرى 
مـن الإجـراءات والخطـوات المتوقعـة في المسـتقبل 
فـي نطاق تصعيد الدور الإسـرائيلي فـي التدخل في 
الأزمـة السـورية وكذلك في المواجهة ضـد حزب الله 

وبالتالي تصعيد المواجهة مع إيران.
الإسـتراتيجية  هـذه  أن  المصـادر  وأوضحـت 
الإسـرائيلية تدخـل في نطاق إسـتراتيجية منسـقة 
مـع الولايـات المتحدة ومـع الدول الغربيـة بضرورة 
العمل على تقويض ما سمي بمحور الشر الذي يشمل 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة وسـورية ومنظمة 
حـزب اللـه اللبنانيـة. ونقـل الموقـع عـن الصحافي 
الإسـرائيلي، عـوزي محانيامي، الذي يعمل مراسـلاً 
لصحيفـة «صننـدي تايمـز» فـي إسـرائيل قولـه في 
تقرير نشره مطلع الأسبوع في الصحيفة البريطانية 
إن الدولـة العبرية تدرس إقامة منطقـة عازلة داخل 
سـورية على مسـاحة 16 كم بهدف الدفاع عن نفسها 
الناشـطة فـي سـورية،  التنظيمـات الجهاديـة  مـن 
وأضـاف أن خطـة المنطقـة العازلـة قُدمـت لرئيـس 

الـوزراء مـن قبل كبـار قادة جيـش الاحتـلال وذلك 
بهـدف الحفاظ علـى الحدود التـي يصـل طولها إلى 
75 كـم، ولفـت تقريـر الصحيفـة البريطانيـة إلى أن 
المنطقـة العازلة أوْ الآمنة سـتكون على غـرار المنطقة 
التي أقامتها إسرائيل في الجنوب اللبناني منذ العام 

1985 وحتى انسحابها من هناك في العام 2000.
ونقـل الصحافي عـن مصدر عسـكري مُقـرب من 
معدي الخطة قولـه إن الجيش قام بعرض خطة على 
نتنياهـو لحماية الدولة العبرية قبل سـقوط الأسـد، 
وأن التركيـز الأساسـي فيها هو علـى المنطقة الآمنة، 
التي سـتُقام بالتعـاون مع سـكان القرى فيهـا، وإذا 
بقيت سـورية في حالة عدم اسـتقرار لعدة سنوات، 
أضـاف المصـدر، فلـن يكـون أمام إسـرائيل مفـرًا من 

البقاء في المنطقة لسنوات عديدة، على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو 
قد هدد بشن عملية عسكرية على سورية، لمنع سقوط 
الأسـلحة الكيميائية التي يملكها نظام الرئيس بشار 
الأسـد في أيدي مـن وصفهـا بالجماعات المتشـددة. 
وجـاءت تصريحـات نتنياهـو فـي مؤتمـر رؤسـاء 
الجاليـات اليهوديـة المنعقد في القـدس الغربية، كما 
قـال إن الدولـة العبرية تدرس شـن هـذه الحرب إذا 
وقعت الأسلحة الكيميائية في أيدي منظمات وصفها 
بالإرهابيـة، كمـا أن وزيـر الأمـن الإسـرائيلي إيهود 

بـاراك كان قـال في شـهر تمـوز (يوليـو) الماضي إن 
إسرائيل لن تسـمح بأن تسقط الأسـلحة الكيميائية 
السـورية في أيدي جماعات مسـلحة مثل حزب الله، 
مضيفًـا أنـه أعطـى توجيهـات للجيـش للاسـتعداد 

لتدخل محتمل في سورية، على حد تعبيره.
 (WALLA) موقـع  نقـل  ذاتـه،  السـياق  فـي 
الإخباري الإسرائيلي عن رئيس شعبة الاستخبارات 
العسـكرية السـابق، الجنرال في الاحتياط عاموس 
يدلـين، تطرقـه لإمكانية شـن هجوم إسـرائيلي ضد 
إيـران أوْ سـورية وقـال إن السـؤال الـذي يجـب أنْ 
يُطـرح علـى الطاولـة قبل الخـروج إلى الحـرب: هل 
العملية العسكرية سـتُحقق أهدافها وتُوقف التهديد 
الـذي يتأجـج يومـا بعـد يـوم، لافتًـا إلـى أن منظمة 
حـزب الله اللبنانيـة تملك عشـرات آلاف الصواريخ 
والقاذفـات قصيـرة المـدى، وتملـك عددًا لا يُسـتهان 
بـه مـن الصواريـخ القـادرة علـى ضـرب تـل أبيب، 
وشـدد الجنرال يدلين على أن حـزب الله، هو المنظمة 
الإرهابية الوحيدة فـي العالم، على حد وصفه، التي 
تملك صواريخ طويلة المدى، كما أن حزب الله يُحاول 
الحصول على منظومات دفاع جوية وصواريخ أرض 
بحر وأسـلحة كيميائية، وهـذه الأمر تم تحديدها من 
قبـل إسـرائيل، خلـص إلى القـول على أنهـا خطوط 

حمراء.

الجيش الإسرائيلي قدم لنتنياهو خطة لإقامة منطقة عازلة وآمنة داخل الأراضي السورية 
على مساحة 16كيلومترا على غرار المنطقة التي كانت في الجنوب اللبناني

دمشق المقسمة تواجه حربا شاملة 
آخرين».

ولا يعلـم احد في الحقيقة من يقف وراء أعمال 
الخطـف. وفـي إحـدى العصابـات يتولـى رجل 
مسؤولية عمليات الخطف في حين يتولى شقيقه 
التفاوض مع اقـارب الضحايـا. والخوف واضح 

في الأعين.
لـم تصـل الحرب بعـد إلى قلـب دمشـق لكنها 
الحكوميـة  القـوات  وشـنت  الضواحـي.  تمـزق 
مدعومـة بالقـوة الجويـة هجمـات ضاريـة فـي 
الأسـبوع الماضي على شـرق المدينة فـي محاولة 

لطرد جماعات المعارضة المسلحة.
وسـط  معظـم  علـى  الأسـد  قـوات  وتسـيطر 
دمشـق حيث اقامـت نقاط تفتيش لمنـع الهجمات 
التفجيريـة. وفشـل المعارضـون حتـى الآن فـي 

السيطرة على أراض في وسط العاصمة.
ومثلما تبدو القـوات الموالية للحكومة عاجزة 
عن اسـتعادة السـيطرة على البـلاد تبدو فرص 
دمشـق  وسـط  اقتحـام  فـي  ضعيفـة  المعارضـة 

ومهاجمة مقر سلطة الأسد.
وفـي معظـم الأسـبوع الماضـي أمطـر الجيش 
ضواحـي دوما وجوبـر وزملكا والحجر الأسـود 
في شـرق وجنـوب دمشـق بالقذائف مسـتخدما 
وحـدات مـن الحرس الجمهـوري المتمركـزة على 

جبل قاسيون الذي يطل على المدينة.
ويحـاول مقاتلو المعارضة اختـراق خط دفاع 
الحكومة ويتمكنون بين الحين والآخر من اجتياح 
حواجز علـى الطرق وبعض مواقع الجيش ولكن 

بتكلفة باهظة.
وتقـع جوبر وزملـكا قرب مجمعات عسـكرية 
لقوات الأسـد في حين أن ضاحية الحجر الأسـود 
هـي إحـدى بوابات الدخـول للمدينة قـرب منزل 

الأسد ومقرات الحرس الجمهوري والجيش.

ومنـذ بـدأت الانتفاضة قبـل نحو عامـين قتل 
حوالي 70 ألف شـخص وفر 700 ألف من سـوريا 

في حين يعاني ملايين النازحين من الجوع.
ولم يفلت اي قطاع من السكان من الآثار سواء 
كانـوا مسـيحيين أو علويين او سـنة لكـن في كل 

طائفة كان الفقراء هم الأشد تضررا.
تعانـي  كمـا  الكهربـاء  انقطـاع  ويشـيع 
المستشـفيات من نقص الأطقم بعـد فرار كثير من 
الأطبـاء الذيـن يسـتهدفون دائما للاشـتباه في 
علاجهـم لمقاتلـي المعارضة. وكاد نشـاط الفنادق 

والشركات يتوقف.
تصطـف  والمخابـز  الوقـود  محطـات  وامـام 
طوابيـر طويلـة وتنفد الامـدادات دائمـا وهو ما 
يجبر الناس على العودة في اليوم التالي. ويدفع 
الأيسـر حالا ضعف الثمن في السـوق السـوداء 

المزدهرة.
ويمكـن ملاحظـة حجـم المعانـاة فـي كتابات 
نعي تنتشـر على الجدران في دمشـق حيث يعلن 

بعضها عن وفاة أسر بأكملها بسبب القصف. 
وتصر الحكومة على أن الوضع تحت السيطرة 
كمـا لو كانت غير مدركة لتلك المآسـي اليومية في 
حين يقول المعارضون المسـلحون إن ايام الأسـد 

باتت معدودة.
والسـوريون العاديون مقتنعون بأن محنتهم 
أبعد مـا تكون عن الانتهاء. ورغـم أنهم يعتقدون 
أن الأسـد لن يتمكن من اسـتعادة ما سـيطر عليه 
المعارضـون فهـم فـي الوقـت نفسـه لا يتوقعون 
تغلب خصومه على قوته النارية فضلا عن الدعم 

الروسي والايراني.
وقال المعارض البارز حسـن عبـد العظيم «لن 
يسـتطيع النظام أن يسـحق الثورة ولا الثوار أن 

يسقطوا النظام.

«اسـتمرار العنف لن يؤدي الى اسقاط النظام 
بـل يـؤدي الـى اسـتيلاء المجموعـات المسـلحة 
والعسـكرية علـى البـلاد ويشـكل خطـرا ليـس 
على سـوريا وحدها بل علـى دول الجوار العربي 

والاقليمي».
وقـال مبعـوث عربـي كبيـر مقيـم في دمشـق 
«حتى الآن لا يوجد رابح. الأزمة ستسـتمر إذا لم 

يكن هناك حل سياسي. يوجد جمود».
ويقـول دبلوماسـيون آخـرون في دمشـق إن 
الولايات المتحدة وحلفاءها يحجمون عن تسليح 
المعارضين خوفـا من النفـوذ المتنامي للأصوليين 
الإسـلاميين مثل جماعـة جبهة النصـرة المرتبطة 

بالقاعدة والتي حظرتها واشنطن العام الماضي.
وتتكرر بعـض التعليقات في الحـوارات التي 
تدور في دمشـق ومن بينها «يبدو أنه سيبقى في 

السلطة بعد كل ذلك» و»من هو البديل للأسد؟».
وقالـت رنـا مـردم بيـك وهـي كاتبـة امريكية 
من اصل سـوري إنها كانت تعتقد فـي البداية أن 
سـقوط النظام مسـألة شـهور ولهذا جـاءت إلى 
سـوريا وبقيـت لتكـون شـاهدة علـى اللحظات 

الأخيرة. 
لكنهـا أضافـت أنه يبـدو أنه لا يـزال أمام ذلك 
بعض الوقت ولذا تفكر فـي العودة إلى الولايات 

المتحدة.
ومـن بين أسـباب الـولاء للأسـد الخـوف من 
البديل. ففي مواجهة انتفاضة يهيمن عليها السنة 
تخشى الأقليات السورية ومن بينها المسيحيون 
أن  الأسـد  إليهـم  ينتمـي  الذيـن  والعلويـون 
يتعرضـوا لمذابح أو للتهميـش إذا نجحت الثورة 

وأتت بالأصوليين إلى السلطة.
ويقول دبلوماسـيون إن كثيرا من المسـيحيين 
يحاولون بالفعل الهجرة إلى بلدان مثل السويد.

وقال عبد العظيم «من حق الأقليات أن يخافوا 
لأنـه لا أحـد يعـرف مـن هـو البديـل. هـل البديل 
قومـي ليبرالي مدني ديمقراطـي يؤمن بالتعددية 
والديمقراطيـة وبدولـة مدنيـة؟ أم البديـل حكـم 

متطرف متشدد يكفر الاقليات ويكفر الآخر؟».
وتقـول الحكومـة للأقليات إن البديـل الوحيد 
وحشـية  وتهـدد  الإسـلاميون.  المتشـددون  هـو 
القوات الموالية للاسد ضد الأغلبية السنية بجعل 
تلك نبوءة تتحقق ذاتيا من خلال جذب الجهاديين 

من مناطق من ليبيا حتى السعودية. 
وقال مسـيحي يدعى جورج (50 عاما) ويعمل 
مهندسـا في تكنولوجيـا المعلومات «أنا لسـت مع 
النظـام بل نحن علـى يقين أنه إذا راح بشـار أول 
ناس ستتأذى هم العلوية وبعد ذلك الشيعة ومن 
ثم المسـيحية. هم أصوليون متعصبون ويريدون 
الإمـارة الإسـلامية. أنـا أكيـد إذا أتوا إلـى الحكم 

سأغادر البلد».
وعنـد كنيسـة القديس يوسـف في بـاب توما 
الحـي المسـيحي القـديم فـي العاصمـة السـورية 
تجمـع مسـيحيون بالعشـرات أغلبهـم أزواج في 
منتصف العمر أو أكبـر لحضور قداس صباح يوم 

الجمعة.
وقـال القس في العظة «نحن نـرى ما يدور من 
حولنـا من قتل ودمار ومأسـاة نحن لا نعرف ماذا 
ينتظرنا. مسيحيو سورية يحتاجون إلى الصلاة 

أكثر ولا نعرف ما يخبىء المستقبل لنا».
فـي  نبيهـة  تدعـى  أسـنان  طبيبـة  وقالـت 
الأربعينـات مـن العمـر «بشـار ليـس متعصبـا. 
أعطانـا حقوقنا ونمارس شـعائرنا الدينية .. لما لا 
نحبه؟ انظري الينا في الكنيسـة نصلي ونمارس 
شـعائرنا الدينيـة بحرية ونعمل مـا يحلو لنا ولا 

أحد يتدخل بنا».
العلويـين  إلـى  المسـيحيين  مخـاوف  وتمتـد 
وغيرهم من الاقلية الشـيعة. وقال شـيعي ينتمي 
أكيـد  نحـن  راح  بشـار  «إذا  المتوسـطة  للطبقـة 
سـنغادر لأنه سـيأتينا بني سـفيان (السلفيون) 

مع ثأر».
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بيروت ـ  «القدس العربي» 
من سعد الياس:

أعلـن رئيـس تيـار المسـتقبل سـعد الحريـري أنـه 
«سـيكون الى جانـب اللبنانيين في معركـة الانتخابات 
التحديـات  كانـت  ومهمـا  القانـون  كان  مهمـا  المقبلـة 
واشـتدت المخاطر على اسـاس مشـروع وطني سياسي 
يرفـض التفريط بالدولة على حسـاب مشـاريع الهيمنة 

والانقسام الطائفي».
وفي كلمة متلفـزة ألقاها خلال إحياء الذكرى الثامنة 
لإغتيـال الرئيـس الشـهيد رفيـق الحريري فـي البيال، 
أكـد علـى «الثوابـت التـي سـبق واعلنهـا حـول قانون 
الانتخـاب»، مقراً «بوجود مأزق تعانيه الحياة الوطنية 
اللبنانيـة وهو مأزق يريـد البعض ان يختزلـه بقانون 
الانتخـاب فيمـا نـراه تعبيـراً عـن خلـل اصـاب المثلث 
الذهبـي الـذي يجـب ان ترتكـز إليـه دولة لبنـان وهو 
العيش المشـترك والحياد الايجابي وحصرية السلطة»، 
لافتـاً إلى «أننا من هنا بادرنـا انطلاقاً من اتفاق الطائف 
الى تقـديم اقتراحات واضحة تقضي باجـراء تعديلات 
دسـتورية تؤدي الـى تعليق إلغاء الطائفية السياسـية 
وانشاء مجلس شيوخ واعتبار اعلان بعبدا بشأن حياد 
لبنان جزءاً من مقدمة الدستور، اما حصرية السلطة في 
يـد الدولة اللبنانية ومؤسسـاتها فهي بيـت القصيد في 

كلمتي اليوم».
غيـر  السـلاح  مشـكلة  «أن  إلـى  الحريـري  ولفـت 
الشـرعي فـي لبنان، بـكل وظائفه الاقليميـة والداخلية 
والطائفيـة والعائليـة والجهاديـة والتكفيريـة، هـي أم 
المشـاكل في لبنان، وكل اللبنانيين يعرفون ان السـلاح 
غير الشـرعي مصنع يومي لانتاج النـزاع الاهلي والفتن 
بـين المذاهـب ولانتاج الجـزر الامنية والجريمـة المنظمة 
والارهاب وشـبيحة الاحياء ومخالفة القوانين والفساد 
واللصوصية والاسـتقواء على الدولة»، مشيراً إلى «أن 
كل اللبنانيـين يعرفـون ان «حزب الله» يمتلك ترسـانة 
من الاسـلحة الصاروخية والثقيلـة والخفيفة يقال انها 
تفـوق ترسـانة الدولة، وسـرايا «حزب اللـه» موجودة 
عمليـاً فـي طرابلـس وعـكار والمنيـة والضنيـة وزغرتا 
والكـورة وكسـروان وجبيـل والمـتن وبعبـدا وعاليـه 
والشوف اضافة الى بيروت وكل الجنوب والبقاع، وفي 

المقابل هناك فتات من السلاح بأيدي تنظميات وفصائل 
لبنانية وفلسطينية خارجة عن القانون ولجأت الى هذا 
الخيار بذريعة الدفاع عن النفس في ظل ترسانة «حزب 
الله» وسرايا «حزب الله»، قائلاً: «هذا هو الخطر الاكبر 

و»حزب الله» يرفض الاعتراف بهذا الامر».
ورأى الحريري أن «حزب الله مسـتعد لتقديم رشوة 
وزارية لرئيس الحكومة على حساب حصة الحزب، لقاء 
ان تتشـكل حكومـة لا تقترب من السـلاح وهو مسـتعد 
لمجـاراة حليفـه ميشـال عـون بالقانـون الارثوذكسـي 
ليبقـي البرلمان تحت سـقف السـلاح، وهو مسـتعد لأن 
يمـرر تمويـل المحكمـة الدولية فـي الحكومة ويتناسـى 
لرئيـس «جبهة النضال الوطنـي» النائب وليد جنبلاط 
حملاته السـابقة وموقفه من نظام الاسـد لقاء ان يبقى 
السـلاح خـارج التـداول». وإعتبـر أن «حـزب اللـه» لا 
يسـتطيع ان يـرى لبنان مـن دون المنظومة العسـكرية 
والامنيـة التـي بنتهـا ايـران على مـدى 30 سـنة، وهنا 
يقع مـأزق الدولة التـي تتعايش مع الدوليـة فوق غابة 
من السـلاح غير الشرعي، السـلاح غير الشرعي من كل 
الطوائف والجهات، أي سلاح «حزب الله» وسلاح «فتح 

الاسلام» ومن هم على صورة «فتح الاسلام».
واعتبـر أن «14 آذار، هي تاريخ اكبر من كل الاحزاب، 
لا تفرطـوا بهـا ولا تتراجعـوا عـن مبادئها ولا تسـلموا 
لبنان لتجار الطائفية والفسـاد والممانعـة»، قائلاً: «هم 
حاولـوا بـكل الوسـائل، بالسياسـة والارهـاب والقتل 
والمـال والسـلاح، القضـاء علـى 14 آذار ولـم ينجحوا، 
واغتالوا القيـادات وفجروا الاحياء ولكنهم لم ينجحوا 
ولـن ينجحوا»، مشـدداً علـى أن «دماء رفيـق الحريري 
ودمـاء شـهداء 14 آذار اقـوى منهم جميعـاً، واقوى من 
احزاب السـلاح ومن مخططات الرئيس السوري بشار 
الاسـد واللواء السـوري عادل مملوك لتخريب لبنان»، 
مضيفاً «كشـفهم رئيس شـعبة المعلومات اللواء وسـام 

الحسن فقتلوه، وقبل ذلك كشفهم وسام عيد وقتلوه».
ولفت إلى أن «انتفاضة الاسـتقلال كشـفتهم فانهالوا 
عليها بسـهام الانتقـام لكن 14 آذار بقيـت كالأرز عنواناً 
للكرامة الوطنية لا ينكسـر»، مشدداً على أن «شهداء 14 
آذار من رفيق الحريري الى وسـام الحسـن لم يسقطوا 
في سبيل قوانين انتخاب ولا في سبيل كراسي للسلطة، 
فهؤلاء شـهداء السيادة والحرية وليس شـهداء النزاع 

على مغانم سياسية».

وذكّـر الحريري بـ«القسـم على الوفاء لمبـادئ ثورة 
الاسـتقلال وبـذل المسـتحيل لحمايـة العيـش الواحـد 
والتمسـك بخـط الاسـتقلال»، لافتاً إلى أنـه «حان وقت 
السـؤال الكبير هل يبقى لبنان على حاله، مجرد ساحة 
مفتوحـة لسـباق الطوائـف ام نواصل العمـل للانتقال 
الـى مجتمـع وطنـي موحد تـدار تحت سـقفه الخلافات 
تحت شـعار الدولة؟»، قائلاً «العيـب ان تصبح الطائفة 
هـي البديل للدولـة او ان يتقدم الاحتـكام للطائفة على 
والقضـاء  والادارة  السياسـة  فـي  للدولـة  الاحتـكام 
والاقتصـاد وحتـى فـي اختيار انمـاط الحياة».واشـار 
إلى أنه «عندما اغتيل الحريري سقطت رايات الطوائف 
وارتفعت رايات لبنان وتمكن اللبنانيون من طرد قوات 
بشـار الأسد»، معرباً عن أسـفه لأن «هناك من تستهويه 
لعبـة تنكيـس الاعـلام اللبنانيـة واعـادة رفـع اعـلام 
الطوائـف ولكـن علم لبنان سـيبقى هو الأعلـى ولبنان 

اولاً سيبقى فوق الجميع».
ان  انبّـه  ان  تقتضـي  «الصراحـة  الحريـري  وختـم 
مخاطبتنـا لحـزب اللـه لا تسـتهدف ان تأخـذ الطائفـة 
الشـيعية بجريـرة هـذا الحـزب، لا نـرى ان حـزب الله 
هـو الطائفة الشـيعية، عمر الشـيعة في لبنـان اكثر من 
الف سـنة اما حـزب الله فحالة جاءت مـع ايران منذ 30 
سـنة. ما مـن احد يمكـن ان ينفـي حقيقة ان حـزب الله 
يتخـذ مـن جمهـور كبيـر فـي الطائفـة الشـيعية قاعدة 
لمشـروعه الداخلي والاقليمي، وهي الحقيقة المؤلمة التي 
اتمنـى مـن الشـيعة ان يفهمـوا خطورتها علـى الوحدة 
الاسـلامية وعلـى الوحـدة اللبنانيـة مع يقينـي ان فئة 

كبيرة تعرف هذا الامر وتتغاضى عنه».
ولفت الى « أن نظام الاسـد سيسقط حتماً، وسقوطه 
سـيكون مدوياً بإذن الله في سورية وكل العالم العربي 
وكل الدنيـا، لكن هذا السـقوط لن يكون وسـيلة لتكرار 
تجـارب الاسـتقواء بـين اللبنانيـين مـن جديـد. هـذه 
التجـارب يجـب ان تتوقف عنـد الجميع الـى الابد لذلك 
انني لا انادي بأي تنازلات لـ14 آذار ولا لتيار المسـتقبل 
ولا لهـذه الطائفـة، انادي بتقـديم التنـازل لدولة لبنان 
والشرعية الدسـتورية والقانون والعدالة والمؤسسات 
العسـكرية والامنية والعيش المشـترك ورسالة لبنان»، 
مؤكـداً «لدينـا خارطة طريـق للوصول الـى دولة لبنان 
المدنية، نحن تيار سياسـي مدنـي معتدل وديمراطي ولا 
احد سيجرّنا الى موقع الطائفية او العنف او التطرف».

عمر الشيعة في لبنان ألف سنة أما حزب الله فحالة جاءت منذ 30 سنة

الحريري في الذكرى الـ 8 لاغتيال والده:
سقوط الأسد سيكون مدويا نحن تيار مدني معتدل

جندي فرنسي من القوات الفرنسية الموجودة في مالي

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت دراسـة صادرة عـن معهد بيغن ـ السـادات في 
تل أبيب إن التدخل الفرنسـي العسـكري فـي مالي ضد 
القـوى الإسـلامية المتطرفـة في هـذه الدولـة الإفريقية 
يفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة العبرية لتحسين 
علاقاتها مع باريس من ناحية، ومع الدول المسلمة وغير 
العربية، واستعادة نفوذها في القارة السمراء، كما كان 
في الماضي، من الناحية الأخرى، لافتةً إلى أن هذا الهدف 
يجب أنْ يكون على رأس سـلم أولويات وزير الخارجية 

الإسرائيلية في الحكومة الجديدة.
وتابعت: تدخلت فرنسـا في مالـي لحماية مصالحها 
الحيويـة، خصوصـا وأن تنظيـم القاعـدة وضـع هـذه 
الدولة كهدف رئيسـي للسـيطرة عليها، تليها نيجيريا، 
التي  تعتمد فرنسا عليها اعتمادا كبيرا فرنسا لاستيراد 
اليورانيوم حتـى الآن، ومع أن الهدف هو المحافظة على 
التدخـل  أن  رأت  الدراسـة  أن  إلا  الفرنسـية،  المصالـح 

الفرنسي أوجد فرصة دبلوماسية لإسرائيل.
ولفتـت الدراسـة إلـى التصريحـات التـي أدلـى بها 
الرئيس المؤقت لمالي والتـي وجهها للأعضاء العرب في 
الاتحـاد الأفريقي فـي اليـوم الختامي لقمـة المنظمة في 
أديس أبابا في 27 كانون الثاني (يناير) 2013، وبشـكل 
خـاص للـدول العربية التـي أدانـت الهجمـات الجوية 
الفرنسية ضد الإسلاميين، مثل مصر وتونس، معبرا عن 
غضبـه من عدم إدانة الدول العربية للإجراءات المروعة 
التي تسببت بها الإسلاميون للشعب المالي، مشددًا على 
أن مـا يهم الـدول العربية هـو إدانة التدخل الفرنسـي، 
كما أشـارت الدراسـة إلى أن العديد من صناع القرار في 
هـذه الدولة الإفريقية تحدثوا علنًا عما أسـموه بخيانة 
الدول العربيـة لبلادهم، وتحديدا الـدول العربية التي 
تحكمهـا أنظمـة إسـلامية، لافتين إلـى أن بلادهم قطعت 
العلاقـات مـع الدولة العبرية بسـبب طلباتهـم المتكررة 
منهـا وضغوطهـم الجمة، وبالتالـي توقع صنـاع القرار 

أنْ تقـوم الدول العربية بمسـاعدتها في محنتها، وليس 
الوقوف على الحياد وإدانة التدخل الفرنسي فقط. 

وأشـارت الدراسـة إلـى أن غضـب صناع القـرار في 
مالـي كان بالتحديـد ضـد السـفير الفلسـطيني المعتمد 
هنـاك، مشـيرين إلـى أنـه بحسـب طلبـه فقـد تم رفـع 
القضيـة الفلسـطينية علـى رأس الأجنـدة فـي مالـي، 
وبـات المواطنـون يعرفـون عن ظهـر قلب بأن الشـعب 
الفلسـطيني مظلوم، كما أن الحكومة قررت إطلاق اسـم 
سـاحة عامـة فـي باماكـو، العاصمة على اسـم الشـهيد 
الفلسـطيني، محمـد الـدرة، ولكـن بالمقابـل، لم يُسـمع 
السـفير الفلسـطيني ولو مرة واحدة إدانة ضد الأعمال 
التي يقوم بها الإسـلاميون المتطرفون هناك، وبالتالي، 
يـرى القادة فـي هذه الدولـة الإفريقية أنـه يتحتم على 

هذه الدولة تغيير سياستها الخارجية.
وذكـرت الدراسـة بخيبة الأمـل الإفريقية مـن العالم 
العربيـة  المملكـة  حاولـت  عندمـا  والإسـلامي  العربـي 
السـعودية ومنظمـة الـدول المصـدرة للنفط اسـتخدام 
الحوافـز الماليـة لتشـجيع البلـدان الأفريقيـة على قطع 
العلاقات مع إسـرائيل، بعد حـرب أكتوبر 1973، هددت 
جامعـة الـدول العربيـة بتطبيـق الحظـر النفطـي على 
إفريقيـا، ونتيجة لذلك، قطعت جميع البلدان الأفريقية، 

باستثناء أربع دول، علاقاتهما مع إسرائيل.
لكنها سـرعان ما أدركت أن القرار لم يكن حكيما، لأن 
الجامعـة العربية مسـتعدة لتبادل أعدائهـا ولكن ليس 
النفط. كما أن العديد من الزعماء الأفارقة وصناع الرأي 
اتهمـوا بصـورة علنيـة العـرب بالعنصريـة وذكروهم 
بالعبودية الماضية فـي أفريقيا، كما أن العديد من الدول 
فـي القـارة السـمراء، كان يسـاورها القلـق أيضًـا مـن 
الطموح التوسعي للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي 
وسياسـات زعزعـة الاسـتقرار التي انتهجهـا، على حد 

قول الدراسة. 
وفي الثمانينيات والتسـعينيات مـن القرن الماضي، 
وبفضـل الخارجية الإسـرائيلية، إعـادت أكثرية الدول 
الإفريقية علاقاتها الدبلوماسـية مع إسرائيل، ولكن في 
العام 2000 مـع اندلاع الانتفاضة الثانيـة قررت النيجر 

قطـع علاقاتهـا مع تل أبيـب، أمـا موريتانيا فقـد قطعت 
علاقاتهـا مع الدولـة العبرية فـي العـام 2009، وجاءت 

هاتان الخطوتان بتأثير من إيران.
وتطرقت الدراسة إلى تأثير إيران في أفريقيا، وقالت 
إنـه فـي العـام 2008، أعلـن الرئيـس الإيرانـي محمود 
أحمـدي نجـاد أن بـلاده تهـدف إلـى تطويـر العلاقات 
مـع أفريقيـا، وبعد عـام واحـد، زار العديد مـن البلدان 
الأفريقية برفقة دبلوماسـيين وجنـرالات إيرانيين، وتم 
التوقيـع علـى صفقات تجاريـة واتفاقيات دبلوماسـية 
وفـي مجـال الدفـاع، في حـين فقدت إسـرائيل مشـروع 
الصـرف الصحي في السـنغال بعـد وعد إيـران بتنفيذ 
نفـس العمل بتكلفة أقـل، ولكن على الرغم مـن التغلغل 
الإيراني، قالت الدراسـة، فإنه فوز الإسلاميين في مصر 
وتونـس، وتقريبًـا مـع اسـتيلاء تنظيـم القاعـدة على 
مالـي، باتت المزيد والمزيد من البلدان الأفريقية تخشـى 
من إيران وحلفائها الإسـلاميين، وأكبـر مثال على ذلك، 
أن الصومـال أصبحت واحدة من أقرب حلفاء إسـرائيل 
في أفريقيا، وكذلك مشتر رئيسي للأسلحة الإسرائيلية، 
كما أن كينيا، والتي تواجه أيضا الإرهاب الإسـلامي من 
الصومال المجاورة، مهتمة في تعزيز علاقاتها العسكرية 
مع إسـرائيل، ونيجيريـا أنفقت نحـو 500 مليون دولار 
علـى شـراء معـدات عسـكرية مـن الدولـة العبريـة في 

السنوات القليلة الماضية.
وتابعـت أن الغضـب فـي مالي مـن الـدول العربية، 
خصوصًا مصـر، هو جزء من الخوف على نطاق أوسـع 
من النفـوذ الإسـلامي الأفريقـي والتدخـل الإيراني في 
القارة، وعلى الرغم من أن التدخل العسـكري الفرنسي 
فـي هذه الدولة هـو للمحافظة على المصالح الفرنسـية، 
إلا أنـه يفتـح نافذة الفـرص التي ينبغي على إسـرائيل 
اغتنامها لتحسين علاقاتها مع أفريقيا ومع فرنسا ، على 

حد سواء.
ومع أن المصالح الفرنسـية الإسـرائيلية لم تتساوق 
خلال الحـرب الأهليـة 2002-2011، إنما انتهت بخلاف 
بين الدولتين، إلا أن  سياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولانـد فـي مالـي يخلـق مناخًـا جديـدًا مـن المصالـح 

المشـتركة بين تل أبيب وباريس،، منذ الآن فرنسا تقاتل 
القـوات التي تُعـادي إسـرائيل، وهكذا، فـإن الأزمة في 

مالـي تُشـكل فرصـة لإسـرائيل لتحسـين علاقاتهـا مع 
فرنسا ومع المسـتعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا، 

وينبغـي اغتنـام هذه الفرصـة من قبل وزيـر الخارجية 
الإسرائيلي القادم، على حد تعبير الدراسة.

دراسة إسرائيلية: التدخل الفرنسي في مالي يفتح الباب على مصراعيه
 أمام الدولة العبرية لإعادة علاقاتها مع الدول الإفريقية وصد التغلغل الإيراني في القارة السوداء

■ القـدس ـ كانبيـرا ـ رويتـرز: قـال محـام 
اليـوم الخميـس ان مهاجـرا اسـتراليا ذكـرت 
تقارير انه تم تجنيده بواسطة جهاز المخابرات 
الاسرائيلي (الموساد) اتهم بجرائم خطيرة قبل 

انتحاره في سجن اسرائيلي. 
بسـرية  أحيطـت  التـي  القضيـة  وأثـارت 
كبيرة تساؤلات في اسـتراليا واسرائيل بشأن 
أشـخاصا  الموسـاد  اسـتخدام  فـي  الاشـتباه 
يحملون الجنسيتين الاسـرائيلية والاسترالية 
وملابسـات اعتقـال بـن زيجيـر (34 عاما) عام 

2010 ووفاته. 
وكسـرت إسـرائيل صمتهـا الرسـمي أمـس 
الاربعاء بشـأن تقرير لهيئة الاذاعة الاسترالية 
(ايه.بي.سـي) جاء فيه ان زيجيـر الذي هاجر 
الى اسـرائيل سـجن معـزولا للاشـتباه في أنه 
جاسوسـا  يعمـل  كان  بينمـا  التصـرف  أسـاء 

لحساب الموساد.
حظـر  جزئيـا  اسـرائيلية  محكمـة  ورفعـت 
النشـر في القضية وقالت إن إسـرائيليا يحمل 
جنسـية مزدوجة سـجن سـرا تحت اسم زائف 
«لاعتبـارات أمنية» وعثر عليه ميتا في زنزانته 
قبـل نحو عامـين فيما تقـرر في نهايـة الأمر أنه 
انتحـار. وقـال المحامـي الجنائـي الاسـرائيلي 
أفيجـدور فيلدمـان انـه التقى مـع زيجير الذي 
كان يعـرف باسـم «السـجين اكـس» قبـل يوم 
مـن وفاته.  وقـال للقناة العاشـرة بالتلفزيون 
الاسرائيلي «التقيت مع شخص متزن في ضوء 
النتيجـة المأسـاوية وكان يـوازن بعقلانية بين 

خياراته القانونية». 

واضـاف ان زيجيـر اتهـم بارتـكاب «جرائم 
خطيـرة» وانه كانـت تجري مفاوضات بشـأن 
دفع تجـري المسـاومة عليه. ولم يذكـر المحامي 
مزيـدا مـن التفاصيـل بشـأن المزاعم التـي قال 
ان زيجيـر نفاها.  وكان النشـر فـي القضية في 

اسرائيل يخضع لرقابة حكومية صارمة.
الكويتيـة  «الجريـدة»  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس عـن مصـادر غربيـة لم تكشـف عنها 
قولهـا ان زيجير شـارك في عمليـة قتل محمود 
المبحـوح القيـادي فـي حركـة حماس فـي دبي 
والتـي نفذتهـا مجموعـة تابعـة للموسـاد فـي 
عـام 2010 .  وقالت الصحيفـة ان زيجير عرض 
على دبي معلومات بشـأن العملية مقابل حماية 
الامارة لـه. وذكرت شـبكة فيرفاكس الاعلامية 
الاسـترالية رواية مختلفة وقالت ان مسـؤولي 
امن اسـتراليين اشتبهوا في ان زيجير ربما كان 
على وشك افشـاء عمليات مخابرات اسرائيلية 
مـن بينهـا اسـتخدام جوازات سـفر أسـترالية 
مـزورة إما لحكومة كانبيرا أو لوسـائل الاعلام 

قبل اعتقاله.
وقـال فيلدمـان «أبلغـه المسـتجوبون بأنـه 
يمكنه أن يتوقع فترة سـجن طويلـة وأن يعزل 

عن أسرته والمجتمع اليهودي». 
وأضـاف «لم يتركوا وسـيلة ضعـط معنوي 
إلا واستخدموها وأظن أن هذا تسبب في نهاية 

الامر في هذه النتيجة المأساوية». 
وقالـت وسـائل إعـلام اسـترالية ان زيجير 
كان واحدا من بين ثلاثة اسـرائيليين على الاقل 
يحملـون الجنسـية الاسـترالية تحقـق معهـم 

المخابـرات الاسـترالية للاشـتباه فـي قيامهـم 
بالتجسس لحساب اسرائيل. 

وشـكت اسـتراليا لاسـرائيل في عـام 2010 
بعدمـا قالت دبـي إن مجموعة تابعة للموسـاد 
اسـتخدمت جوازات سفر اسـترالية مزورة في 
عمليـة اغتيال المبحـوح. وقالت دبـي ان القتلة 
كانـوا ايضا يحملـون جوازات سـفر بريطانية 

وايرلندية وفرنسية والمانية.
ومن المعروف على نطاق واسـع ان الموسـاد 
كثـف حربه الخفية فـي السـنوات الماضية ضد 
البرنامج النووي الايراني وحزب الله اللبناني 
وما يشـتبه في انها مشتريات نووية من جانب 
سورية وتهريب أسلحة للفلسطينيين عبر دبي 

والسودان ومصر.
وفي تراجع فيما يبدو عن تصريحات سابقة 
قال وزير الخارجية الاسـترالي بوب كار اليوم 
الخميس ان وزارته علمت بشـأن سجن زيجير 
في اسـرائيل في فبراير شباط 2010 . وكان كار 
قال امس الاول إن الدبلوماسـيين الاسـتراليين 
في اسـرائيل لم يعلموا بشـأن الاعتقال إلا بعد 
موته في السجن في وقت لاحق من ذلك العام. 

وقالت وزارة العدل الاسـرائيلية ان محكمة 
أمرت باجـراء تحقيق في احتمال حدوث إهمال 

في وفاة زيجير. 
وكان زيجيـر الـذي ينتمـي لعائلـة يهودية 
بارزة في اسـتراليا ودفن في ملبـورن متزوجا 
ولـه طفـلان. وكان يعرف أيضا باسـم بن ألون 
وبن ألين وامتنـع أقاربه عن الادلاء بأي تعقيب 

بشأن القضية. 

محام إسرائيلي يعلن بعض تفاصيل لغز جاسوس استرالي

الناصرة ـ القدس العربي

من زهير أندراوس:

العبريـة  «معاريـف»  صحيفـة  كشـفت 
فـي عددها الصـادر أمس الخميـس النقاب 
عـن أن حالة مـن القلـق انتابت الأوسـاط 
السياسية في الدولة العبرية حيال خطاب 
روز غوتمولـر، مسـاعدة وزيـر الخارجية 
والالتـزام  التفتيـش  لشـؤون  الأمريكـي 
باتفاقيـات الرقابـة على الأسـلحة، والذي 
تم تفسيره من قبلهم على أنه بمثابة تلميح 
بـأن إدارة الرئيس الأمريكي، بارك اوباما، 
لا تفكر بشـكلٍ جـدي في اسـتخدام الخيار 
العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، 
مشـيرةً في القوت نفسـه إلى أن المسؤولة 
الأمريكية شـبهت الوضـع الإيراني بوضع 
أزمة الصواريخ في كوبا في الستينيات من 

القرن الماضي.
وأكـدت على أن المحادثـات بين الأطراف 
وليس الخيار العسـكري منـع آنذاك وقوع 
مواجهـة عسـكرية بـين أمريـكا والاتحـاد 

السوفييتي سابقًا.
وزادت الصحيفة العبرية قائلةً إن نائبة 
وزير الخارجية الأمريكـي أثارت القلق في 

تل أبيب في خطـاب ألقته خلال مؤتمر عقد 
في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، 
والذي فُهم منه عدم رغبة الإدارة الأمريكية 

اللجوء إلى  الخيار العسكري ضد إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن تطرق المسؤولة 
الأمريكية للوضع الإيراني جاء على الرغم 
مـن أن الموضـوع الذي تناولـه المؤتمر كان 
عن منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة، وقد 
اهتمت نائبة وزير الخارجية بالامتناع قدر 
الإمـكان عـن التطرق للموضـوع الإيراني، 
أزمـات  عـن  أمثلـة  مـرات  عـدة  وذكـرت 
مشـابه للنووي الإيرانـي تم حلها بالطرق 
للخيـارات  اللجـوء  ودون  الدبلوماسـية 

العسكرية.
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة إن 
المسؤولة الأمريكية رفضت الإفصاح بشكل 
واضح عن رفض الولايات المتحدة لمهاجمة 
ًفـي حـال فشـل الحـوار  إيـران عسـكريًا 
الرغـم  وعلـى  طهـران،  مـع  الدبلوماسـي 
من هـذا قال الخبـراء الإسـرائيليون الذي 
اسـتمعوا إلـى تصريحاتها إنـه لا يتوجب 
المقارنـة بين فتـرة الحـرب البـاردة وأزمة 

الصواريخ في كوبا.
وأضاف الخبـراء: أن التوترات الحالية 
أمام إيران سببها قلة الحيلة لدى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والـدول الغربيـة فـي 

معالجة هذا الموضوع، على حد تعبيرهم.
ونقلـت الصحيفـة العبرية عـن مصادر 
سياسـية إسـرائيلية وصفتها بأنها رفيعة 
المسـتوى قولهـا عن المفاوضـات بين إيران 
وبين الدول العظمى إن قرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التراجع عن 
نيتـه مهاجمـة المواقـع النوويـة الإيرانية 
جانـب  مـن  كبيـرة  ضغوطـات  مصدرهـا 

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وتابعت المصادر عينهـا قائلةً إنه خلافاً 
للانطبـاع السـائد فـإن نقـل اليورانيـوم 
المخصـب يعتبـر تجـاوزًا مـن قبـل إيـران 
نتنياهـو،  وضعـه  الـذي  الأحمـر  للخـط 
وبالفعل ليس لها مغـزى كبير، وإنما الأهم 
أن البرنامـج النووي الإيراني مسـتمر في 

التقدم والباقي مجرد تضليل.
وقالـت الصحيفـة أيضًـا إنـه منـذ يوم 
أول مـن أمس عُلـم بأن الإيرانيين باشـروا 
في وضـع أجهـزة الطـرد المركـزي الجديد 
في الموقع النووي فـي مدينة ناتانز، وهذه 
الأجهـزة قادرة علـى أنْ تزيد من مسـتوى 
تخصيب اليورانيوم من ثلاثة إلى خمسـة 
أضعاف، هـذا إلى جانب اسـتمرار الجهود 
الإيرانية المبذولة لتطوير صواريخ طويلة 
تحميـل  بإمكانهـا  سـيكون  والتـي  المـدى 

رؤوس نووية.

ازدياد القلق في تل أبيب من تنازل واشنطن عن الخيار 
العسكري للقضاء على البرنامج النووي الإيراني

اسرائيل تتهم عضوين في 
حركة حماس «بالعضوية

 في منظمة ارهابية»
اسـرائيلية  محكمـة  اتهمـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الثلاثـاء عضوين كبيريـن من حركة حمـاس لجأ الى 
مبنى الصليب الاحمر في القدس الشرقية «بالعضوية 
فـي منظمـة ارهابيـة» وبالاقامـة فـي اسـرائيل دون 

تصريح.
وكان كل من الوزير السـابق لشؤون القدس خالد 
ابـو عرفة والعضو فـي المجلس التشـريعي عن حركة 
حماس محمد طوطح تحصنـا في مقر الصليب الاحمر 
الدولـي في القـدس في الاول من تمـوز (يوليو) 2010 
الا ان الشـرطة الاسـرائيلية اعتقلتهما فـي 23 كانون 
الثاني (يناير) 2012 في المقر الموجود في حي الشـيخ 

جراح في القدس الشرقية المحتلة. 
وياتـي حكـم المحكمـة المركزية فـي القـدس والذي 
حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه كجزء من 
صفقـة توصل اليهـا الرجلان مع الادعاء الاسـرائيلي 
ومـن المقـرر البـدء فـي التـداول باصـدار الحكـم في 
26 شـباط (فبرايـر).  واعتقـل الجيـش الاسـرائيلي 
الاسبوع الماضي 25 عضوا في حركة حماس من بينهم 
ثلاثة نواب في المجلس التشـريعي الفلسـطيني بينما 
اعتقلت الاجهزة الامنية الفلسـطينية 25 ناشـطا اخر 

من الحركة. 
وبهذا يرتفع عدد نواب حركة حماس المعتقلين لدى 
اسـرائيل الى 12 نائبا بالاضافة الـى نائبين من حركة 

فتح ونائب من الجبهة الشعبية. 

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

فـي وقت لـف الغمـوض قضيـة مقتل 
رئيـس الهيئـة الإيرانية لإعـادة الإعمار 
في لبنان المهندس حسـام خوش نويس 
الملقـب بـ«حسـن شـاطري» علـى طريق 
دمشـق ـ بيـروت، أفـادت معلومـات انه 
قتل في سـورية وهـو في طريـق عودته 

الى بيروت.
وافادت مصادر عليمة ان آخر لقاءاته 
قبل مقتله في دمشق، كانت مع مسؤولين 
فلسـطينيين فـي مخيم اليرمـوك القريب 
مـن العاصمـة السـورية وتم البحـث في 
اعـادة بنـاء مركز صحـي كبيـر وتأهيله 
داخل المخيم كان تضرر بفعل الاشتباكات 

التي شهدها في الأسابيع الماضية.
وكان نويـس وصـل الـى لبنـان بعـد 
أيام قليلة مـن انتهاء عدوان تموز 2006، 
وأشـرف منذ ذلك الحين على كل مشاريع 
اعـادة الاعمار فـي الجنوب التـي نفذتها 
الهيئة التي يرأسها. وقد أعلنت السفارة 
الإيرانيـة في بيروت فـي بيان ان نويس 
قتل علـى أيدي مـن سـمتها بالمجموعات 
الإرهابية المسلحة، لدى عودته الى مركز 
عمله في لبنـان آتياً من طهران عبر مطار 

دمشق وكان برفقة اثنين من اللبنانيين.
وأشـار السـفير الايراني غضنفر ركن 
آبـادي إلى ان «رئيـس الهيئـة الإيرانية 
لإعادة الإعمار في لبنان كان له دور كبير 
في إعمار لبنـان بعد عدوان تموز»، لافتاً 
إلى انه «من هنا كان اغتياله على يد الغدر 
لقيامه بهذا الدور الكبير». وقال أبادي ان 
«هذا الطريق مستمر، فنويس كان يخدم 
المظلومين ويدعـم المقاومة واغتياله خير 
دليـل علـى ان اسـرائيل لا تريـد نجـاح 
هذا الخط»، واعداً بـ»الاسـتمرار في هذا 
النهـج»، ومؤكـداً «ان لا شـيء سـيعرقل 

مسيرة هذا الطريق».
الخارجيـة  وزيـر  دان  جهتـه،  مـن 
اللبنانـي عدنان منصـور، عملية اغتيال 
المسؤول الايراني، معتبراً العملية رسالة 

الـى البلديـن الشـقيقين. وعـزى نائـب 
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى 
«الشـعبين  قبـلان  الاميـر  عبـد  الشـيخ 
الايراني واللبناني «باستشـهاد» رئيس 
فـي  الإعمـار  لإعـادة  الايرانيـة  الهيئـة 
لبنـان وقال انه «عمل إرهابي نسـتنكره 
العميلـة  الأيـدي  ان  بشـدة،  وندينـه 
إغتالـت رجلاً مخلصاً أسـهم ولا يزال في 
بلسـمة جروح اللبنانيين وإعادة بناء ما 
هدمتـه آلـة الارهاب الصهيونـي، فكانت 
لـه أياد بيضـاء في إعمـار لبنـان وإزالة 
آثـار العـدوان الصهيونـي، فهـذا العمل 
صهيونيـة  بصمـات  يحمـل  الإجرامـي 
ومنعتـه  لبنـان  ضـرب  الـى  تسـعى 

واستقراره».
الـى ذلـك، زار وفـد قيادي مـن حركة 
«أمـل» برئاسـة خليـل حمدان السـفارة 
الايرانيـة في بيـروت، حيث قدم لسـفير 
ايران ولأركان السفارة التعازي بنويس. 
فقـال:  الوفـد  باسـم  حمـدان  وتحـدث 
«نخسـر رجـلاً لطالمـا عمـل فـي الجنوب 
في أعقاب العدوان الاسـرائيلي في تموز 
2006 علـى محو وازالة اثـار العدوان من 
خلال دوره في رئاسـة الهيئـة الايرانية 
لاعادة اعمار لبنان ومن خلال المشـاريع 
الانمائية فكرس حياته لخدمة اللبنانيين 
نخسـره  خاصـة.  والجنوبيـين  عامـة 
بأمـس  الجنـوب  فـي  ونحـن  ونفتقـده 
الحاجة اليه والى دوره الانمائي المقاوم، 
اللبنانـي  فخسـارته مزدوجـة للشـعب 
ولاهـل الجنوب وللجمهورية الاسـلامية 
في ايران التي وقفت وما زالت الى جانب 
اهلنا في لبنان والجنـوب من خلال دعم 
المقاومة ضد الاحتلال الاسـرائيلي، هذه 
الجمهورية التـي تواجه اليوم المؤامرات 
الغربيـة والامريكية والاسـرائيلية على 

الامتين العربية والاسلامية».
واعتبـر تجمـع علمـاء جبـل عامل في 
بيان: ان «استهداف نويس يظهر الحقيقة 
التي يقف وراءها هـؤلاء الارهابيون من 
قتـل ودمـار واسـتهداف العقـول النيرة 
والأيـادي التـي تقوم وتسـاعد الشـعب 

السوري بإعادة ما دمره هؤلاء القتلة».

حصـل  الاسـماء  فـي  تضـارب  وكان 
حـول مقتل نويـس حيـث أفـادت مواقع 
إلكترونيّـة عـن مقتل «حسـن شـاطري» 
قائد فيلق القدس في لبنان. وذهب بعض 
المواقع الإلكترونيّة الى القول ان الجنرال 
الايراني حسـن شـاطري قتل فـي الغارة 
الاسـرائيلية علـى قافلـة عسـكرية كانت 

تنقـل صواريـخ أرض جـو من نوع سـام 
17 مـن «جرمايـا» الـى لبنـان، وذلك قبل 
أسـبوعين، لافتةً إلى ان الكشف عن مقتل 
الجنـرال الايرانـي في العمليـة تأخر الى 
حين انقضـاء بعض الوقت علـى العملية 
كي لا يتم كشف مقتل الجنرال المذكور في 

«جرمايا» لما لهذا الامر من تداعيات.

غموض يلف إغتيال نويس وأنباء عن مقتله في الغارة الاسرائيلية على جرمايا

السفير الايراني: كان يخدم المظلومين ويدعم المقاومة

المهندس حسام خوش نويس



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7359 Friday 15 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7359 الجمعة 15 شباط (فبراير) 2013 ـ 5 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ وكالات: اعلنـت حركـة 
النهضة الاسـلامية الحاكمة في تونس 
وثلاثة من حلفائها في البرلمان تمسكها 
رافضـين  سياسـية  حكومـة  بتشـكيل 
مقتـرح حمـادي الجبالي الامـين العام 
للنهضـة تشـكيل حكومـة تكنوقـراط 
لانهـاء أزمة اججهـا اغتيـال المعارض 

العلماني شكري بلعيد.
وقالت احزاب «النهضة» و»المؤتمر» 
شـريكها العلماني الاول فـي الائتلاف 
الـذي  و»وفـاء»  الحاكـم،  الثلاثـي 
يضـم منشـقين عـن «المؤتمـر» وكتلـة 
«الحريـة والكرامـة» النيابية بالمجلس 
التاسيسـي في بيان مشترك نشر ليلة 
الاربعـاء ان «المرحلـة الحالية تقتضي 
وجود حكومة ائتلاف سياسـي وطني 
مفتوحـة علـى الشـخصيات الحزبيـة 
قاعـدة  إلـى  وتسـتند  والمسـتقلة، 
نيابية (برلمانية) وسياسـية وشـعبية 

واسعة». 
وشددت على ضرورة ان تكون هذه 
الحكومـة «ملتزمة بالعمـل على انجاز 
اهـداف الثـورة» التي اطاحـت في 14 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 بالرئيـس 
المخلـوع زيـن العابدين بـن علي «وفي 
مقدمتهـا المحاسـبة، ومقاومة الفسـاد 
ودفـع  المعيشـة،  وغـلاء  والاحتـكار 
الانتـاج، وتحقيق الامن عبـر التطبيق 
المنـاخ  وتوفيـر  للقانـون،  الصـارم 

السياسي المساعد على ذلك». 
ونشـر البيـان اثـر اجتمـاع ممثلي 
الاحـزاب والكتلـة التي تملـك مجتمعة 
125 نائبـا مـن اجمالـي نـواب المجلس 
التاسيسـي ال 217.  وبحسـب الفصل 
19 من قانون «التنظيم المؤقت للسلطة 
كانـون   16 فـي  الصـادر  العموميـة» 
الاول/ديسـمبر 2011 يمكـن للاغلبيـة 
المطلقـة من نواب المجلـس (109 نائبا) 

«سحب الثقة» من الحكومة. 
ويقـول حمـادي الجبالـي انه ليس 
«ثقـة»  علـى  للحصـول  حاجـة  فـي 
المجلـس التاسيسـي لتشـكيل حكومة 
الـى  ذلـك  فـي  مسـتندا  تكنوقـراط 
الفصـل 17 مـن قانون التنظيـم المؤقت 
للسـلطة العموميـة الـذي ينـص على 
ان رئيـس الحكومـة «يختـص ب (...) 
الـوزارات  وحـذف  وتعديـل  احـداث 
وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها 
مجلـس  مداولـة  بعـد  وصلاحياتهـا 

الوزراء واعلام رئيس الجمهورية». 
يذكـر ان حـزب «التكتل»، الشـريك 
العلمانـي الثانـي لحركـة النهضـة في 

الائتـلاف الحاكـم، واحزابـا علمانيـة 
التونسـي  العـام  والاتحـاد  معارضـة 
للشـغل و»الاتحاد التونسي للصناعة 
التقليديـة»  والصناعـات  والتجـارة 
(اكبـر منظمـة لاربـاب العمـل) ايـدت 

تشكيل حكومة تكنوقراط. 
ويقـول مراقبون ان حركـة النهضة 
السـيادة  وزارات  علـى  تهيمـن  التـي 
(الداخلية والعدل والخارجية) ترفض 
تشكيل حكومة تكنوقراط لانها لا تريد 

التفريط في وزارات السيادة.
حمـادي  الحكومـة  رئيـس  واعلـن 
الجبالـي، الامين العـام لحركة النهضة 
تونـس،  فـي  الحاكمـة  الاسـلامية 
الخميـس انـه سـيعلن السـبت القادم 
نجاح أو فشـل مبادرته تشكيل حكومة 
تكنوقراط غير متحزبة، لاخراج البلاد 
اغتيـال  اججهـا  سياسـية  ازمـة  مـن 
المعـارض شـكري بلعيد في السـادس 
الجبالـي  وقـال  الحالـي.  الشـهر  مـن 
للصحافيـين « (أنـا) ذاهـب فـي هـذه 
المبـادرة الـى آخرهـا. (الجمعـة) بعـد 
التـي  الاحـزاب  كل  سـألتقي  العصـر 
وافقـت او لـم توافـق علـى المبـادرة، 

واطرح عليها صيغتها النهائية». 
واضـاف انـه سـيعلن السـبت عـن 
تشكيلة الحكومة «وإن لم تقبل ساذهب 
(المنصـف  الجمهوريـة  رئيـس  الـى 

المرزوقي) لاقدم له استقالتي». 
واوضـح ان مقاييس الوزراء الذين 
سـيختارهم ضمن حكومة التكنوقراط 
هي عدم الانتماء الى اي حزب سياسي، 
وألا يترشحوا الى الانتخابات القادمة، 
والكفـاءة وآلا يكونوا «غيـر متورطين 
 14 فـي  اطاحـت  التـي  الثـورة»  ضـد 

كانون الثاني/يناير 2011. 
واضـاف «ليكـن فـي علـم الاحزاب 
التشـكيلة  هـذه  السياسـيةان 
(الحكوميـة) غيـر قابلة للمسـاومة او 
لاختيـار الاحـزاب» لكـن «يمكـن لهـم 
ملاحظاتهـم  يبـدوا  ان  (الاحـزاب) 
حـول هـذا (الوزيـر) او ذاك (..) هناك 
تباينـات، وهـذا طبيعـي فـي الحيـاة 

الديمقراطية». 
وكان الجبالـي اعلـن بعـد سـاعات 
قـراره  بلعيـد،  شـكري  اغتيـال  مـن 
تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة 
فـي  الدخـول  خطـر  البـلاد  لتجنيـب 

«العنف» و»الفوضى». 
قانـون  مـن   19 الفصـل  وبحسـب 
«التنظيـم المؤقـت للسـلطة العمومية» 
الصادر فـي 16 كانون الاول/ديسـمبر 

2011 يمكن للاغلبيـة المطلقة من نواب 
المجلس (109 نائبا) «سحب الثقة» من 

الحكومة. 
ويقـول حمـادي الجبالـي انه ليس 
«ثقـة»  علـى  للحصـول  حاجـة  فـي 
المجلـس التاسيسـي لتشـكيل حكومة 
الـى  ذلـك  فـي  مسـتندا  تكنوقـراط 
الفصـل 17 مـن قانون التنظيـم المؤقت 
للسـلطة العموميـة الـذي ينـص على 
ان رئيـس الحكومـة «يختص بــ (...) 
الـوزارات  وحـذف  وتعديـل  احـداث 
وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها 
مجلـس  مداولـة  بعـد  وصلاحياتهـا 

الوزراء واعلام رئيس الجمهورية». 
يذكـر ان حـزب «التكتل»، الشـريك 
الثانـي لحركـة النهضـة فـي الائتلاف 
الحاكـم، واحزابـا معارضـة والاتحاد 
و»الاتحـاد  للشـغل  التونسـي  العـام 
والتجـارة  للصناعـة  التونسـي 
(منظمـة  التقليديـة»  والصناعـات 
اربـاب العمـل) ايـدت تشـكيل حكومة 

تكنوقراط. 
ويقـول مراقبون ان حركـة النهضة 
السـيادة  وزارات  علـى  تهيمـن  التـي 
(الداخلية والعدل والخارجية) ترفض 
تشكيل حكومة تكنوقراط لانها لا تريد 

التفريط في وزارات السيادة. 
يذكـر ان حـزب النهضة الـذي اعلن 
معارضتـه لمقترح امينـه العام ويطرح 
حكومة ائتـلاف حزبي، دعا الى تنظيم 
«تجمـع كبير» عصر السـبت دفاعا عن 
«شـرعية» حكم الائتـلاف الذي يقوده 

الاسلاميون.
وكان عضو بالمجلس الشـورى وهو 
أعلى هيئة في حزب حركة النهضة، قد 
صرح مسـاء الاربعـاء لوكالـة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.أ)، إنـه يتوقـع الاعلان 
فـي القريـب العاجل عن مقتـرح يعتبر 
التعديـل  بشـأن  وسـط  حـل  بمثابـة 

الوزاري. 
وأوضح العضو أن الاتجاه هو نحو 
تبني مقترح لحكومة جديدة تجمع بين 

الكفاءات الوطنية وبين السياسيين. 
المؤقتـة  الحكومـة  رئيـس  وتقـدم 
لتشـكيل  باقتـراح  الجبالـي  حمـادي 
حكومـة تكنوقـراط بدلا مـن الائتلاف 
الحكومي الحالي لتسـيير البلاد لحين 
موعـد الانتخابـات المقبلـة، لكن حركة 
النهضة ترفض هذا المقترح وقد أعلنت 
في المقابل عن ضرورة تشكيل «حكومة 
وزراء  بـين  تجمـع  وطنـي»  ائتـلاف 

تكنوقراط وسياسيين. 

رئيس الوزراء يعقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب بهدف التوصل لتوافق بشأن التعديل الوزاري

تونس: الاسلاميون وحلفاؤهم يتمسكون بتشكيل حكومة سياسية... والجبالي سيعلن السبت نجاح او فشل مبادرته

■ تونــس ـ ا ف ب: بــدأ المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي تونس 
الخميس مناقشة الازمة السياسية التي اججها اغتيال معارض علماني 
في السادس من الشــهر الجاري واصرار رئيس الحكومة الامين العام 
لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة على تشكيل حكومة تكنوقراط غير 

حزبية رغم رفض حزبه.
وانتقــد نواب حركة النهضة وهي الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان 
(89 مقعــدا من اجمالي 217)، قــرار حمادي الجبالي تشــكيل حكومة 
تكنوقراط معتبرين انه ضرب ل»شــرعية» المجلس التاسيســي المنبثق 
عــن انتخابــات 23 تشــرين الاول/اكتوبــر 2011 التــي كانت بحســب 

مراقبين أول انتخابات حرة وديموقراطية في تاريخ تونس. 
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة (المجموعة) النيابية لحركة النهضة 
في المجلس التاسيســي ان «اعلان رئيس الحكومة عن (قراره) تشكيل 

حكومة تكنوقراط كان صدمة سلبية» لحركة النهضة. 
واضــاف ان حكومات التكنوقراط تتشــكل عادة «بعــد الانقلابات 
العســكرية او الثــورات للتهيئة (الاعــداد) للانتخابــات، اما نحن (في 
تونــس) فقد قمنا بالانتخابــات» داعيا الى احترام «شــرعية صناديق 

الاقتــراع».  واســتمات نــواب الحركة فــي الدفاع عن «شــرعية» حكم 
الاســلاميين ورفضوا اتهامات المعارضة للحكومة التي تقودها حركة 

النهضة بـ»الفشل» في اول تجربة حكم لها في تونس. 
لكن اياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) ذكر 
ان رئيس الحكومة اقر بنفسه في رسالة وجهها الى الاحزاب السياسية 
ومنظمــات المجتمع المدني الفاعلة في تونس «بفشــل» الحكومة، داعيا 

نواب حركة النهضة الى ان يكونوا «ملكيين أكثر من الملك». 
وكان الجبالي قال في هذه الرســالة التي نشرتها صحف محلية ان 
اغتيال شكري بلعيد «جاء (..) معلنا فشلنا جميعا، سلطة، ومعارضة 
فــي حمايــة الثــورة (التي اطاحــة بدايــة 2011 بالرئيــس المخلوع زين 
العابدين بن علي) من أعدائها وفي حماية البلاد من خطر الاستقطاب» 
السياسي.  واضاف اياد الدهماني «حكاية الشرعية (التي تتمسك بها 
حركة النهضة) حكاية مسمار جحا (..) وايطاليا تقودها اليوم حكومة 

تكنوقراط رغم اجراء انتخابات في هذا البلد». 
ولفــت النائب الــى ان مقتل شــكري بلعيد الذي اغتيــل بالرصاص 
جاء بعد حملة «تكفير» في مســاجد تونس قادها ائمة محسوبون على 

حركة النهضة، ضد رموز من المعارضة العلمانية. 
وطالــب بتحييد وزارات الســيادة التي تهيمن عليهــا حركة النهضة 

(العدل و الداخلية والخارجية). 
وتتهــم المعارضة وزارتي العدل والداخليــة اللتين يتولاهما قياديان 
في حركة النهضة بالتراخي في تطبيق القانون ضد متشــددين دينين 
و»ميليشيات» محسوبة على حركة النهضة رغم تورطهم في استهداف 

سياسيين ونقابيين وصحافيين ومثقفين معارضين لحركة النهضة. 
ومن المقرر ان يســتانف المجلس التاسيســي في وقــت لاحق اليوم 
جلســته المخصصة لمناقشــة الازمة السياســية في البلاد، فيما واصل 
رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة استقبال 
ممثلــي الاحزاب السياســية وخاصــة العلمانية للتشــاور معهم حول 

تشكيل حكومة التكنوقراط. 
وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري (يسار وسط) 
اثــر لقائها مــع الجبالــي ان حزبها يؤيد مبــادرة الامين العــام لحركة 
النهضــة شــرط حصول «توافق» بشــانها بــين الاحزاب السياســية. 

وطالبت بتحييد وزارات السيادة التي تهيمن عليها حركة النهضة. 

الازمة السياسية امام المجلس التأسيسي في تونس
المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال مناقشة الازمة السياسية

تونس ـ من طارق القيزاني:
الـذي  دعـا حـزب «الجبهـة الشـعبية» 
يقـود تيـار أقصـى اليسـار في تونـس إلى 
قيـام حكومة كفاءات وطنيـة على أن تكون 
تحت اشـراف هيئة انقاذ تضـم ممثلين عن 
كافة الأحزاب التونسية للخروج من الأزمة 

السياسية الخانقة في البلاد. 
فـي  البـارز  والقيـادي  المحامـي  وقـال 
الجبهة الشعبية أحمد الصديق، في حديث 
امـس  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الخميـس، «نحـن نـرى ضـرورة تشـكيل 
حكومـة جديـدة، حكومة أزمـة، تتكون من 
كفـاءات وطنيـة مصغـرة من حيـث العدد، 
تقـوم بقيـادة البـلاد خـلال هـذه المرحلـة 
والإعداد للانتخابات المقبلة تحت اشـراف 
هيئـة انقـاذ ودون الاتجـاه الـى المجلـس 

التأسيسي». 
وأضـاف الصديق أن «الجبهة الشـعبية 
تقترح تشـكيل هيئة انقاذ تضم سياسـيين 
ممثلين لجميـع الأحزاب دون اسـتثناء بما 
فـي ذلـك الأحـزاب الممثلـة داخـل المجلـس 
وضمـان  التوافـق  لإيجـاد  التأسيسـي 
سـرعة التصويت فـي مرحلـة لاحقة داخل 
مـن  الانتهـاء  فـي  والإسـراع  التأسيسـي 

صياغةالدستور .. والقانون الانتخابي». 
وردا علـى سـؤال حـول موقـف الجبهة 
الحكومـة  رئيـس  مبـادرة  مـن  الشـعبية 
المؤقتـة حمـادي الجبالي بتشـكيل حكومة 
«تكنوقـراط» بدلا مـن الائتـلاف الحكومي 
الحالي، قال الصديق إن «الجبهة الشـعبية 
ترفـض مـن حيـث المبـدأ تشـكيل حكومـة 
كفـاءات مـن فـراغ لا تسـتند إلـى برنامـج 
واضح وهيكل مؤهـل لقيادتها، المبادرة في 

هذه الحالة تفتقد إلى أي معنى». 
وأضـاف القيادي فـي الجبهة الشـعبية 
أن الحـزب يرى أن تشـكيل حكومة كفاءات 
كمـا نادى بهـا الجبالـي دون ان يكـون لها 
سـند سياسـي والعودة دائمـا الى المجلس 
توافـق  إيجـاد  ودون  فقـط  التأسيسـي 

خارجه «لن يحل الأزمة». 
وتابع «نحن نعتبر أن الشـرعية فشـلت 
علـى مـدى أكثر مـن عام فـي حـل الأزمات 
فـي البـلاد... منذ سـبعة أشـهر والتحوير 

(التعديل) الوزاري معطل». 
وقال «لم تعد الشرعية تترجم التوازنات 
السياسـية في البـلاد، أداء الأحـزاب ذات 
التأسيسـي كان  الأغلبيـة داخـل المجلـس 
فاشـلا وعمق الأزمة الاقتصادية ولم يتصد 
للعنـف، بـل تواطـأ بعـض قادتها فيـه كما 

عجز عن تسيير دواليب الدولة». 
حـول  سـؤال  علـى  رده  معـرض  وفـي 
مـا إذا كان موقـف الجبهـة الشـعبية يعـد 
انقلابـا علـى الشـرعية الانتخابيـة التـي 
أفرزتها انتخابات عام 2011، قال الصديق: 
«خلقت جنازة الفقيد شـكري بلعيد توازنا 
جديـدا فـي البـلاد... نحو مليـون ونصف 
شـاركوا في الجنـازة أي ما يعـادل مجموع 
الأصـوات التي صوتت لحركـة النهضة في 
الانتخابات».  وتابـع القيادي «هناك مزاج 
سياسـي موحد في البلاد عكسـته الجنازة 
ضد الاسـتمرار في نفس المسـار السياسي 
القديم الذي عرفته البلاد منذ انتخابات 23 

تشرين أول/أكتوبر عام 2011». 
وحـول مطالـب المرحلـة القادمـة، قـدم 
الشـعبية  الجبهـة  مقترحـات  الصديـق 
بضـرورة منـع أئمة المسـاجد مـن الخوض 
في الشـأن السياسـي التي أطلقها قادة من 
الحـزب من أجـل مسـيرة مليونيـة بعد غد 

السبت، وكانت مقررة غدا الجمعة. 
وقـال الصديـق « نحـن نعلـم أن حركـة 
النهضة أطلقت نداء لتجييش الشـارع عبر 

المساجد، يجب التوقف عن هذا حالا». 
الارهـاب  بإيقـاف  «نطالـب  وتابـع 
والتحقيـق العاجـل والفـوري وفـي آجال 

معقولـة وقريبـة جـدا للكشـف علـى الأقل 
عن أولى ملابسـات اغتيال شـكري بلعيد» 
فـي السـادس مـن شـباط/فبراير الجاري 

برصاص مجهولين. 
وبحسب القيادي تدعو الجبهة الشعبية 
إلـى «مراجعـة التعيينـات الاداريـة التـي 
أدخلتهـا حركة النهضة فـي مفاصل الدولة 
والتـي ربطت الدولة بالحزب والتوقف عن 
مهاجمة الاعلاميين وحرية الاعلام وانشاء 

هيئة عليا مستقلة للقضاء».
وحـول اهتـزاز الأداء الأمني فـي البلاد 
وتزايد المخاطـر التي تحدق بالأمـن العام، 
قـال الصديـق «نلمس اختراقـا واضحا من 
قبل الحـزب الحاكم داخـل وزارة الداخلية 
حمايـة  رابطـات  ذلـك  علـى  دليـل  وأكبـر 
الثورة في الشـارع والتي تم تشـكيلها ضد 
المعارضين وتدخل بعـض القيادات الامنية 
المنصبـة مـن قبـل حركـة النهضـة وقـادة 
الحزب في اطلاق سـراحهم في كل مرة يتم 

ايقاف البعض منهم». 
وأضـاف الصديق «الأمن لا يسـتطيع ان 
يـؤدي دوره، النهضـة لـم تتركـه يعمل... 
والقضـاة اليـوم ليـس لهـم أي حصانـة، 
السـلطة التنفيذية يمكنها ان تعبث بهم كما 

تشاء».(د ب ا)

معارض تونسي: نطالب «بحكومة ازمة»
 تشرف عليها «هيئة انقاذ» سياسية

■ الجزائر ـ يو بي اي: نفى سـفير الجزائر في 
تونس، عبد القادر حجار، تدخل بلاده في الأزمة 

السياسية الحالية التي تشهدها تونس.
وقـال حجار في تصريح لصحيفة «الشـروق» 
الجزائريـة نشـر امـس الخميـس، إن «لا علاقـة 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  نتدخـل  ولا  للجزائـر 

لتونس».
بعـض  محاولـة  علـى  يـرد  حجـار  وكان 
الشـخصيات المعارضـة فـي تونـس، الربط بين 
مقتـرح مجلس الحكماء الذي يضم 16 شـخصية 
الحكومـة  رئيـس  ولقـاء  تونسـية،  وطنيـة 
التونسـية، حمـادي الجبالي، به (حجـار)، قبل 

يومين لإطلاعه على تطورات الأزمة في بلاده.
وأضاف السـفير الجزائري «لا علاقة للجزائر 

بالموضوع.. هذا اقتراحهم وقرارهم وحدهم».
ويضـم مجلـس الحكماء التونسـي عـدداً من 
والقانـون  الفكـر  ورجـال  السياسـيين  قدمـاء 
والصحافة والعسـكريين، على غـرار عبد الفتاح 
معنـى،  ومنصـور  الجعيـط،  وهشـام  مـورو، 
وحمودة بن سـلامة، ومصطفى الفيلالي، واحمد 

المستيري.
وإلـى ذلك، قـال زعيم حركـة النهضة الحاكمة 

في تونس، الشـيخ راشد الغنوشي، في حوار مع 
قناة «الشـروق TV» الجزائرية، إننا «ننتظر ما 
ينتظـره الأخ من أخيـه (...)، ننتظر دعمـاً أمنياً 

واقتصادياً وإعلامياً من الجزائر».
وبرأ الغنوشـي الجزائر من سـعيها لإجهاض 
الثـورة في تونس، بعد تصريحات له سـابقة أن 

دولاً عربية تسعى لإفشال «ثورة الياسمين».
وقـال «إنني أبرئ دول الجوار.. أبرئ الجزائر 

وليبيا من محاولتها إجهاض الثورة».
وبشأن التقارير شبه اليومية التي تتحدث عن 
وجود معسـكرات لتدريب متشـددين إسلاميين، 
قـال الغنوشـي «إن على كل من يتكلـم في هذا أن 
يدلنا على أماكنهم ليطهرهم الجيش التونسـي»، 
مشيرا إلى ان هناك من تكلم في السابق «عن قيام 
إمارة إسلامية في بعض الولايات التونسية قبل 
أن يتبـين للأمن فيما بعد، أن كل ذلك مجرد أوهام 

وخرافات».
وعزا الغنوشـي انخراط عشـرات التونسيين 
فـي تنظيـم «القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي» 
بخاصة بعد كشـف مشاركة 11 تونسياً بالهجوم 
على المنشـأة النفطيـة الجزائرية قبل نحو شـهر 
مـن الآن، والتـي خلفت مقتـل 37 رهينـة أجنبية 

و29 مسـلحا «إلـى تعـرض التونسـيين طيلة 50 
سـنة إلى عملية قمـع ديني وحضـاري»، معتبرا 
أن دولة الإسـتقلال في تونس كانـت «حرباً على 

الإسلام».
جامـع  ضـرب  السـابق  النظـام  «إن  وقـال 
الزيتونة منارة الإسـلام المالكـي المعتدل، والذي 
خـرج منـه العلمـاء الجزائريـين، لكـن للأسـف 
الجزائـر عُرّبـت فـي اسـتقلالها، أما تونـس فقد 

غُربت في استقلالهاّ».
واعتبـر الغنوشـي أن «تونـس صـارت أرضا 
منخفضـة لا تنتـج تدينهـا، وإنما تسـتورده من 
متشـددة،  سـلفية  مـدارس  فجاءتنـا  الخـارج، 
خاصـة بعدمـا ضربـت الحركـة الإسـلامية فـي 
وسـجن  النهضـة،  حركـة  فـي  المتمثلـة  تونـس 
حوالي 30 ألف من أبنائها خلال تسعينات القرن 
الماضي، أيـن حوربت كل مظاهـر التدين، فكانت 

هذه النتيجة».
واعرب الغنوشي عن تفاؤله بمستقبل تونس، 
قائـلا «أمـا وقد تحـررت تونـس من الاسـتبداد، 
فستسـتعيد توازنها، وستسـتقر على ما يناسب 
مزاجهـا السـلمي من التديـن المعتـدل (..) وهذه 

مرحلة ظرفية فقط تمر بها البلاد».

سفير الجزائر في تونس ينفي
تدخل بلاده في الأزمة التونسية الحالية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

جـراء  فرنسـا  فـي  مواطـن  توفـي 
إضرام النار في نفسه، كما أقدم مواطن 
آخـر فـي إيطاليا على إضـرام النار في 
نفسـه، وفي الوقت ذاتـه، انتحر ثلاثة 
مواطنـين اسـبان، وكل هـذه الأحداث 
مرتبطة بالانعكاسـات السلبية للأزمة 
تعصـف  التـي  الخانقـة  الاقتصاديـة 
وتمـس  الأوروبيـة  الـدول  ببعـض 

مواطنين أوروبيين ومهاجرين.
وتعتبر اسـبانيا من الدول الأوربية 
التي تعاني من أزمـة اقتصادية خانقة 
مـن   ٪26 الآن  حتـى  خلفـت  للغايـة 
نسـبة البطالـة بمـا يعادل قرابة سـتة 
ملايـين عاطـل عـن العمـل. وأصبحت 
الأخبـار حـول الانتحـار تتـداول بـين 
الحـين والآخر إلا أن الأسـبوع الجاري 
سـجل انتحار ثلاثة أشـخاص بسـبب 
مصادرة البنوك لمنازلهم بسبب العجز 
عن تأدية الأقسـاط الشـهرية. وشـهد 

الأسبوع الماضي عمليتي انتحار. 

وتخلف عمليات الانتحار هزة قوية 
فـي المجتمـع وتخـوف فـي الأوسـاط 
الحاكمة مـن ردة فعل قوي، الأمر الذي 
جعل الحـزب الشـعبي الحاكم يسـرع 
بالمصادقـة علـى قانـون يتـم بموجبه 
وقف مصـادرة البنوك لمنازل المواطنين 
الذيـن يعجـزون عـن تأدية الأقسـاط 
الشـهرية حتـى التوصـل الـى حل ذي 

طابع اجتماعي.
وفي فرنسـا التـي تعاني مـن أزمة 
اقتصاديـة أقـل، أقدم مواطن فرنسـي 
أول أمـس الأربعـاء  فـي مدينـة نانت 
علـى إضـرام النـار فـي نفسـه علـى 
الطريقـة البوعزيزية بعدما فشـل في 
العثـور علـى عمـل، وقـد توفـي أمس 
التـي  بالحـروق  متأثـرا  الخميـس 
طالبـت معظـم جسـمه. ويعتبـر هـذا 
ثاني مواطن فرنسي يقدم على إضرام 
النار في نفسـه خلال السـنة الجارية 
احتجاجـا على الظـروف المأسـاوية، 
وتبـرز وسـائل الاعـلام والجمعيـات 
غيـر الحكوميـة أن حالة هـذا المواطن 
مـن  الآلاف  عشـرات  وتختـزل  تمثـل 
الأزمـة،  مـن  المتضرريـن  الفرنسـيين 

مبرزة أن حالات إضرام النار قد تتكرر 
في أي وقت.

وتبـرز جريدة لوموند فـي موقعها 
الفرنسـي  العـام  الـرأي  أن  الرقمـي 
مصدوم بخبر إضرام عاطل عن العمل 
النار في نفسه. وعمليا، أدلى الرئيس 
فرانسـوا هولنـد بتصريجـات مؤثرة 
في محاولة للتخفيـف من هذا الحدث 
والتعهـد باتخـاذ إجـراءات سـريعة 
لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم 

للعاطلين.
وتمتد الأزمـة كذلك الـى المهاجرين 
في أوروبا الذين يعتبرون الشـريحة 
الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وهو ما جعل 
عـدد منهم يضرمون النار في أنفسـهم 
في دول مثل فرنسا واسبانيا وأغلبهم 
حتـى الآن مغاربـة. وسـجلت إيطاليا 
أمـس الخميـس حالـة إضـرام مهاجر 
إفريقي النار في نفسه بعدما أصبح في 
وضـع غير قانوني بعـد فقدانه بطاقة 
الإقامة والعمـل والتهديـد بالترحيل. 
أن  الإيطاليـة  أنسـا  وكالـة  وتبـرز 
النـار فـي  الإفريقـي أضـرم  المواطـن 

نفسه في مطار روما قبل ترحيله.

الازمة الاوروبية تخلف ثلاث عمليات انتحار في اسبانيا 
وعمليتي إضرام نار في النفس في فرنسا وإيطاليا

المرزوقي يرى ان تونس
 «امتصت صدمة» اغتيال بلعيد

■ باريس ـ ا ف ب: صرح الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي في مقابلة مع صحيفة فرنسـية 
نشـرت الخميـس ان تونـس «امتصت صدمة» اغتيـال المعارض شـكري بلعيد واكد ضـروة تبني 

دستور يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
وقال المرزوقي لصحيفة لوفيغارو بشـأن اغتيال المعارض اليسـاري الذي كان يوجه انتقادات 
حـادة للحكومة التـي يقودها حزب النهضة الاسـلامي «ارى اننا نعبر هذا الاختبـار بدون اضرار 

كبيرة». 
واضاف الرئيس التونسي ان «البلاد لا تشهد حربا. ليس هناك قتيل واحد ولا حتى جريح (...) 
بقـي البلد هادئا بمجمله وحتـى التظاهرات المضادة جرت بهدوء. تمكنا مـن امتصاص الصدمة».  
وردا على سـؤال عن الدسـتور المقبل، قال المرزوقـي انه يؤيد «نظاما مختلطـا» لان «تونس عانت 
كثيرا من الديكتاتورية ويجب منحها نظاما يمنع اي عودة الى الديكتاتورية او رئيس وزراء قاس 
جدا».  وتابع ان «الرئيس المقبل يجب الا يبقى اكثر من ولايتين ويجب الا تكون لديه حصانة عندما 
ينتهي عمله ويجب ان يكون من الممكن اقالته كما في الولايات المتحدة بموجب اجراءات اقصاء». 
من جهة اخرى، حذر المرزوقي القادم من حزب يسـاري علماني من اسـتخدام كلمة «اسـلامي» 
في الحديث عن حزب النهضة الحاكم. وقال «ارى الصحف الفرنسـية تتحدث عن +الاسـلاميين+ 
الذيـن يحكمون تونس وتسـتخدم الكلمة نفسـها في الحديث عـن متمردي مالي.. هذا اسـتخدام 

خاطىء للغة». 
واضاف «اذا كانت لدي مشـاكل مع النهضة فليس لانه حزب اسـلامي بـل لانه حزب محافظ»، 

مذكرا بانهم «جزء من المشهد السياسي وانتخبهم الشعب». 

ليبيا تُغلق حدودها البرية من تونس
■ تونـس ـ يـو بي اي: أغلقت السـلطات الليبيـة حدودها مع تونـس، امس الخميس، 
وذلـك في إجراء أمني مُرتبـط باحتفالات ليبيا بالذكرى السـنوية الثانية للإطاحة بنظام 

العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن رئيس مركز الشرطة الحدودية التونسية، 
قولـه إن معبر الحـدودي التونسـي - الليبي «ذهيبـة/وازن» أُغلق امس بشـكل كامل من 

الجانب الليبي.
وتوقفـت حركـة المرور بين تونس وليبيا على مسـتوى المعبر الحـدودي المذكور الواقع 

على بعد نحو 850 كلم جنوب تونس العاصمة.

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
«ديلي تليغراف» امس الخميس، أنها 
عثـرت فـي مدينـة تمبكتـو الواقعـة 
سـرية  وثيقـة  علـى  مالـي،  شـمال 
باللغة العربية، تكشف عن أن تنظيم 
«القاعـدة» فـي شـمال أفريقيا خطط 
لقيادة «النضـال» بمنطقة الصحراء 

الإفريقية والسيطرة عليها.
وقالت الصحيفة إن 33 شـخصية 
قياديـة من تنظيـم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الإسـلامي، عقـدت اجتماعـا 
فـي 18 آذار/مـارس 2012، حـين كان 
مقاتلون من قبائل الطوارئ وجماعة 
أنصار الدين «الجهادية»، على وشك 
بعـد  مالـي  شـمال  علـى  الإسـتيلاء 
سـيطرتهم على سلسـلة من البلدات 
الحـدود  مـن  بالقـرب  الصحراويـة 
مـع الجزائـر، واتخذت قـراراً كان له 

عواقب وخيمة.
توضـح  الوثيقـة  أن  واضافـت 
أن أميـر تنظيـم «القاعـدة» فـي بلاد 
المغـرب الاسـلامي، أبو مصعـب عبد 
الودود، وهو جزائـري في الـ 42 من 
العمر، تـرأس اجتماعاً لكبـار القادة 

بالتنظيـم هـدف إلى ضمان سـيطرة 
حركته على معظم المناطق في شـمال 
مالـي. واشـارت الصحيفـة إلـى أن 
«الجهادي» المخضرم أبو مصعب، هو 
واحـد من أكثر الرجـال المطلوبين في 
الجزائـر، وكان امضـى أكثـر من عقد 
مـن الزمـان كمقاتل بالحـرب الأهلية 
في الجزائر قبل أن يساعد في انشاء 
تنظيـم «القاعـدة» فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي.
عـرض  مصعـب  أبـو  إن  وقالـت 
بالإجتمـاع رؤية للمسـتقبل وضعها 
بالمجلـس  العضـو  جبـري،  أحمـد 
الإستشـاري فـي حركتـه، وذكـر في 
تسـجيل «نظرنا بحـرص إلى خطط 
السـيطرة علـى الصحـراء الإفريقية 
للإهتمـام  مثيـرة  أنهـا  ووجدنـا 
ومرضيـة لهـذه الفتـرة مـن الزمان، 
للمناقشـة  ولذلـك سـنطرح الخطـة 

لإعطائها دراسة متأنية».
فكـرة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
جبري، قامت على مدح جماعة أنصار 
الديـن على الانتصارات التي حققتها 
فـي المواجهات الأخيرة في الصحراء 

الكبرى واعتبارهـا عملاً بطولياً، من 
ثم وضع خطـة يقوم بموجبها تنظيم 
«القاعدة» في بلاد المغرب الإسـلامي 
الجهـاد  أنشـطة  ومراقبـة  بقيـادة 

لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ولفتـت إلـى أن الهـدف الحقيقـي 
لتنظيـم «القاعـدة» فـي بـلاد المغرب 
الإسـلامي من وراء هـذا الإطراء كان 
الحصـول على حصة من المواقع التي 
سـيطرت عليها جماعة أنصار الدين 
على شـمال مالـي، من ثم الإسـتيلاء 

على المنطقة بالكامل.
إن  تليغـراف»  «ديلـي  وقالـت 
دائمـاً  سـعى  «القاعـدة»  تنظيـم 
وبنجـاح لاختطـاف نجاحـات غيره 
من الحـركات «الجهاديـة»، وقام في 
تسـعينات القـرن الماضـي بتحويـل 
لتدريـب  مركـز  إلـى  افغانسـتان 
وتجنيد المقاتلين بعد سـيطرة حركة 
طالبان عليها، وهو الأسـلوب نفسه 
الذي حاول تنظيم «القاعدة» في بلاد 
المغـرب الإسـلامي تكـراره فـي مالي 
مـع جماعـة أنصـار الديـن ومقاتلـي 

الطوارق.

صحيفة تقول إنها عثرت على وثيقة سرية تتضمن 
خططاً لـ«القاعدة» للسيطرة على الصحراء الإفريقية
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الرئاسة تطلب الدخول 
لمواقع اجهزة الرقابة والامن

 
لكن زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى في برنامجه – هنا القاهرة- مساء الاربعاء فجر 
معلومة اخرى وهي ان رئاسة الجمهورية طلبت الدخول على مواقع اجهزة الرقابة والامن 
ومعلوماتهـا وقـال صراحة ان هذا معناه ان الموظفين الاخوان في الرئاسـة سـيتمكنون 
مـن الحصـول على كل المعلومات وارسـالها الى المقطـم او التجمع الخامـس، اي الى مقر 
الاخوان وسـكن خيرت الشاطر وقد تصل الى اسـرائيل.. ووعد بالكشف عما يحدث في 
الكيلـو اربعة ونصـف.. وفي احدى العمارات في المشـروع السـكني السـعودي.. ايضا 
نشـرت الصحف  انبـاء متضاربه عن مصير دعـوة الرئيس للحوار الوطني واسـتمرار 
رفـض المعارضـة الا اذا تمـت الاسـتجابة لمطالبها بحكومة جديـدة واقالـة النائب العام 
وتعديل الدسـتور وضمانات مكتوبة بالتنفيذ بوقف اخونة الدولة. لكن زميلنا الرسـام 
بجريدة «روزاليوسف»  بلبل حاكم اخبرني امس ان هناك سببا آخر لرفض الحوار وهو 

اكتشاف وضع الاخوان خوازيق على الكراسي التي سيجلس عليها المتحاورون.
 

الاخوان اشادوا بثورة الخميني
 

والى المعارك والردود المتنوعة ومن حسـن الطالع في تقرير اليوم ان معظمها- ولله 
الحمـد- ضد  التيار المتاجـر بالدين.. ونبدأها من يوم – الجمعـة- من جريدة «الفتح» ، 
لسان حال جمعية الدعوة السلفية.. وذراعها السياسي حزب النور والتي نشرت حديثا 
مع الشـيخ عبد الفتاح الزيني رئيس الدعوة بمحافظة الجيزة اجراه معه زميلنا شـادي 
جبريـل، وقـال انه رفض الانضمام الى حركة الانشـقاق في المحافظة التي قادها الشـيخ 
محمد الكردي وترأس جمعية بنفس الاسـم، وقال انه عمل بالسـعودية فترة وتقابل مع 
الشيخ ابن باز والالباني وهو حاليا صاحب مكتبة.. وكان قد تم اعتقاله في قضية الفنية 
العسـكرية عـام 1974 وافرج عنه، ثم اعتقل بعد اغتيال السـادات عام1981، وافرج عنه 
وسافر للسعودية، وقال من نشأة الجمعية: «ارتبطت محافظة الجيزه بالدعوة السلفية 
بالاسكندرية بعد اندلاع ثورة الخوميني عام1979 قامت جماعة الاخوان المسلمين بتأييد 
تلـك الثـورة واشـادوا بالخوميني فـي منتدياتهـم ولقاءتهم ومنشـوراتهم بـل وذكروا 
كلمات مخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة في قضية الشيعه مؤكدين ان الاستعمار هو 
الذي فرق بين السـنة والشـيعه، وكان كل ذلك سـببا في قيام الدعوة السلفية بتوضيح 
عقائد الشـيعة للنـاس والتحذير منها، حيث قام الدكتور محمد اسـماعيل المقدم باعطاء 
محاضـرات في الطالبية بالجيـزة لتوعية الناس بخطر عقائد الشـيعة وتوضيح الفرق 
بين منهجهم ومنهج اهل السنة والجماعة.. ومنذ ذلك الحين ارتبطت الطالبية وما حولها 
مـن مناطـق بتلك الدعـوة الطيبة المباركـة، واحب ان انوه الـى ان ظاهـرة التكفير التي 
اجتاحت الشـباب في اواخر السـبعينيات لم يصدها الا السلفيون حيث كانوا هم ادرى 

الناس بالعقائد الصحيحة للرد على التكفيرين» .
وهذا الاتهام واضح للاخوان بتحريف عقيدة اهل السـنة، المهم ان الشيخ عبد الفتاح 
قـال انـه عام 1969 انضم الـى جماعة انصار السـنة اي في عهد الكفر ومحاربة الاسـلام 

الذي كان يقوم به نظام خالد الذكر كما تقبل ضمائرهم توجيه التهمة اليه.
 

الاسلاميون لا يطيقون
 النقد ولا المعارضة

 
 ثم توالت الهجمات فيوم – الاثنين شـنت هبه رؤوف الباحثة في العلوم السياسـية 
هجوما في جريدة «الصباح»  اليومية المسـتقلة قالت فيه: «منذ وصول التيار الاسـلامي 
فـي مصر الـى البرلمـان والحكومة والرئاسـة انصـرف مشـايخ ودعـاة الفضائيات عن 
الدعـوة الـى الله وتقويم المجتمع بما يتفق وروح الاسـلام السـمحة الـى البحث عن كل 
مـا يكفر ويتيح قتـل معارضي النظام، انصرفوا الى توظيـف الدين لتصفية معارضيهم، 
الاسـلاميون لا يطيقون النقـد ولا المعارضة ومن ثم لا يرغبون في تقويم سـلوكهم اذا ما 
اخطـأوا ظانـين انهم ممثلو الله على الارض الذين لا يأتيهـم الباطل من بين ايديهم ولا- 
من خلفهم يتعاملون مع الديمقراطية وكأنهم صنم العجوة فيتشـبثون بها حينما يتعلق 
الامر بالصندوق المدعوم – بنعم- تأشـيرة دخول الجنة ويرفضونها حينما يتعلق الامر 
بممارسـة المعارضة لدورها في توجيه الحاكم.. من المفارقات التي نعيشـها اليوم انه في 
زمننا الذي يرفع فيه اسـم الاسـلام مع كل قرار وقانون واعتبار الاسـلام هو الحل شعار 
المرحلة.. هو نفسـه الزمن الذي اسـتبيحت فيه اعراض وحرمات الانسـان رجلا كان ام 
امرأة صحيح حدث هذا في ازمنة سـابقة لكنه اليوم يتم تحت مرآى ومسـمع من الجميع 

وبأجازة من شيوخ مسلمين» .
 

تبدل المزاج الشعبي
 تجاه الاخوان

 
ونتحـول مـن «الصبـاح»  الى جريـدة «الجمهورية»  فـي نفس اليـوم – الاثنين- مع 
زميلنا ياسـر عبد الله ومهاجمته الاخوان ليس بسـبب العجوة وانما بسبب سلع اخرى 
اهـم هي اللحم والزيت والسـكر قال بعد ان اسـتعاذ بالله منهم: «عندمـا يلوم الرجل او 
المـرأة المصرية نفسـها ويدعون علة انفسـهم بقطع اليـد التي اعطـت للرئيس وجماعته 
صوتها وعندما يكون القتل والسـحل والوعيد بالقتل عبر الشاشات الفضائية وهواتف 
المحمـول وعندمـا نشـيع كل صبـاح جثامين لأبنائنـا وعندمـا تطالب بعـض المحافظات 
الاسـتقلال بنفسها عن الام وتنقسم مصر على نفسـها الى قسمين، وعندما يقرر صرف 5 
لتـرات بنزين لكل فرد وثلاثة ارغفة عيش للفرد، وعندما يتجاهل رئيس الوزراء ارتفاع 
نسـبة الدولار وتراجـع الجنيه المصري ويتجاهل شـهداء الثورة ويتكلـم عن الرضاعة 
الطبيعيـة للطفـل.. كل هذا يدعوننـا الى ان نفكر اكثر مـن مرة في الايـام المقبلة.. اي ان 
الجماعـة مدركة تماما انها مقبلة على انتخابات برلمانية بعد اشـهر قليلة وهذه الاحداث 
افقدتها نسـبة كبيرة من شـعبيتها ولم تعد تنطوي على الشـعب المصري شوادر اللحمة 
واكياس الارز والسكر، فقد تحولت حالات الحب لهم الى حقد وكراهية، ويمكن القول ان 
بدايـة الثورة هي نهاية علاقة المصريين بالاخوان بعد ان تأكدوا ان هذه الجماعة لا تريد 
شركاء، وانها لا تملك رؤية سياسية واضحة في جميع المجالات، ولا تملك كفاءات تمكنها 
من تحقيق اهدافها وانها على استعداد بأن تلاحق خصومها عنفا فضلا على عدم الوفاء 

بما يتعاهدون عليه مع السلفيين والليبرالين» .
 

ظاهرة «البلاك بلوك»: هيا بنا
 نؤسس تنظيما وهميا نهدد به الاخوان

 
والى مهاجم آخرهو زميلنا في «الاسـبوع» احمد هريدي الذي تبرع مشـكورا مأجورا 
على اعطائنا فكرة واضحة عن ظاهرة «البلاك بلوك» ، وكيف نشأت قال: «في ظل اجواء 
العنـف الاخواني في الفكر والقول والفعل اندلع العنف المضاد واندفعت امواج متلاحقة 
مـن الثأر المتبادل بين النظام الاخواني وخصومه، ونشـأت فكـرة تنظيم «البلاك بلوك»  
المصري، وقد يتبعها تنظيمات اخرى مسلحة، وتحولت الفكرة من مزاح ولعب الى تنظيم 
يضم خلايا عنقودية تسـتهدف ردع ميليشـيات الاخوان.. لقد بدأ تنظيم «البلاك بلوك»  
في لحظات مزاح انطلقت من نفوس شـباب اوجعتهم ضربات العنف الاخواني فجلسوا 
فـي اعتصامهم بميدان التحرير يبحثون عن وسـيلة للحماية مـن هجمات الاخوان فقال 
احدهم وهو شـاب حاصل على درجة الدكتوراه: هيا بنا نؤسـس تنظيما وهميا نهدد به 
الاخـوان حتـى تتوقف هجماتهم علينا واقترح عليهم اسـم «البلاك بلـوك»  والتقط احد 

السـامعين الفكـرة واطلق صفحة علـى الفيس بوك تحمل فكرة التنظيـم الوهمي وكانت 
المفاجأة ان الصفحة ضمت الكثيرين.

ونشـأت صفحـات اخـرى مماثلـة وبين يـوم وليلـة راجت الفكـرة وتأسسـت خلايا 
عنقودية لا رابط بينها سـوى الاسـم والرسـم وصفحات الانترنت وتسـارعت الاحداث 
وتحـول المزاح الـى جد وافـرزت الكراهية دما ينزف من جسـد الوطـن المريض واثمرت 

شجرة «الشاطر» .
 

الشرطة في خدمة الحكام لا الشعب
 

ونتحول الى جريدة  «المسـلمون»  الاسـبوعية المستقلة التي تصدر كل يوم – اثنين- 
لتكون مع زميلنا ورئيس تحريرها صلاح قبضايا وهو يغازل الاخوان والشرطة بقوله: 
«الشـعار الذي ترفعه الشـرطة هو انها في خدمة الشـعب ومن منطلـق الاجتهاد ارى ان 
الحكم الشـرعي الذي يفرضه الاسـلام هو ان تكون الشـرطة في خدمة العدالة، والواقع 
كمـا يبدو لنا ان الشـرطة الآن-ومن قبل ومن بعد- هي في خدمـة الحكام، ودليلنا على 
ذلك انها كانت في خدمة نظام الحزب الوطني ورئيسـه حسـني مبـارك واجتهدت كثيرا 
فـي التنكيل بأعضاء وجماعة الاخوان وكان اسـمها في ذلك الوقت «الجماعة المحظورة»  
الى ان تبدل الحال واعتلت المحظورة سـدة الحكم واصبحت الشرطة في خدمتها وبدأت 
التنكيـل بمعارضيهـا ومنهـم مـن كانـت الشـرطة فـي خدمتهم مـن قبل واصبح اسـمهم 
الآن «الفلـول»  ووجـب التنكيل بهم لحسـاب الحكام الجدد، واجتهد رجال الشـرطة في 
خدمـة حكام اليوم الى حـد تجريد المعارضين من ملابسـهم وسـحلهم وركلهم بالاحذية 
واسـتضافتهم في معسـكرات الامن المركزي، حيث يقومون بالواجـب بعيدا عن العيون 

وعدسات الكاميرات» .
 

الوزير الحقيقي الذي يدير وزارة المالية
 

ومن «المسـلمون»  الى «الاثنين»  الاسبوعية المستقلة التي نشرت في صفحتها الاولى 
خبـرا قالت فيه: «أكـدت مصادر مطلعة بـوزارة المالية لـ» الاثنين»  ان عبد الله شـحاته 
المستشـار الاقتصـادي للوزيـر – رئيس اللجنـة الاقتصادية بحزب «الحريـة والعدالة»  
يتدخـل في اتخـاذ جميع القرارات داخل الـوزارة ويتعمد تهميـش قياداتها وهو الوزير 
الحقيقـي الـذي يديـر الوزارة رغم عـدم صدور قرار رسـمي بتعينه حتـى الآن، كما عين 
وزير المالية مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة- د.احمد النجار-  مستشارا 
لـه ومسـؤولا عن ملف الصكوك تمهيدا لتمكين النجار مـن ادارة وحدة الدين في القريب 
العاجل.. من ناحية ثانية اعتبر البعض ان تعين ماجد شبيطة لمنصب المستشار القانوني 

الجديد لوزبر المالية مكافأة له على دوره في الجمعية التأسيسية للدستور» .
 

خبير اقتصادي يتهم 
بسرقة ابحاثة باخطائها

 
المهـم ان وزير المالية الدكتورمحمد المرسـي حجازي يتعرض الى مـأزق خطير عندما 
ظهر زميلنا بـ» الاهرام»  والخبير الاقتصادي البارز احمد النجار منذ اسبوع في برنامج 
-هنـا القاهـرة- الـذي يقدمه فـي قنـاة «القاهرة والنـاس» زميلنـا وصديقنـا ابراهيم 
عيسـى مـن يوم الاحد الى يوم الاربعـاء، وفجر قنبلة عندما اتهم الوزير بسـرقة ابحاث 
لـه منشـورة ومكتوبة بالنـص وحتى بالاخطـاء الواردة فيهـا وقدمها باسـمه الى احد 
المؤتمرات، واتهمه علنا بالسـرقة ورفع دعوى قضائية.. وحتى الآن لم يصدر عن الوزير 

اي رد..
 

وزير العدل الاخواني يتعامل
 مع الاعلام بغطرسة

 
ومـن وزيـر المالية الى وزير العدل المستشـاراحمد مكي الذي يثيـر الزوابع والمعارك، 
سواء بسبب هجومه على الاعلام او عصبيته وتصريحاته او تصرفاته وهو ما سينقلنا 
الـى معارك يوم – الثلاثاء- ونبدأها مـع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الاذاعة 
والتليفزيـون»  محمـد الغيطي الذي شـن في «اليوم السـابع» هجوما عنيفـا على وزير 
العـدل الاخواني المستشـار احمد مكي وقوله عنه: «هذا الوزيـر الذي يتعامل مع الاعلام 
بكل صلف وغطرسـة وعندما يوجه له الاعلام اي انتقاد او حتى ينشر عنه خبرا يحتاج 
توضيحـا للـرأي العام فأنـه لا يصرح او يوضح بل يسـرع في اطلاق قذائـف الاتهامات 
للاعـلام والاعلاميين وهي ليسـت المرة الاولى التي يتهم غيها الاعلام بالفسـاد او التآمر 
فقد فعل ذلك عندما نقلت وسائل الاعلام موقعة ضربه لموظف بالوزارة عند باب الدخول 
وصفعه على وجهه لمجرد انه طالب بمستحقاته، وساعتها قال: «أنه من حقه ان يصفعه 
وليـس من حق الاعـلام التدخل او التعليق.. والسـؤال الآن هـل رأى الوزير في الاعلام 
فسـاد لمجرد انه فضـح اعارة ابنه لقطر؟ وما الفارق بين نظام حسـني مبارك الذي قامت 
ثورة اعلامية عليه بسـبب الفسـاد والكوسـة وضياع العدل والعدالـة الاجتماعية وبين 
نظام المستشار مكي واخوانه الذي يستمر على نفس التهج.. وأسوأ في توزيع الوظائف 
والاعـارات على الاقارب واهل العشـيرة وأنا أسـأله اليس هناك عشـرات المستشـارين 
افضـل من ابنك علما ودرجة وخبرة يتحسـرون الآن لأنهـم لا تربطهم بوزير العدل صلة 

رحم..هل هذا هو العدل يا وزير العدل؟» .
 

تشبيه الرئيس بالصحابة
 

لا..لا.. هـذا سـؤال محـرج، ولكـن الغيطـي نسـي سـؤالا هامـا كان عليـه ان يوجهه 
للرئيـس مرسـي: «لماذا انت شـبهت نفسـك بأمير المؤمنـين عمر بن الخطـاب، وقال عنك 
صفوت حجازي انه لو امرأة في اي محافظة في مصر نادت وا مرساه.. فستهب لنجدتها 
لم تستدع الوزير والموظف الذي تعرض للصفع وتطلب من الموظف ان يضرب المستشار 
مكـي، مثلما فعل عمر رضى اللـه عنه..عندما احضر الى مصر عمـرو بن العاص والرجل 
القبطـي الذي تعـرض للضرب وطلب من القبطي ان يضربه امامـه، لكنه تنازل.. وطبعا 

كان الموظف سيتنازل.
 

المستشار مكي يتورط كل يوم باخطاء القضاء
 

 ولكن سـيؤكد مرسـي انه عنـد، وان مكي ليس ابن الاكرمين، الـذي قال عنه في نفس 
اليـوم زميلنـا وائل عبـد الفتاح فـي جريـدة  «التحرير»  اليومية المسـتقلة: «المستشـار 
مكـي وزير العدل- يتـورط كل يوم في سـلطوية تكاد تغرقه ولا يبقى ظاهرا منه شـيء 
مـن الوجه الذي عرفه المجتمع المدني كرمز للدفاع اسـتقلال القضاء – لم تسـتطع اخفاء 
تحولاته التي بدت زاعقة بما يفوق قدرة العقل العادي، فكيف يدافع الوزير مثلا عن تميز 
ابنه في الانتداب الى قطر وهو لو راجع نفسـه سيكتشـف ان الانتداب كان ضمن ادوات 
السـلطة في التجول داخل مجتمع القضاء بالجزرة اللذيذة لاختيارهم في الاعارات الى 
دول حسب الطلب، ولو راجع اكثر وادرك فكرة كراهية المجتمع لفكرة التوريث وتضارب 
المصالـح، ثم لو انصت قليلا للمعنى السياسـي الذي يعنيه السـفر الى قطـر بالذات.. لما 
قال الكلام الذي اغرق به الفضائيات وقيل انه تهكم او سـخرية.. وقيل ايضا انه يكشف 
عن مشـاعر اسـتعلاء كانت مضمرة ليرى فيها ان عائلته هم – اسـياد البلد- لو لم يفقد 
اعصابـه مـا كان لينسـى ان الاعلان عمـا يتضمنه تقرير الطب الشـرعي فـي قتل محمد 
الجنـدي يعتبـر «جنايـة»  من الناحيـة القانونية، ودليـلا على جريمة اللعـب في قضية 
تعذيـب واغتيـال كاملة الاوصاف، وكما كان المستشـار محمود مكي وهـو نائب للرئيس 

شريكا كذلك كذلك المستشار احمد مكي وزير العدل ويسبقهم رمز التيار المستشار حسام 
الغرياني فهو صانع كارثة الدستور والمعطل الرئيسي لمجلس حقوق الانسان» .

 

الاخوان يتهمون مفتي
 قتل المعارضين بالعمالة لساويروس

 
ونتوقف هنا رأفة بالاخوان والسـلفيين لنعطي المسـاكين منهـم فرصة للرد والهجوم 
كمـا يشـاءون ونبدأ مع زميلنا ومقـدم البرامج بقناة الجزيرة احمد منصور ليكشـف لنا 
عن مؤامرة خطيرة وهي ان الداعية الشـيخ الدكتور محمود شـعبان صاحب فتوى قتل 
معارضي مرسـي وخاصـة الدكتور محمـد البرادعـي وحمدين صباحـي لخروجهما عن 
بيعة الحاكم ليس الا عميلا لرجل الاعمال المسيحي نجيب ساويرس وهو الذي دفعه الى 
هذه الفتوى للاسـاءة للاخوان والنظام وتحقيق مكاسـب لحساب جبهة الانقاذ، اذ قال 
بالنص في عموده اليومي – بلا حدود في جريدة «الوطن» : «هل هي مصادفة ان تنشـر 
الدعـوات والفتـاوى بالقتل بهذه الطريقة في عدة دول من دول خريف الطغاة وتنتشـر 
هذه الفتاوى في تلك الدول في وقت واحد، وبهذه الطريقة الفجة والسطحية لتصب في 
صالح فصيل سياسـي ضد فصيل آخر وتربك المشهد السياسي بعدما فشلت التظاهرات 
والاعتصامـات والاضرابـات ومحـاولات اقتحام مؤسسـات الدولة في تحقيـق اهدافها 
لاسـيما ان الفصائـل المقصود تشـويهها بهذه الفتـاوى لا تمارس العنـف وتدينه.. لكن 
مشـكلتها انها اصبحت في سـدة الحكم وصدارة المشـهد، واذكر قبل ما يقرب من خمسة 
عشر عاما حينما استأجر احد رجال الاعمال المصريين بعض الصحافيين المرتزقة ورتبوا 
لـه رسـائل للتهديـد بالقتل هو وآخرون وتم نشـرها علـى نطاق واسـع، حيث تصدرت 
صفحـات الصحف والمجلات فانتفضت وقتها الحكومة المصرية وخصصت حراسـات له 
ولاصدقائـه، لكنه قال لرئيس الوزراء ان ذلك لا يكفي، واذا كانت الحكومة جادة في امر 
حمايتهـا لهـم فلتمنحهم حـق امتلاك احدى الشـركات الكبرى التي كانـت تملكها الدولة 
آنذاك وحصل رجل الاعمال على تلك الشـركة بثمن بخس، حيث كان ثمن السـهم تسـعة 
جنيهات مصرية فقط تضاعفت بعد ذلك في البورصة حتى وصل الى اربعمائة جنيه اي 
تضاعف اكثر من خمس واربعين مرة خلال اشهر معدودة، فأثرى رجل الاعمال هذا بتلك 
الحيلة ثراء فاحشـا، وزادت ثروته في سـنوات معدودة على سـتين مليارا بعدما كان لا 
يملـك الا عـدة ملايين، وقد دفعه الثـراء الفاحش الى ان يصبح احـد الذين يلعبون دورا 
اساسـيا في السياسـة المصرية بعد خريف مبـارك حيث قرر امتلاك قنـوات تليفزيونية 
وصحـف ولم يكـن يخفى عداءه للاسـلاميين، بل وحتى للمسـلمين عموما.. هـذا الثراء 
الفاحـش وهذا التأثير الكبير في السياسـة المصرية كان مصـدره صناعة اكذوبة.. وأود 
أن أؤكـد هنـا ان هذه القصة قد رواها لـي بتفاصيلها بدءا من صناعـة الاكذوبة والحيلة 
وحتـى مرحلة الثراء الفاحش احد شـركائه الذين اختلفوا معـه بعد ذلك لأن اللصوص 

حينما يختلفون يفتش كل منهم سر الآخر» .
 

حقيقة الصراع مع الاعلاميين
 وبيع القطاع الخاص

 
والواقعة الصحافية التي يشير اليها بان نجيب ساويرس استأجر صحافيين مرتزقة 
يقصـد بهما زميلينا وصديقينا ابراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»  وقتها وعادل 
حموده نائب رئيس تحرير مجلة «روزاليوسـف»  وقتها.. اذ نشـرت «الدسـتور»  بيانا 
صـادرا عن متطرفين يحمـل تهديدا للرجال الاعمـال الاقباط بالرحيـل وتصفية اعمالهم 
واعـاد عادل حموده نشـرها في المجلة وحدثت ضجـة وادى الامر الى غلق «الدسـتور»  
الاسـبوعية ونقل عـادل من «روزا»  الى «الاهـرام»  كاتبا، ولم تسـفر التحقيقات عن اي 
شيء سوى اتهام الاثنين بأثارة البلبلة والقلق لتحقيق رواج صحافي.. لأنهما كانا لهما 
تجاهل التهديد المرسـل لرجال الاعمال ولو كان هناك شبهة على ابراهيم عيسى وقتها لما 

تهاون معه النظام كما ان قوى داخل النظام كانت تتربص بعادل حموده.
أما الشـركة التي يشير اليها واشتراها سـاويرس فكانت اول شركة محمول في مصر 
مملوكـة للدولة، وتم بيعها لسـاويرس في حكومة الدكتوركمـال الجنزوري، الذي خلف 
الدكتورعاطـف صدقـي، وكان وزير النقـل والمواصلات المختص وقتها سـليمان متولي، 
وكان البيـع جـزءا مـن مخطـط تصفية القطـاع العام وعـارض عملية البيع قـوى داخل 
النظام على رأسـها زكريا عزمي رئيس الديوان وصديقنا صفوت الشـريف، كما نشـبت 
ازمة بسـببها مع رجـل الاعمال محمد ابو نصير لعدم اعطائه رخصة لشـركة ثانية.. الى 

ان تم حل المشكلة في ما بعد بمنحه رخصة منافسة.
 

فتاوى ساهمت بقتل المعارضين
 

بالنسـبة لفتـاوى القتـل فهـي كثيـرة وسـابقة لأن الاخوان المسـلمين سـبق لهم قتل 
القاضي احمد الخازندار عام 1946 ورئيس الوزراء محمود فهمي النقراشـي في ديسمبر 
1948 بفتـاوى شـفهية داخل الجماعة وتنظيم  سـيد قطب خطط لقتـل خالد الذكر جمال 
عبد الناصر بفتاوى شـفهية ايضا والكل يعلمها والشيخ محمد الذهبي وزير الاوقاف تم 
اغتياله بفتوى من جماعة التكفير والهجرة بزعامة شكرى مصطفى عام  1977والسادات 
تم اغتيالـه فـي اكتوبر1981بفتـوى مـن الشـيخ  عمر عبـد الرحمن، عهد مبـارك صدرت 
فتاوى كثيرة تبيح قتل معارضيه وقتله ولم يتوقف سيل الفتاوى بالقتل منذ ثورة يناير 
فهـل كان الاقباط ومعارضو الاخوان وراءها كمـا يتهمهم الآن؟ الحقيقة انه يريد تحويل 
موجة الاسـتنكار ضد التيار الديني وجرائمه وانكشـافها امام الناس الى اشـعال موجة 
عـداء جديدة ضد الاقباط اولا.. اي انه يريد اسـتئناف الحملة التـي بدأها ومعه خيرت 
الشـاطر ومحمـد البلتاجي وصفوت حجـازي في اتهام الاقبـاط بأنهم يشـكلون الكتلة 
الاكبـر فـي المظاهرات ضد الاخوان وامـام قصر الاتحادية لاحداث فتنـة طائفية فتوصل 
بفضـل براعته فـي اعمـال المخابـرات والبحث الجنائـي الـى ان سـاويرس والبرادعي 
وحمدين صباحي هم الذين طلبوا من الشـيخمحمود شـعبان ان يصدر هذه الفتوى كما 
طلبوا ايضا من متعصبين في تونس اغتيال شكري بلعبد، بما ان النائب العام الاخواني 
المستشـار طلعت ابراهيم اسـتدعى الشـيخ شـعبان للتحقيـق معه فأنه سـيتوصل الى 

حقيقة المؤامرة، ولكن لماذا لا يتقدم هذه الاعلامي ببلاغ للنائب العام؟

قدرة الاخوان والسلفيين
 بتدمير معارضيهم

 
ونتـرك الاخوان الى زميلنا السـلفي بجريدة «الجمهورية »  محمـد عبد الجليل الذي 
هـدد المعارضـين بقـدرة الاخوان والسـلفيين علـى اغراق مصـر بدمائهم قائـلا في نفس 
اليوم: «الاسـلام السياسي الذي يملك الملايين من الاتباع والحافزين للنزول الى الشارع 
لحمايـة ارواح وممتلكات المصريـين من هذا العبث وواهم من يعتقد ان تيارات الاسـلام 
السياسـي قليلـة الحيلـة امام هـذه العنف خاصـة السـلفيين الذين نجحـوا ببراعة في 
حماية ممتلكات الناس ومنشـآت الدولة ودور العبادة وأسـالوا الشعب السكندري عن 
دور السلفيين في ايام الانفلات الامني عقب الثورة ودورهم في توفير احتياجات الناس 
في الايام التي اسـتغل فيها التجار الازمة وتاجروا بقـوت الغلابة.. وواهم من يعتقد ان 
تحذيرات السـلفيين مـن الانقلاب على الشـرعية مجرد تحذير صوتي لـن يكون له وقع 
على الارض، فهذا الفصيل يعلم القاصي والداني أن الدخول معه في مواجهة في الشارع 
ستحسم لصالحه، سواء كانت هذه المواجهة سياسية او غير ذلك.. ان مثل هذا النوع من 
البشـر اذا غضب يكون غضبه عارما وقويا وغير متوقع خاصـة عندما تراق دماء بريئة 
لا ذنب لها لا لشـيء الا لتحقيق مصالح شـخصية لمجموعة من المقامرين..احذروا غضب 

السلفيين ايها العابثون فأول يد ستحترق اياديكم» .
 

تخويف الناس من الدم والعنف
 

وهذا تلويح باستخدام القتل لكن معلوماته ناقصة جدا ذلك ان اللجان الشعبية التي 
تولت حماية الشـوارع والاحياء بعد تفكك اجهزة الشـرطة حيث تشكلت لجان من ابناء 
وسكان المناطق والاحياء والشوارع والحواري لحماية الممتلكات والمنشآت في كل مكان 
في الدولة، ايضا فان الاخوان والجماعات الاسـلامية التي اعتادت على ممارسـة العنف 
اصبحـت تـدرك وتلمس الآن ان التلويح بماضيها في اسـتخدام العنـف والقول بوجود 
ميليشـيات لديهـا لاخافـة الآخرين قـد دفعهـم للاسـتعداد لمواجهتهم بنفس اسـاليبهم 
وانهـم لن يفلتوا بأي فعلة يقومون بها او تخويف النـاس من الدم والعنف حتى يقبلوا 
بمـا يريدون فرضه عليهم.. لذلك لم يكن غريبا ان يرتفع امامهم شـعار: الدم بدم.. وقتل 
بقتل.. وميليشـيا بمليشيا.. وهم الذين سـيقررون هل يريدونها كذلك ام سيتخلون عن 

غطرستهم واوهامهم وقد جربوها في الاسكندرية بالذات اكثر من مرة.
 

اسقاط آيات القرآن الكريم على
 ما يحدث الآن من صراعات وخلافات

 
ونظل داخل مؤسسـة دار «التحرير»  القومية التـي تصدر عنها جريدة «الجمهورية»  
و» المسـاء»  لنـرى اذ يقـول آخر الاخوان فـي هذا اليوم فـي جريدة «عقيدتـي»  الدينية 
وهو الدكتورالشـيخ محمد المختار المهدي الاستاذ بجامعة الازهر وعضو مجمع البحوث 
الاسـلامية والرئيس العام للجمعية  الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة والذي 
يعمـل على تحويلهـا لتكون فرعا للاخوان ويقوم بمحاولة اسـقاط آيـات القرآن الكريم 
على ما يحدث الآن من صراعات وخلافات سياسـية وتوظيفها لصالح الجماعة.. الشيخ 
قـال فـي الحلقة الثانيـة عن المنافقـين ايام الرسـول – صلى الله عليه وسـلم- وشـرح 
مصارف الزكاة ثم وصل الى هدفه الحقيقي بقوله بالنص: «من شـأن المنافق الخوف من 
المؤمنـين فهو يضطر الى مصانعتهـم ومجماملتهم واظهار اخـلاص لا يحويه قلبه فتراه 
ينفـق بعض مالـه متبرعا به للحـرب لكنه لا يتبرع  بـه ابتغاء مرضاة اللـه، ولكن رياء 
وخداعا للمؤمنين ومن شأن المنافق ايضا ان يحس ويخاف ان ينكشف فيدافع عن نفسه 
ومواقفـه دائما بالحلـف انه من المؤمنين.. هذا شـأن المنافقين في الحروب أما في السـلم 
والرخاء فأنهم لا يكفون عن اثارة البلبلة وترويج الاشـاعات الكاذبة والاعتراض دائما 
على مواقف الحق والعدل والانصاف وأننا لنهيب بالامة الاسلامية في شتى بقاع الارض 

ان تحذر من دعايات المنافقين الافاقين مروجي الاشاعات ومثبطي الهمم» .
 

 التوظيف للدين في خدمة
 السياسة والسلطة

 
وقبـل ان انصرف مـن دار التحريـر منهيا تقرير اليوم سـمعت من ينـادي على وكان 
زميلنـا ومدير عام تحرير «الجمهورية»  خفيف الظل وواسـع الاطلاع محمد ابو كريشـه 
واطلعني سـرا على مقاله المنشور يوم- الاربعاء- وان لا اشير اليه في التقرير فوعدته 
بتنفيـذ طلبه لأن المجالـس امانات وبالتالي لن اشـير الى قوله: «من قـديم الزمان هناك 
نفس التوظيف للدين في خدمة السياسـة والسلطة والاحتلال الاجنبي، رفضنا التنوير 
وحضارة الغرب باسـم الدين وقبلناها بسـم الدين.. وقلنا ان الاسـلام دين الاشتراكية 
عندمـا اردنـا تسـويق الاشـتراكية او عندمـا كانـت الاشـتراكية موضـة حتى قـال امير 
الشـعراء احمد شـوقي في مدح الرسـول – صلى الله عليه وسـلم-» الاشتراكيون انت 
امامهم.. لولا دعاوى القوم والغلواء» .. ورفضنا الاشـتراكية باسم الدين ايضا وسوقنا 
الرأسـمالية والخصخصـة والنهضة باسـم الديـن واعطينا المـرأة حقوقها باسـم الدين 
وسـلبناها حقوقها باسـم الدين.. وعندمـا اردنا صرف الناس عن الزعيـم الراحل احمد 
عرابـي وافشـال مواجهتـه للاحتـلال البريطانـي اعلن الخليفـة او السـلطان العثماني 
عصيان عرابي وصـدر الحكم بأنه كافر، ومن عرابي الى البرادعي يا قلبي احزن.. نفس 
اللعب بالدين في ملعب السياسـة.. جعلنا الدين مطاطا وقماشـة نفصلها على مقاس من 
نشـاء نطيله ونقصره – نفرده ونثنيه.. ونغسـله ونكويه.. ديني وأنا حر فيه – كل هذا 
والشـعوب مازالت تنخدع – وتأكل الاونطة- ولا تريد ان تفيق وترفض ان تفهم..لا لوم 

على الخادع واللوم على المخدوع.. لا لوم على النصاب ولكن على المنصوب عليه» .
وفـي التقريـر القـادم ان شـاء المولى عز وجـل عندنا اشـياء عن نحـس الاخوان في 

القرآن ومصيرهم القادم؟

سلفي يتوعد جبهة الانقاذ بحمامات دم تغرق مصر.. وزير المالية لا يرد على اتهامات النجار له بسرقة ابحاثه ومقالاته.. واتهامات لوزير العدل لانتداب ابنه للعمل في الخليج

المظاهرات تتجه الى القصر الجديد لاقامة مرسي في «القبة» بعد تركه «الاتحادية».. وثورة لضباط الشرطة ضد وزير الداخلية
القاهرة – «القدس العربي»  – من حسنين كروم:

ابرز ما في صحف مصر امس كان عن الوقفة التي تنظمها اليوم – الجمعة- الجماعة الاســلامية وذراعها السياســي- حزب البناء والتنمية – 
امام صنم او تمثال نهضة مصر امام جامعة القاهرة بمشــاركة احزاب وشــخصيات اسلامية لرفض العنف واسقاط الشرعية، بينما واصل حزب 
النور الســلفي اعلانه المقاطعة وغموض موقف جماعة الاخوان، هل ستشــارك ام لا ام تشــارك بشــكل رمزي، كما ان احــزاب وقوى ثورية اعلنت 
انهــا ســتوجه مظاهرات نحو قصر القبــة، حيث يقيم الرئيس بعــد ان ترك قصر الاتحادية رافعة شــعار- كش ملك- كما اصــدرت مصلحة الطب 
الشــرعي تقريرها عن اســباب وفاة الشاب محمد الجندي من التيار الشعبي بأنه نتيجة صدم ســيارة له ورفض الكثير من الاطباء ورجال القانون 

التقريرواتهام الداخلية بالتعاون معا طباء لتلفيقه مثلما جاءت مع حادثة خالد سعيد.
وقام وزير الطيران المدني وائل المصراوي بالرد على الانتقادات التي نشــرت عن تعيين ابن الرئيس عمر في الشــركه القابضة للمطارات والملاحة 
بأن قال انه تقدم مع غيره للاعلان المنشــور، وتم اختياره ضمن المقبولين لاجادته الانكليزية والحاســوب.. وقرار النائب العام الافراج عن صاحب 
فتوى قتل محمد البرادعي وحمدين صباحي بكفالة خمســة آلاف جنيه بعد ادلاء الشــيخ محمود شعبان بأقواله واتهام النيابة له والتحريض على 
القتل.. كما نشــرت الصحف عن اســتمرار ازمة الســولار، مؤكدة ان العجز وصل الى اربعين في المائة. كما بدأت محطات الكهرباء تخفيف الاحمال 
بسبب ضعف ضخ الغاز وقيام الشرطة في الفجر باعتقال ستين من النشطاء السياسين في مدينة كفر الزيات معظمهم من التيار الشعبي. وتعرض 
سيارتا محافظ البنك المركزي هشام رامز اثناء توجهها لمنزله للهجوم، ومقتل امين الشرطة الحارس له واصابة السائق وسرقة المهاجمين لاحدى 
الســيارات. ورجحت المصادر الامنية انه حادث ســرقة عادي. وقيام ائتلاف ضباط الشــرطة وامناء وافراد الشرطة بالمطالبة باقالة وزير الداخلية 
بســبب اخونته للوزارة.. واتهامه بأنه امر بتســليح افراد الشرطة امام قصر الاتحادية بالاســلحة الالية لقتل اكبر عدد من المتظاهرين، كما ازدادت 
عملية تسريب معلومات خطيرة ومروعة – اذا ثبت صحتها- عن انحرافات مالية في الرئاسة.. وعمليات تجسس من الاخوان على الاجهرة الامنية 

واختراقها وسوف نعرضها بعد ان تكتمل حلقات بعضها.. والى شيء من اشياء كثيرة جدا جدا عندنا:
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يجري العمل في تشكيل الحكومة الاسرائيلية دون أدنى اهتمام للواقع الحقيقي المحيط باسرائيل كايران والمستوطنات والشرق الاوسط العاصف

يتوجب على اسرائيل ان تفرج عن مروان البرغوثي كي يستطيع ان يقود الشعب الفلسطيني الى مصالحة تاريخية مع اسرائيل

ما زال سلوك اسرائيل ظلاميا قمعيا كما كانت الحال في خمسينيات القرن الماضي فما يعرفه الجمهور عن خبايا السياسة والأمن أقل من قليل

ايتان هابر

■ فـي حـرب لبنـان الثانيـة سـقط فـي معركـة 
المقـدم عمانوئيـل مورانـو. ومنـذ ان قُتل لم تُنشـر 
صورته على الملأ. وقـد يكون هو الضحية الوحيدة 
مـن الجيش الاسـرائيلي الـذي مُنع منعا باتا نشـر 
صورته في وسـائل الاعلام. ولمـاذا؟ وماذا عن حق 
الجمهـور في المعرفة، وعلام ولمـاذا يُظلم عمانوئيل 
مورانـو حقه من 23 ألفا من قتلى معارك اسـرائيل؟ 
وكيـف لا يُمكّنوننـا مـن ان نبـذل لـه ولـو قليلا من 
التكريم الأخير ونرى وجهه المشرق؟ ولماذا لا يوجد 

غضب ولا صراخ في اسرائيل؟.
لا يوجـد غضـب ولا صـراخ ولم يكـن ولن يكون 
اضطـراب اعلامي لأن اولئـك الناس الذين يعرفون 
جـواب هذا السـؤال يعرفـون ايضـا ان يأخذوا في 
حسابهم صعوبة الحرب الاستخبارية الاسرائيلية 
ويدركـون جيـدا الضـرر الـذي قـد يسـببه نشـر 
الصورة. فان نشرا واحدا صغيرا يمكن ان يشوش 

على جهد ضخم في المجال الاستخباري.
جهـاز  أن  فقـط،  للحظـة  للحظـة،  لنفتـرض 
اسـتخبارات اجنبيا لكنه صديق جدا نقل الى دولة 
اسـرائيل معلومة عن رجل ما واشترط ألا يُعلم أبدا 
مـن الذي نقل المعلومة التي أفضـت الى اعتقال ذلك 
الرجـل. فماذا علينـا ان نفعل؟ أيكـون جزاؤنا على 
احسـان هذا الجهاز الاستخباري الاجنبي الصديق 
جـدا إسـاءة للاحسـان؟ وهـل يظـل ذلـك الجهـاز 
الاسـتخباري يُقدم الينـا المادة المطلوبـة فيما يأتي 

من الزمان بعد ان نكشف عن عنوان المرسل؟.
ولنفترض شـيئا آخر. لنفتـرض للحظة، للحظة 

فقـط، ان اسـرائيل نجحت فـي ان تضـع يدها على 
جاسـوس اجنبـي أضـر بالدولـة ضـررا شـديدا. 
نصـف  ولا  شـيئا  ينشـرون  ولا  يعتقلونـه  انهـم 
شـيء ويتركون مرسـليه من رجال الاسـتخبارات 
المعاديـة في ظلمة مطلقـة. ماذا يفعلـون؟ يحذرون 
احيانـا ويسـكتون، وفـي حـالات كثيرة يرسـلون 
مُرسلين للبحث عن المختفي، وهنا ينتظرهم معتقِلو 
الجواسيس منا لاعتقال المرسلين الجدد ايضا الذين 
هـم ذوو فائـدة عظيمـة جدا فـي تقـديم المعلومات. 
يعلم القدماء في جهاز الامـن العام ان يتحدثوا عن 
ان هذا حدث مرارا كثيرة في الماضي وأسهم اسهاما 

كبيرا في أمن دولة اسرائيل.
يحـاول أعداؤنـا فـي الحـرب الاسـتخبارية ان 
يجدوا فروقا في سور الدولة الامني ويحاول ناسنا 
ردمها. هذه حرب عقول لا تقف حتى للحظة. وتُشاع 
في احيـان متقاربة اشـاعات ايضـا، ويعتقلون في 
احيان متقاربة ايضا ويُحـذرون. ويحدث ايضا ان 

يعتقلوا ويختفي ناس في الزنازين في السجون.
ويسـأل السـائلون: فمـاذا عـن الديمقراطية اذا 
وماذا عـن حق المواطن فـي ان يكـون محميا من يد 

القانون الطويلة؟ 
جميعـا  فيهـم  فالمشـتبه  خواطرهـم:  ولتسـكن 
يمثلـون أمام قضـاة وكلهم يبلغون الـى المحاكم مع 
محامـين ذوي اجـازات ومدافعـين عنهـم يكونـون 
مطلعـين علـى القضيـة التـي تُعـرض فـي الغـرف 
المغلقة. ولا يتم شـيء في غير اطار القانون، ويعلم 
مـن يهتم بأمـن دولـة اسـرائيل، مثلنا مبلـغ أهمية 

الحرب الاستخبارية كي نبقى جميعا أحياء.
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موافقة صامتة محظور اخفاء الناس
■ «اخفاء» الناس هو من المؤشـرات الواضحة على انظمة الظلام والطغيان، التي 
لا تحتـرم حقوق الانسـان وترى فـي مواطنيها ملـكا للدولة. في الاتحاد السـوفييتي 
كانـوا يبلغون عائلات ضحايا سـتالين بان اعزائهم الذين قتلـوا «قدموا الى المحاكمة 
وحكموا بالسـجن 15 سنة دون الحق في كتابة وتلقي الرسائل». في الارجنتين تحت 
نظـام الجنـرالات كان الناس يؤخذون مـن بيوتهم دون أن يعـودوا. وكان اقرباؤهم 

ينتظرونهم عبثا. 
اسـرائيل ليسـت روسـيا السـوفييتية، الارجنتين او الصين بل ديمقراطية ملتزمة 
بحقوق الانسـان لمواطنيها وتسـمح بحريـة التعبير والنشـر. ولكـن احيانا تضحي 
الدولـة بحقـوق المواطن باسـم «اعتبـارات الامن». احـد التعابير عن ذلـك هو اخفاء 
النـاس فـي حبس طويـل، بعيدا عـن عين الجمهـور وفي ظـل الرقابة المتشـددة التي 

تفرض على وسائل الاعلام. 
في سلسلة من الحالات منذ الخمسينيات القي القبض على اسرائيليين كمشبوهين 
بالتجسـس وفي جرائـم امنية اخرى وحبسـوا لسـنوات طويلة، بعـد أن ادينوا في 
محاكمات سـرية بحضور حفنة من الشركاء في السر. وفي الغالب كان الحديث يدور 
عن رجال اسـتخبارات وامن تعفنوا، والكشـف عن افعالهم كان يضع مسـؤوليهم في 
ضوء محرج. هكذا كان في قضية مردخاي كيدار، «السـجن إكس» الاصلي؛ وهكذا في 
قضية ماركوس كلينغبرغ، الجاسـوس من المعهد البيولوجي؛ الضابط عزات نافسـو 
الـذي «حـاك محققـوه له ملفـا» بالتعذيـب؛ والان، في قضيـة بن زغييـر، المهاجر من 

استراليا الذي انتحر في سجن ايالون قبل نحو سنتين. 
السلطات تعلل «اخفاء» المشبوهين بتضليل العدو وحماية اسرار عملياتية وحياة 
العملاء النشيطين. اسـرار الدولة جديرة بالحفظ الحريص، ولكنها لا يمكنها أن تبرر 
مسـا بهـذه الخطـورة بحقوق المواطـن لاناس يحبسـون بهويـة زائفـة ودون رقابة 
جماهيريـة. وبالتأكيد حين يسـتمر التعتيـم على هويتهم وافعالهم لسـنوات طويلة، 
وحتـى بعد موتهم، مثلما في حالة زغيير. مثل هذا التعتيم المسـتمر يمنع التحقيق في 
القصورات ومعاقبة المسـؤولين ومن شأنه أن يؤدي الى حبس عابث، مثلما في قضية 

نافسو. يجب حماية امن الدولة، ولكن ليس بوسائل مظلمة.

أسرة التحرير
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آري شبيط

■ كلما مر الزمـن وطال التفاوض الائتلافي 
اتضحـت الصورة وهـي ان المعركة الانتخابية 
فـي  البـت  فقبـل  هاذيـة.  كانـت   2013 فـي 
الشـأن الايرانـي بلحظـة لم يشـغل الناخبون 
والمنتخبـون أنفسـهم بايران. وقبـل ان تجعل 
المسـتوطنات اسـرائيل دولة غير ذات شرعية 
بلحظة لا يشغل الناخبون والمنتخبون أنفسهم 
السياسـي  الانتقـاض  وقبـل  بالمسـتوطنات. 
لسـوريا والانهيار الاقتصادي لمصـر بلحظة لا 
يشـغل الناخبون والمنتخبون أنفسهم بسوريا 
ومصر. ولم تشـغل المعركة الانتخابية نفسـها 
ألبتـة بالشـرق الاوسـط فـي مواجهـة شـرق 
اوسـط متضعضـع يتحول الى شـرق اوسـط 
أهـوج. كانت أيامها الهاذيـة المئة أيام هرب من 

الواقع.
يسـهل ان نتفهم الهرب من الواقع في 2013، 
فايـران قضية معقدة لا يريـد أحد ان يواجهها. 
ولهـذا وُزع هنـا فـي الاشـهر الأخيـرة مخـدر 
شـديد الفعل يُحدث وهْـم ان الولايات المتحدة 
ستنقذنا من ايران. والمستوطنات قضية ثقيلة 
لا يعرف أحد كيف يواجهها. ولهذا وُزع هنا في 
الاشهر الاخيرة مخدر شديد الفعل يُحدث وهْم 
ان المسـتوطنات غير مهمة. والشـرق الاوسط 
الجديد قضية مثقلة لا يستطيع أحد مواجهتها، 
ولهذا وُزع هنا في الاشهر الاخيرة مخدر شديد 
الفعل، يُحدث وهْم ان الشـرق الاوسط الجديد 

غير خطير.
وهكذا نجح الجهاز السياسي بتوزيع واسع 
واسـتهلاك حماسـي لثلاثـة مخدرات شـديدة 
الفعـل فـي الانفصـال عـن الواقـع المحيـط به. 
وانشـأ عالمـا افتراضيا من التسـاوي في عبء 
الخدمـة لا توجـد أدنى صلة بينه وبـين الواقع 

الحقيقي.
وهناك مشـكلة: ينبغـي الآن مواجهة الفرق 
بين الخطاب غيـر الواقعي للمعركة الانتخابية 
وبـين الواقع. وتشـكيل حكومـة ملائمة للواقع 
من الليكود ويوجد مسـتقبل وشاس والحركة 
وكديما.لأن حكومة مركزية كهذه فقط تستطيع 
المطلـوب  التقديـر  صاحبـة  ايضـا  تكـون  ان 
وصاحبـة الشـرعية المطلوبة لمواجهـة ايران. 
وتسـتطيع حكومة معتدلة كهذه فقـط ان تنقذ 
الدولة اليهوديـة الديمقراطيـة بتجميد البناء 
في المسـتوطنات المعزولة. وتسـتطيع حكومة 
واسـعة منضبطـة فقـط ان تُصلـح اسـرائيل 

لتقويتها في مواجهة عاصفة الشرق الاوسط.
لكـن الالتزامـات المقطوعة عـن الواقع التي 
بُذلـت فـي المعركـة الانتخابيـة المقطوعـة عـن 
الواقـع تجعل مـن الصعب جدا انشـاء حكومة 
ملائمـة للواقـع. فقـد أحدثت معركـة انتخابية 

هاذية واقعا سياسيا هاذيا وخطيرا.
على أثر كشـف صحفي لاوري مسغاف نشأ 
هذا الاسـبوع في الشبكة جدل ساخن في شأن 
المخـدرات الخفيفـة التـي تعاطاهـا يئيـر لبيد 
قبـل زمن بعيد كما يبدو. ولبيد في هذا الشـأن 
خاصة بـريء. لنفترض انه دخن الغراس قبل 

عشـرين سـنة، ولنفترض انه لم يصدُق القول 
فـي ذلك. ليس هـذا مهما. لأن مسـألة المخدرات 
الخفيفة لـم تُنظم في مجتمعنـا ولهذا يمكن ان 
نفهـم لمـاذا دُفـع انسـان بوهيمي أصبـح رجل 
سياسة الى تناقضات في كل ما يتعلق بالأوراق 
الخضراء من ماضيه. وفي المقابل فان الاسـئلة 
الجديـة التي يجب ان يُجيب عليها لبيد تتعلق 

بالمخدرات الشديدة الفعل في الحاضر.
هل يسـتمر لبيـد فـي السـلوك وكأن ايران 
غير مهمة، والمسـتوطنات غير مهمة، والشـرق 
الاوسـط هو اشـاعة بعيدة فقـط؟ وهل يفضل 
وقت تشـكيل الحكومـة ايضا حلفا مـع قوميي 
البيـت اليهودي على معاهـدة مع البراغماتيين 
في شـاس؟ وهـل يضيع زعيم الوسـط الجديد 
الفرصـة لينقل الى الائتلاف كتلة وسـط (فيها 
27 نائبـا)، تُمركـز الحكومـة وتُمركـز الدولـة 

وتمهد الطريق لتقاسم البلاد؟.
حينما يريـد امريكي ان يقـول لصاحبه انه 
مقطـوع عن الواقع يسـأله «مـاذا تُدخن». وقد 
دخّـن الجمهـور كله في الاشـهر الاخيـرة وهو 
يُدخـن الآن ايضـا. ولهـذا فـان الغـرف التـي 
تُشـكل فيهـا الحكومـة التـي سـتحدد مصيرنا 
يلفهـا دخان الهذيـان الثقيل. لكـن الواقع على 
الأبـواب. فبـراك اوبامـا لا ينتظـر وايـران لا 
تنتظر والشـرق الاوسـط لا ينتظـر. ولهذا من 
الواجـب الكف فورا عن هـذا التدخين كله. فقد 
حـان الوقـت للاقـلاع عـن المخـدرات الخفيفة 

والمخدرات الشديدة الفعل ومواجهة الواقع.
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الشرق الاوسط لا ينتظر

أمنون شاموش

■ بحسـب معرفتـي القليلـة وفهمـي الضئيل في 
الشـرق الاوسـط المتقلب، فان الشخص الصحيح – 
ولـن نقـول الوحيد – الـذي يمكـن ان ينتخبه جزءا 
الشـعب الفلسـطيني بحماسة ويكون شـريكا جديا 
في السـلام هو مروان البرغوثـي. وأنا أعرف افعاله 
وأتذكـر محاكمتـه ولـن يكـون مـن السـهل الثبـات 
لعاصفـة المشـاعر التـي سـتهب معارضـة للافـراج 
عنه. لكن خطوة جريئة كهذه فقط يمكنها ان تشـعل 
ستارتر السـيارة العالقة منذ 100 سـنة والتي تمنع 

الحركة وتكلفهم الدم الكثير.
تسـتطيع خطوات جريئة وشجاعة وغير مقبولة 
فقط ان تُخرجنا من الوضع الانسـاني لقبيلتين تقتل 
بعضهمـا بعضا منذ أكثـر من 100 سـنة وتختصمان 
تمتلـيء  أخـذت  التـي  نفسـها  الارض  قطعـة  علـى 
بالقبـور. توجـد سـبل قانونيـة أو سياسـية تفضي 
الى الافـراج عن البرغوثي كعفـو الرئيس عنه مثلا. 
ويكون هذا عملا حقيقيا من اجل السلام الذي يسعى 
اليـه الحاصل على جائزة نوبل للسـلام عندنا. وقد 
تكـون هذه فرصة للحصول مقابـل ذلك على الافراج 

عن جونثان بولارد.
تمـت امـور كهـذه فـي التاريـخ. فرؤسـاء وزراء 
كانـوا ارهابيـين كبـارا أصبحـوا مقبولـين مُقدريـن 
عند شـعوب كثيرة بل عند شـعبنا. ولحقائق كثيرة 
جانبـان يسـمى أحدهمـا ارهابيـا والآخـر محـارب 
حريـة. ويكـون مكروها عنـد أعدائه جليـلا في نظر 
أبناء شـعبه، والأعمى وحده لا يـرى هذا ولا يفهمه. 
ويقول لكم هذا أعمى يرى ما سـيولد. ويريد ان يرى 

السلام وهو ما زال حيا.
خارجيتـه  ووزيـر  اوبامـا  الرئيـس  زيـارة  إن 
النشـيط لاسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية تهييء 
تهيئة واسـعة لنشـاط أصيل مـن هذا النـوع يحطم 
الجليـد ويعيـد حكومتنـا الجديـدة الـى خطبـة بار 
ايلان التي عبرت عن بدء سـلامة العقـل في النوافذ 

العليـا. إن التعـب مـن الحـروب واسـتعداد مجتمع 
راغـب فـي الحيـاة للتوصـل الـى مصالحـة عادلـة 
مؤلمة توافـق الأكثرية الكبرى منذ زمـن على اطارها 
ومبادئهـا – فـي المجتمـع الاسـرائيلي وفـي المجتمع 
الفلسـطيني وعنـد العم فـي امريكا الذي نـأكل على 
مائدته نحن وجيراننا في شـره. انه ذلك العم الذي 
قال عنه سـتانلي فيشـر مؤخرا انه «لم يعد غنيا ولا 
صديقـا كما كان». ومن الحسـن انه برغم مشـكلاته 
الماليـة والعالميـة ما زال يرى الشـرق الاوسـط هدفا 
مناسـبا (لا يقل عن الشـرق الاقصى) ليسـتثمر فيه 
ارادة خيّـرة وجهـودا ومالا للافضاء الى سـلام بين 
إبني العمومة الصغيريـن المتطرفين الصقرين ومنع 
حريـق لا يمكـن السـيطرة عليـه. ونقـول بعبـارة 
صريحـة: حـرب عالميـة ثالثة. نحن شـعب يحب ان 
ينشد «مرحى للثقاب...» وعندنا فرصة للامتناع عن 

ان نكون ثقابا يشعل ويُنشب الحروب.
أنا أسـكن مع أبناء شـعبي. وهو شعب يائس من 
السـلام ومتعطـش اليه. وهو شـعب سـيغضب من 
اقتراحي الجريء ويغضب عليّ. وهو شعب أخرجه 
الثـكل عـن طـوره. وهـو شـعب يعمـل عمـلا صعبا 
وتتجه ثمرة عمله لانتاج وسائل مدمرة. وهو شعب 
وجوده يُسـوغ تهديده. وهو شـعب أضـاع الطريق 
لكنـه يعلـم انـه يمكنه ان يقـول «نجحنـا» فقط بعد 
تسـوية مرحلية لدولتين في هـذه الارض الصغيرة. 
وهو شعب غاضب على سيدنا موسى لأنه لم يأخذنا 
الى اسكندنافية، ومع ذلك كله يحب هذه الارض حبا 
عميقا وهو شـديد الصلة بها وهو مسـتعد لتقاسمها 

بالطريقة التي بدأها بن غوريون.
وثمـة جملة أخيـرة للكثيريـن الذين سـيُغضبهم 
اقتراحـي. أقـول وجهـوا مـن فضلكـم الغضـب على 

الأخطاء الكثيرة، والكراهيات واضاعة الفرص التي 
أفضت الى هذا الوضع المخزي حقبا طويلة، وافهموا 
ان المصالحة سـتنقذ من الضياع وانـه لا توجد آمال 
من غير مخاطرة. وانه يحسـن استغلال أثر اوباما. 

ونُذكر بيبي بقولنا إما اوباما وإما بينيت.
إن مروان البرغوثي هو الشريك الذي يُجله أبناء 
شـعبه. وقـد كان له ما يكفـي من الزمن في السـجن 
ليفكـر فـي حـل. وهو قـوي يحبـه أبـو مـازن. وهو 
أفضـل كثيرا من خالد مشـعل. فأنا أتوجه شـخصيا 
بهـذا الـى الرئيـس والى رئيـس الوزراء قائـلا: زنا 
الأمر. وأتوجه الى الجمهور قائلا: سـتغضبون عليّ 
لكنكم ستؤيدون اقتراحي بعد تفكير ثانٍ وتفكير في 

الأجيال التالية.
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ينبغي الافراج عن مروان البرغوثي
رونين بيرغمان

■ في آذار 2001 اختفى العميد اسحق يعقوب 
(ياتســا) عن ظهر البســيطة. اعتقلت الشــرطة 
و»الشــباك» يعقوب في مطار بن غوريون ونُقل 
ليُحقــق معه تحقيقا ســريا جدا، بســبب مقابلة 
صحفية أجراها معي تناول فيها ايضا المشروع 
الــذري الاســرائيلي. وأصبح آنذاك «الســجين 

إكس».
البــلاد بالاشــاعات وكان بعضهــا  ضجــت 
آثمــا ومتعمــدا وكأن يعقوب اعتُقل بشــبهة انه 
جاسوس روسي. ونشــرت صحيفة «نيويورك 
تايمز» أجزاءا مــن القضية بابــراز وجذب ذلك 
اليهــا بالطبــع الكثير مــن الانتبــاه وحولها من 
جدل صغير فيما يجوز أو لا يجوز لـ «السابقين» 
نشره – الى جدل تجاوز المحيطات في الغموض 

الذري الاسرائيلي.
وســمّى الراحل نير توييف، وهو ســينمائي 
وثائقي محارب لهذه الظاهرة في فيلم أعده عن 
القضية، باسم «مملكة السر». وفي هذه المملكة، 
كما هي رســالة الفيلم، حيث كل شــيء ســري، 
وكل شــيء غامض وخفي علــى الناظر، يجلس 
ناس مســتعدون باســم أمن الدولة المقدس لأن 
يفعلوا كل شــيء، كل شــيء حتى لــو كان ذلك 
تغطيــة علــى اخفاقاتهم وحتى لو اشــتمل على 

دوس ثقيل لحقوق الانسان.
إننــا نعرف تفصيــلات قضية بــن زغيير قبل 
ان ينتحــر. وقــد كان مــن أقنعنــي آنــذاك بأنه 
ينبغي من اجل أمن الدولة إبقاء الموضوع ســرا 
(لزمن مــا على الأقل). واعتقــدت بعد ان انتحر 
انه ينبغي نشــر جزء من القضية. لا شك في انه 
توجــد أجزاء في هــذه القضية من المناســب ان 
تبقى سرا. ومن جهة ثانية فان النضال لابقائها 

كذلــك قد أحــرز منــذ أمــس بالضبــط النتيجة 
العكســية. فقد اســتقرت آراؤهم في اســرائيل 
بدل ان يدعوا التحقيق الاســترالي يمر من فوق 
رؤوســنا جميعــا مع عدم مبــالاة بــه مهما تكن 
نتائجه، اســتقرت آراؤهم علــى التصرف عكس 

ذلك بالضبط.
بدل جلبة ضئيلة وكثير من علامات الســؤال 
حصلت النيابة العامة على قضية دولية شديدة 
لا نشــهد ســوى بدايتها فقــط. كيــف يمكن ألا 
يكونــوا تعلمــوا هناك مــن قضايا ســابقة مثل 
منبار ويعقوب واوستروفســكي وفعنونو وقد 
حاولــوا فــي كل واحدة منها ان يلجمــوا القرية 
العولميــة فحصلــوا علــى قضيــة دوليــة أخطر 

بأضعاف مضاعفة؟.
على أثر قضية اســحق يعقوب قــدّم عدد من 
اعضاء الكنيست مساءلة طلبوا فيها ان يعرفوا 
هل يوجد سجناء «إكس» آخرون في اسرائيل. 
وردت وزارة العــدل آنــذاك بأنــه لا يوجد. ليس 
مؤكدا ان يعطوا نفس الجواب اليوم بعد انتحار 
زغيير. واليكم عددا من الاســئلة ينبغي بل يجب 
ان تُسأل وهي: ألم يكن ممكنا العمل معه بطريقة 
تختلــف عن تلــك التــي اختيرت، طريقــة كانت 
ســتفضي الى مضاءلــة الضرر لكنهــا ما كانت 
لتفضــي الى موته؟ ولماذا لا توجد جهة خارجية 
تراقــب في الوقت المناســب قرارات «الشــباك» 
والموســاد والنيابة العامة على إبقاء انسان في 
ظروف عزل متطرفة مع اخفاء القضية كلها عن 
أبنــاء عائلته والجمهور؟ ولمــاذا لم يتم التحقيق 
فــي القضية بجديــة بعد ان انتحــر؟ لا يوجد ما 
يُخشــى فهذه الاسئلة ســتبقى بلا جواب. ولن 
يرفع أحد في اســرائيل حبة البطاطا الســاخنة 

هذه.
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فشل الغموض

اسرائيل هرئيل

■ صـدر أوجـز تلخيـص الـى الآن لقضيـة بن 
زغيير عن وورن ريد، رجل «الشـباك» الاسترالي: 
وخيانـة  تجسـس  عـن  بالضـرورة  «الحديـث 
ومعلومة شـديدة الحساسـية اذا عرفها الآخرون 
فستكون تهديدا أمنيا مباشرا لاسرائيل». إن من لا 
يشمت بالموساد حينما تقع فيه اخفاقات وكوارث 
يجـب ان يحكـم هو ايضا علـى القضيـة – الى ان 

تتضح الحقيقة – بهدي من هذا الكلام الموزون.
لكن مـا يقوله اسـترالي بعيد لا يقبلـه عدد من 
اعضاء الكنيست وجهات مهمة في وسائل الاعلام 
الاسرائيلية. اجل لا يمكن في أيامنا إسكات قضية 
حتى لـو كان الكشـف عنها «تهديدا أمنيا مباشـرا 
لاسـرائيل» (أوربما بسـبب كونها خاصة «تهديدا 
اجـل  إسـكاتها؟).  يمكـن  لا  لاسـرائيل»  مباشـرا 
حينما توجد وسـائل اتصـال بديلة كثيرة جدا فلا 
أمل – حتى لو كان الحديث عن «تجسـس وخيانة 
ومعلومة شـديدة الحساسية» – في ان يُطلب الى 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية الامتناع عـن تناول 
القضيـة الخفيـة. ولا سـيما حينما يكـون الطالب 
نتنياهـو  بنيامـين  أي  الـوزراء،  رئيـس  ديـوان 
المسـؤول عـن الاجهزة السـرية فـي الفتـرة التي 

حدث فيها ما حدث.
لا شـك ألبتة في ان الموسـاد ليس أقـل علما من 
الصحفيـين الذين يسـخرون منه لطلـب الامتناع 
عن النشر، لأنه لا يمكن في أيامنا اخفاء معلومات. 
ومن المؤكد ان سـيد الاتصال رئيس الوزراء يعلم 
هذا. ومع كل ذلك ولاسـباب سـتتضح بيقين (لأنه 
لا يمكـن فـي أيامنـا كمـا قـال الصحفيـون اخفـاء 
شـيء) كان توسـل الى محرري الصحف يقول: لا 

تؤججوا النار.

لمـاذا لا يُسـتجاب ولـو مـدة قصيرة فقـط لهذا 
الالحـاح؟ لأنه اذا تبين ان هذا الطلب قد قُدم بذعر 
كبيـر جدا وانه يُسـتغل لغير المصلحة لاسـباب لا 
تتصـل بالأمـن القومي فسـيكون من الممكـن دائما 

محاسبة من يستعملون الأمن القومي عبثا.
حينما تبحث وسـائل الاعلام هي نفسها في ان 
الرقابة تسـلبها «حرية التعبيـر» فانها تبلغ ذروة 
نفاقهـا. إن طلب الانضبـاط وتدخـل الرقابة نبعا 
مـن تأثيرات سياسـية وأمنية متشـعبة وربما من 
تأثيـرات في حيـاة مرسَـلي اسـرائيل. وقعت في 
الماضي وقائع استُغلت فيها هذه الطلبات للطمس 
علـى قضايـا، وليـس الامـر كذلـك فـي السـنوات 
الاخيـرة. لأنـه يصعـب أن نصـدق أنه فـي أيامنا 
ولا سـيما منـذ وقعـت قضيـة الخـط 300، أصبـح 
يخطر ببال جهاز الامن ورئيس الوزراء ان يُخفوا 
القضية المتحدث فيها لغير اسـباب أمنية واضحة 
حساسة ومن غير تأييد قضائي. لأن هذه الامور لا 
يمكن إخفاؤها زمنا طويلا. واذا تم شيء على غير 
مقتضى القانون فسيوجد من يطالبون بالمحاسبة 

ولن يكون أحد منيعا.
سـتُعلم التفصيـلات في شـبه يقين إمـا بلجنة 
تحقيق وإما بطريقة اخرى. واذا وجد من فسـدوا 
فسـيعاقبون. لكنـه يمكـن الآن أن نُفـرق بـين من 
يألمـون لألم الموسـاد في الايـام الصعبـة التي تمر 
عليـه وبـين الذيـن يـردون فـي شـماتة؛ وبين من 
يسـعون وراء الحقيقة من اجـل الاصلاح وتقوية 
هـذا الجسـم الحيـوي، وبـين مـن ينبشـون فـي 
القضيـة لاضعـاف الموسـاد وإحـداث خـلاف بين 
دولـة اسـرائيل ودول صديقـة واسـتغلال قـوة 
الأمواج الارتدادية «فـي هذه الفرصة الاحتفالية» 

للاضرار بالمستوى السياسي الذي يكرهونه.
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الموساد ونتنياهو مستهدفان
يوآف ليمور

■ مـن الصحيـح الـى أمـس وبرغـم الأنبـاء 
المنشورة الكثيرة في البلاد وفي العالم أن الخفي 
كثير في قضية «عميل الموساد» بن زغيير – ألون. 
وسـيمر زمان الى ان يُكشف عن تفصيلات اخرى 
(أو لا يُكشـف)، والـى ان نعلم هل أحدث النشـر 
ضـررا حقـا أم لا، لكـن أصبـح من الممكـن الآن ان 

نستنتج عددا من الاستنتاجات المركزية.
حـرب الظلال: تُجري المنظمات الاسـتخبارية 
بطبيعتها حروبا اسـتخبارية سـرية. وهي لذلك 
تسـتعمل مواطنـين اجانـب وجـوازات اجنبيـة 
وطرقا ما كانت لتمـر من مصفاة حنة بابلي. وفي 
هذا العالم فـان كل خلل ليس من الممكن ان يؤدي 
فقـط الى تعقيد دبلوماسـي ويشـمل ذلك حالات 
حدثت في الماضي ونسـبتها مصـادر اجنبية الى 
الموساد، بل الى خطر مباشر على المنفذين وحياة 
النـاس. ولهـذا يكـون النضـال من اجل السـرية 
حتـى لـو كان متأخرا، بشـرط ان تكـون الجهات 
تراقـب  والكنيسـت  الحكومـة  فـي  الصلـة  ذات 

وتحقق وتتحقق من التنفيذ.
اخفـاء نـاس: لا يبـدو هذا حسـنا ولا يُسـمع 
كذلـك، لكن ناسـا يختفون فـي هـذه القضايا. لا 
بالمعنـى الذي كان سـائدا في أيـام حكم العصابة 
العسـكرية في الارجنتين بـل بالمعنى الغربي فهم 
يُعتقلون ويُحاكمون ويُسـجنون بصورة سرية. 
ويحـدث هذا في عـدد قليل جدا مـن الحالات – لا 
في اسـرائيل فقـط – حينما يكون خطر الكشـف 
اليـه  المنسـوبة  عـن الشـخص ونشـر الاعمـال 
شـديدا بصورة مميزة وقـد يُحدث ضررا لا يمكن 

اصلاحه.
الاعتقال السـري: ليس السؤال هل علمنا لكن 
هل علـم من كان يجـب ان يعلم؛ وليس السـؤال 
هـل خفي علينا زغيير – ألـون لكن هل اختفى من 

العالـم. وجـواب ذلك لا. مـن المنطق ان الموسـاد 
الذي اسـتعمله بحسـب مصادر اجنبيـة قد علم، 
وان «الشباك» الذي حقق معه قد علم وان عائلته 
قـد علمت وان المحامين الذيـن مثلوه، ووجد عدد 
منهم، قد علموا، وان المحاكم التي أجازت وأطالت 
مـدة اعتقاله قد علمـت، وتبين انه حتـى حكومة 

استراليا قد علمت. وهذا في الظاهر يكفي.
عميـل  ألـون   – زغييـر  كان  اذا  الاخفاقـات: 
موسـاد حقـا فانـه يجـب التحقيق في انـه كيف 
جُنـد انسـان كهذا وكيـف بلغ الى وضـع اقتضى 
فـي نهايـة اعتقاله شـبهات شـديدة بهـذا القدر. 
ويُحتـاج الى تحقيق مـوازي لمصلحة السـجون 
للكشـف عن انه كيف انتحر المعتقل الذي يخضع 
لأشـد حراسـة فـي الزنزانـة التي تخضع لأشـد 
حراسـة تحت أعـين السـجانين المفتوحة. ويمكن 
ان يكون هذان التحقيقـان داخليين، لكن يُحتاج 
الى رقابة خارجية، برلمانيـة – قضائية، للتحقق 
مـن أنها كانـت شـاملة موضوعية واسـتُخلصت 

منها الدروس المطلوبة.
أوامـر حظـر نشـر: يوجـد مـن جهـة مبدئيـة 
الكثيـر جـدا مـن الأوامر التـي تصدر في سـهولة 
كبيـرة جدا، لكن مـن المؤكد أنه من غير المناسـب 
الانقضـاض علـى المحاكـم لأنـه لا شـك فـي انـه 
يوجـد هنـا «تيقن كبير مـن إضـرار حقيقي بأمن 
الدولة»، يقتضي السـرية لمنع ضـرر محتمل. بيد 
ان هـذا التعـادل يتغير منذ اللحظة التي نشـرت 
فيهـا المعلومة في العالم كما حدث أول أمس؛ وفي 
العصر التكنولوجي الحالي يصعب الحفاظ على 
المعلومـات، ومجـرد محاولـة إخفائها قـد يجعل 
الاضرار أكبر. وبعبارة بسيطة نقول لا أمل في أن 
ما لم ينجح قبل ثلاثين سـنة مع مردخاي فعنونو 
وقبل عشرين سـنة مع فيكتور اوستروفسكي أن 

ينجح في 2013 مع بن زغيير – ألون.

اسرائيل اليوم 2013/2/14

الاخفاء قد يضر
جدعون ليفي

■ شـكرا للتلفاز الاسـترالي لأنه ذكّرنا 
بالدولة الظلامية التي نعيش فيها. وشكرا 
لثلاثة اعضاء الكنيسـت كارهي اسرائيل، 
زهافـا غلئون واحمد طيبـي ودوف حنين، 
فقد أنقذوا كرامتها. وشـكرا لبعض وسائل 
الاعـلام وجمعيـات حقـوق الانسـان فـي 
اسـرائيل التـي حاولـت ان تـؤدي عملهـا 

برغم كل شيء.
عليهـم  فيجـب  جميعـا  الباقـون  أمـا 
العميـق  بالخـزي  فقـط  يشـعروا  ألا  الآن 
لخيانتهم عملهم بل ان يُقدموا حسـابا عن 
الـدور القبيح الذي يشـغلونه فـي النظام 
الاسـرائيلي. الـى جانب منظمـات الظلام 
وجهاز القضاء المتعاون مع السلطة، يوجد 
محررو الصحـف الذين تحمسـوا لتجديد 
أيـام «لجنة المحررين» القبيحة، والصحف 
وقنـوات التلفـاز التـي حاولت حتـى أول 
أمـس اخفاء ظهـور القضيـة؛ وكل العملاء 
فـي  والعاملـين  والسـجانين  والمحامـين 
الرقابة ورجـال الشـرطة والمحققين الذين 

عرفوا وسكتوا.
أُخفـي انسـان في اسـرائيل، وليس هو 
الأول ويبـدو أنـه لن يكون الأخيـر، وقد لا 
يكـون الوحيـد ايضا فـي هذا الوقـت، ولم 
يُبالـوا بذلك. إن رأسـهم صغيـر جدا حتى 

إنه لا يثير اسئلة كبيرة جدا.
حاولت السـلطة في اسـرائيل ان تقطع 
الكهربـاء وتجلـب عليها ظلامـا آخر. ومن 
يكـون العاملـون فـي شـركة الكهربـاء اذا 
مـا قيسـوا بقاطعي التيـار هـؤلاء. حينما 
أنـزل يـورام أوفركوفيتـش الراحل صمام 

التيـار الكهربائي عرفنا جميعـا على الأقل 
(وهببنـا). وحينمـا يفعل تمير بـردو ذلك 
فان الاسرائيليين حتى لا يعلمون. ويجوز 
لنـا ان نُخمـن أن أكثرهـم ما كانـوا ليهبوا 

حتى لو علموا.
هكـذا تكون الحـال حينما يكـون الدين 
هو الأمن، والشو – شو هو العبادة. وهكذا 
تكون الحال حينما يجوز باسمهما فعل كل 
شـيء هنـا مـن اغتيـال واخفـاء وتعذيب 

واعتقال. 
ولا يحاولـوا ان يقولـوا للجمهور إنهم 
يضمنـون بقـاءه: فربما بفعلهـم هذا ايضا 
يضعضعون صورتنا. وسيأتي يوم يتضح 
فيه كم من الفائدة نشـأت في اماكن الظلام 
وكم من الضرر والعفن الفظيعين نشآ فيها. 
كان عدد من العمليات الغامضة حيويا ولم 
يكن عـدد منها أكثـر من مغامـرات صغيرة 
الشـأن من مُحبي هذا النـوع ممن يُديرون 
الدولة، ويُدمنونـه ويعتقدون انه لا يحق 

للجمهور حتى ان يعلم.
إن المعلـوم عـن القضية ضئيـل، ضئيل 
جدا، لكن الضئيل ايضا لا يمكنه ان يُسـوغ 
اخفاء انسـان لأنه لا يوجد شيء يمكن ان 
يُسوغ اخفاءا كهذا. إن ظروف حياة زغيير 
وموتـه يلفها الغمـوض. قد يكـون انتحر، 
وقـد يكـون قُتـل، وقـد يكـون خـان وقد لا 
يكـون، ولكـن كيف نعلـم؟ هل نسـتمر في 
الاعتمـاد على مـا يقولونه لنـا؟ هل يخطر 

بالبال ألا نعلم؟
 من المؤكد انه يوجد آخرون مثله ايضا، 
لكـن كيـف نعلـم كـم ومن هـم؟ وعلـى من 
نعتمـد ليُبلغونا عـن ذلك؟ يوجـد برنامج 
تحقيقـات في التلفاز الاسـترالي. لكن ماذا 
عن العرب والفلسـطينيين الذين ليس لهم 
برنامـج «عوفـده» (حقيقـة)؟ وكـم منهـم 

وماتـوا؟  و»انتحـروا»  واختفـوا  أُخفـوا 
ففي اسـرائيل ايضـا لمزيد العـار، لا يوجد 
فـي الحقيقـة برنامج تحقيقـات نبّاش عن 
الحقيقـة. ويوجـد جهاز القضـاء والرقابة 
اللذان يتجرآن بعظيم وقاحتهما وجهلهما 
علـى منـع المواطنـين معلومـات بُثـت فـي 
التلفاز الاسـترالي. انها المصادر الاجنبية، 
كمـا تعلمون؛ المصـادر الاجنبيـة، وأنتم لا 

تعلمون.
إن فكرة انه توجد قلة من الاسرائيليين 
أيديهم على صمـام التيار الكهربائي وعلى 
قفـل السـجن ايضا ويقـررون هـم فقط ما 
الـذي يعلمـه الجمهـور، هـي فكـرة تثيـر 
القشعريرة. وهي تثير القشعريرة بالضبط 
مثـل العلم بأنه مـا زال ممكنـا اخفاء ناس 
في اسرائيل 2013. وكنا نعتقد ان مردخاي 
كيـدار بل ماركـوس كلينغبـرغ أصبحا من 
الماضـي ومن الايـام المظلمة التـي لن تعود 
بعـد. فجـاءت القضيـة الحاليـة وبرهنت 
على أنه لم يتغير شـيء. فاسـرائيل تشبه 
نظـم الحكـم الظلامية، واسـرائيل تشـبه 
ما كان في خمسـينيات القـرن الماضي. ألم 
يمنع القاضي تال ابراهام أمس ايضا نشـر 
أي تفصيـل تعريفي «يتعلق بزوجة المدعى 
عليـه وابنتيـه ويتصـل بمكان سـكنهن». 
لماذا؟ سـنضطر الى انتظار احسان التلفاز 
التفصيـلات  هـذه  شـأن  فـي  الاسـترالي 

ايضا.
إن دم زغييـر يصـرخ الآن لكـن ليـس 
الحديـث عـن ظـروف حياتـه وموتـه بـل 
الحديـث عن شـيء أعمـق كثيـرا لأن هذه 
القضيـة ليسـت قضيتـه وحـده، بـل هـي 

قضيتنا جميعا، وستُنسى غدا.

هآرتس 2013/2/14

اغتيال واخفاء وتعذيب واعتقال

البرغوثي شريك جدي في السلام اوباما يستطيع منع انفجار الشرق الاوسط يستطيع الرئيس اصدار عفو عن البرغوثي
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ثقافة

عبدالرحمن منيف والعراق: سيرة وذكريات 

عن القومية العربية والهويات والعلاقة الملتبسة بإيران
عرض: سعيـد بوخليـط

هـذا الكتاب الصـادر بمناسـبة الذكـرى الأولى عن 
رحيـل عبد الرحمـن منيف، أعده وقدم لـه ماهر جرار. 
ضم حـوارا مطولا-الأخير بالمناسـبة- عبر من خلاله 
منيـف، عـن مواقفـه ورؤاه الثاقبـة، حـول مجموعـة 
قضايـا مفصلية إيديولوجية ومعرفية وسياسـية آنية 

ومستقبلية، تلازم مصير الأمة العربية.
إضافة، إلى التصنيفات التي ألفناها لدى منيف وقد 
أضحـت معتـادة وملتصقة وجوديا بمسـار هذا المثقف 
العربي الكبير، منذ بداية تبلور أسـس همه السياسـي 
قبـل الروائي سـنوات السـتينات، فقد وقعت بلا شـك 
على امتداد الساحة العربية مستجدات في غاية الجدة 
والجدية، تسـتفز بأسـئلة مغايرة قدر التراجع الفظيع 
للمشـاريع المجتمعية التحررية، التي رفـع لواءها بكل 

طوباوية التقدميون العرب طيلة عقود مضت.
لـم يكـن الغـزو الأمريكـي، ليجسـد مجـرد انكفـاء 
تاريخي، سـيصنف ضمن الأرشـيفات العربية التليدة 
وكفـى بالأجيال القادمـة تهذيبا وتنميقـا لواقع مهزوم 
حتـى النخاع؟فالأمر يتجاوز ذلك كثيـرا، ربما يقتضي 
منا أساسـا الانتقال الفعلي من مستوى الثقافة كتنظير 
بهـدف التنظيـر، إلى سـعي مثابرلإيجاد منافذ وسـبل 

فعلية.
إذن، بيوغرافيـا منيـف وبداياته الأولـى، الانتماء 
إلـى حـزب البعث، المبـادئ القوميـة بين النقـد الذاتي 
فلسـطين  العـراق،  فلسـطين/  الآفـاق،  واسـتحضار 
والمقاومـة، إدوارد سـعيد، المثقـف العربـي بـين القائم 
والممكـن، مشـروع منيـف الروائـي ارتباطـا بطبيعـة 
الاجتهـاد الروائي عامة… عناوين، رسـمت تضاريس 
اسـتثنائي  رجـل  بجـوار  وممتعـا،  نوعيـا  اسـتماعا 
خلـف وراءه تراثـا هائـلا، سـيحفر باسـتمرار عمقـا 
إبسـتمولوجيا ومفهوميـا فـي غايـة الرقـي والإيحاء 
وسـط مجموعة عربية، تجرفها مـن كل حدب وصوب، 

تيارات الغباء والخواء الذهني.
عـاش منيف مترحـلا بين عمـان وبغـداد والقاهرة 
فراكـم  وبيـروت،  وفرنسـا  ودمشـق  ويوغوسـلافيا 
العلمـي  بالتحصيـل  غنيـة  هائلـة  حياتيـة  تجربـة 
والتثقيف الإيديولوجي، ثم النضال السياسـي المؤمن 
والملتـزم عمليا بقضايا الأمة والوطـن، قوامهما الكتابة 
المثابـرة التأسيسـية.نضال، لمـا أحس منيف بحدسـه 
الذكي والشفاف، أن بعده الحزبي قد غدا بيروقراطيا، 
صنميـا وأجوف، انسـحب بهدوء ملتجئـا إلى محراب 
الروايـة العظيـم، فأرسـى بخطـوات صلبـة لاتتأتـى 
للجميـع، دعائـم مسـار روائي هائـل، غنـي بعناوينه 
ومضامينـه وأهدافـه ومقوماتـه، ولجت معـه الرواية 
العربية مرحلة جديدة ونوعية من عمرها، نحو البناء 
والتقعيد وخلق مدرسـة روائية باسـتطاعتها مجاراة 

منطق الكونية. 
عبد الرحمن منيف، الذي نال الدكتوراه في اقتصاد 
النفط بالجامعة اليوغوسلافية (1958 1961-)، بعد أن 
أتى إليها من العـراق، بفضل منحة قدمها حزب البعث. 
فترة، عمق خلالها معرفته بالفكر الاشـتراكي ولاسيما 
التطبيق اليوغوسـلافي: (التي لم تكن امتدادا مباشرا 
للتجربة السـوفياتية وإنما لها تميزها وخصوصيتها)
(ص29). فاسـتثمر هذه المعرفة، كي يكتب باسـتفاضة 
عن المسـارات الرجعيـة للأنظمة النفطيـة وتطبيقاتها 
الكارثية على التاريخ العربي المعاصر، وتوظيف القوى 
الاسـتعمارية لهـا، ثم عجز هـذا المال النفطـي عن بناء 
سياسـة تنموية حديثة تنهض بالإنسان فكرا وحدسا. 
أقـول، بـأن منيـف صاحـب التكويـن التكنوقراطـي، 

سيتحول إلى روائي متميز بكل المقايس.
احترافـه الكتابـة، لا يدخل في نطـاق باب الصدفة، 
بل رسم خطوة ثانية ضمن مخططه السياسي، المكرس 
لقضايا بناء المشـروع الديمقراطي ومـن ورائه الدولة 
الوطنية الحديثة، عبر القضاء على الرجعيات العربية 
الفاسـدة التـي تقـف عقبـة كأداء أمام تحرر شـعوبها 

ودخولها نادي الأمم المتحضرة.
هكـذا، لتفعيل منظوره للسياسـة، انتمى منيف إلى 
صفـوف حـزب البعـث، حينمـا كان طالبا فـي المرحلة 
الثانويـة بمدينـة عمـان، التـي قضـى فيهـا طفولتـه 
وسـنوات شـبابه الأولى، قبل مغادرتها صـوب بغداد 
سـنة 1952 وهـو في عمر السـابعة عشـر بهـدف إتمام 
التحاقـه  ظـروف  عـن  يخبرنـا،  الجامعيـة.  دراسـته 
بالبعـث: (أحد المعـارف ممن يعمـل في»الجمارك» كان 
يحتك بالطلبة ويعطينا بعض الكتيبات لميشـيل عفلق 
بالدرجـة الأولـى، وكان ثمـة كتـاب لصـلاح البيطـار 
بعنوان»الفئـة الحاكمة في طريـق الانهيار»كان رائجا 
فـي تلك المرحلة، ثـم بعض الكتابات والدراسـات لعبد 

الله عبد الدائم وشاكر مصطفى)(ص18)
استقرمنيف في بغداد بين سـنوات (1955-1952)، 
الحـزب  طـرف  مـن  آنـذاك  جماهيريـا  المسـيطرعليها 
الشـيوعي. طالـب الحقوق البعثـي، ينفـي أي جاذبية 
لديـه نحو الناصرية، مؤكدا في صيغة قطعية: (لا، كان 
البعث يشكل نهجا موازيا.كان هناك عنصر الصداقة مع 
بعـض الناصريين وكان النظـام المصري يتيح للبعثيين 
فرصة أن يكون لهم حضور وتميز، سواء في المهرجانات 

أو المؤتمرات. غير أنه كان هناك تحفظ)(ص26).
إذن، لـم يحـدث لديـه التفـات كبيـر إلـى الثـورة 
الناصرية حتى لوغادر نحو القاهرة وإقامته هناك من 
أجل إتمام مرحلته الجامعية الثانية1955-1958 ). فقد 

التحق مرة ثانية، بالتنظيم البعثي كعضو ثم مسؤول.
السـبب، مماثلته لانقلاب الضباط الأحـرار، بما: (كان 
موجودا في سـوريا، أعني سلسلة من الانقلابات التي 
أدت بالنتيجة إلى ديكتاتورية عسكرية تمثلت بالدرجة 
 .(1954-1949) الشيشـكلي  أديـب  بنظـام  الأولـى 
وتسـبب بكثيـر مـن المعانـاة)(ص20). الاحتراس من 
الناصريـة كسـلطة، لم يشـكل حاجزا أمـام منيف، كي 
يتماهى بكل جوارحه مع قاهرة سـنوات الخمسينات، 
التي صـارت تقريبا عاصمـة للعالم الثالـث، ومختلف 
حـركات التحرر.يحكي منيـف مضيفا: (بـدأ احتكاكي 
بعناصـر وقوى لها اهتمامات فكرية متعددة ومتنوعة، 
وخاصة مع الماركسيين الذين كانت التحفظات تجاههم 
فـي العراق قويـة… .اندمجت في الجـو المصري وكان 
عنـدي رغبة، بل لهفـة لإقامة علاقات واسـعة.كما كان 
لنـا روابـط مع عـدد كبيـر من المثقفـين مثل أحمـد بهاء 
الدين ومحمود أمين العالم ومحمد عودة وعبد العظيم 
أنيس وفتحي غانم وأحمد عبد المعطي حجازي ورجاء 
النقـاش ومحمد حسـين هيـكل وغيرهم كثيـر، كما كنا 
نتردد على روز اليوسف ولاننسى أن مصر كانت تشهد 

نهضة مسرحية وفنية مميزة)(ص28).
فبغـداد  سياسـيا،  إشـعاعا  القاهـرة  شـكلت  وإذا 
وفكريـة،  ثقافيـة  عاصمـة  قبلهـا  اعتبـرت  العـراق 
استشـرفت حقولا معرفية طرية، عندما نستحضرمثلا 
الفنـون التشـكيلية والمعمارية.بحيـث، كانـت المقاهي 
العراقيـة أمكنـة رحبـة للمثقفـين، خاصـة وأن تشـدد 
الحكومـة فيما يتعلـق بالانتماء السياسـي والنشـاط 
الحزبي، قابلته في الجانب الآخر حرية على المسـتوى 
الثقافي، مما أفسـح المجال بشـكل واسـع لنمو الحركة 
التشكيلية والمعمارية. بهذا الخصوص، يستعيد منيف 
الـدور الرائد الـذي لعبه مثقف من عيـار جبرا إبراهيم 
جبرا، صاحب ندوات أسـبوعية إما تقديما لأحد فناني 
الحركـة التشـكيلية، أو تعريفـا باتجـاه مـن اتجاهات 
الأدب العالمـي. كذلـك، جبـرا بترجماتـه الشـعرية، قد 

ساهم بشكل متميز في نهضة الشعر الحديث. 
سـنة 1962، وبالضبـط أثناء مؤتمـر حمص وقعت 
القطيعـة المذهبيـة بـين منيف وحـزب البعـث: (يومها 
انقسـمنا فـي تيارين كبيريـن كادا يكونان متسـاويين 
مـن ناحية القـوة والتأثير. اعتبـرت أن الحزب لم يعد 
كافيا أو ملائمـا لقناعاتي وتصوري لما يجب أن يكونه. 
بعـد المؤتمر خرجنا أنـا ومجموعة من الحـزب، وبقينا 
نبحث في إمكانية إقامة تنظيم جديد مختلف عن حزب 
البعـث، نوع من صور اليسـار يمكـن أن يلبي النزعتين 
معا… جذرالخلاف كان يتمثل في موقف ميشـيل عفلق 
من موضوع الصلاحيات واتخـاذ القرارات. كان هناك 
حدة في النقاشـات وفي كثير من الأحيان كان ميشيل، 
باعتبـاره أبـا للحزب، يتخـذ مواقف بعيـدة عن الجو 
الديمقراطـي)(30-31) .فتـرك الحيـاة الحزبيـة، فـي 
الثلاثـين مـن عمـره يتذكـر ماهـر جـرار: (بصراعاتها 
القبليـة والطائفية، وابتعد عن الفـر دانية التي أخذت 
تميز القادة والرفاق، ونأى بنفسـه عن سلطة الأجهزة 
الحزبية، ليعود لصفوف الناس يناقش ويحاور ويعيد 

النظر في الأولويات)(ص124).  
أقام منيف في دمشـق إلى غاية سـنة 1973، وطبعا 
تم توقيـف مرتبـه الحزبـي، جـراء موقفـه الانتقـادي 
من البعـث، وأضحى موضـوع مراقبة وريـب، بالتالي 
التهميـش والإقصـاء. وعندمـا نجحت ثـورة البعثيين 
سـنة1963 ، منعـه صلاح البيطار مـن العمل. بعد ذلك، 
انتقـل إلى بيروت مشـتغلا في الصحافة مابين سـنتي 
(1973-1975) .لكـن، نداء بغداد ألح عليه مرة أخرى، 
أقصـد وجهة «مكتب الشـؤون الاقتصاديـة في مجلس 
قيـادة الثورة». ولأن الهاجـس الأكاديمي ظل مصاحبا 
له، سيشرف منيف على إخراج مجلة «النفط والتنمية» 
التـي احتلـت: (مكانـا مرموقـا بـين المجـلات العلميـة 
الجـادة والمتخصصة فـي المنطقة العربيـة)(ص111).
يخبرنـا، رفيقه الروحـي «طلال شـرارة»: (في إحدى 
الأمسـيات فاجأني عبد الرحمن بعزمه على السفر إلى 
بغـداد للإقامة والعمل. اسـتنكرت موقفه بشـدة مبديا 
دهشـتي من هذا القرار نظرا لتقييمنا السـلبي المشترك 

لطبيعـة النظام العراقي وتوجهاته وغطرسـة حكامه، 
لكنه أجابني بأنه انصـرف إلى عمله الروائي بالكامل، 
وأنـه متخصـص أكاديميا بموضـوع النفـط، وقد عمل 
موظفا في مؤسسـة للنفط في سـوريا ويريد استكمال 
خبرتـه في هـذا المجال في العـراق، المنتـج الكبير لهذه 
السـلعة الإسـتراتجية، وكان كلامـه مقنعـا فلـم أعقب 

بشيء) (ص110).
لقـد كرر منيف، غير ما مرة خلال هذا اللقاء، عشـقه 
الخـاص للعـراق والمكانـة التـي يحظى بها هـذا القطر 
العربـي فـي قلبه. فـكان منطقيـا، ربما أن يكـرس آخر 
متونـه الروائيـة: أرض السـواد(1999) ، كي يتقاسـم 
معنا فترة مشـعة من تاريخ العراق، مسـتعيدا مشروع 
داود باشـا(1817-1831)، آخـر الـولاة المماليك، الذي 
تبنـى رؤية مجتمعيـة على منوال خطـوات محمد علي 
في مصر، فأسـس جيشـا وأقام معامل للنسـيج واهتم 
بالميـاه وشـق التـرع. كمـا، ركزعلـى التعليـم وتوطين 

القبائل وانفتح على أوروبا وتواصل معها، إلخ.
انضافـت أرض السـواد إلى أجـزاء مـدن الملح، كي 
ينسـجا معـا متواليـات ملحمتين روائيتـين ضخمتين، 
يصعب رغـم متعتهمـا ملاحقة نفسـهما الحكائي يقول 
المؤلـف: (كانت تتملكنـي رغبة في الكتابـة عن بغداد. 
نقطـة أول السـطر. غيـر أنـه لـم تقـم بذهنـي صـورة 
واضحـة، ولم تتسـق مرحلـة محددة بعينهـا.كان ثمة 
هاجس يتملكني :أن أكتب عن بغداد .بالنسـبة لي على 
الأقـل، بغداد هي أكثر المـدن إغراء بما تكتنزه من كثافة 

وإمكانية تعامل روائي مميز)(ص34).
مما لاشـك فيـه، أن أفضـل هدية قـد يقدمهـا روائي 
محتـرف لحاضـرة يهيـم فـي حبهـا، تكمـن فـي إعادة 
إنشـاء زمكانها ولاسـيما ممكناتها النوعية. يسـتطرد 
منيـف: (كان الإمسـاك بالموضـوع باعثا علـى الحيرة 
والتحدي وكان في ذهني شـخصيتان أساسيتان هما، 
داود باشا (1831-1817)ومدحت باشا(1876-1884) 
والأخير كان رائد الدستور والإصلاحات في أسطنبول 
وقـدم إلـى سـورية والعـراق وكان صاحـب مشـروع 
متنـور ومتقـدم)(ص35). التاريخ هنا، بقـدر وظيفته 
السـيكولوجية والعزائيـة، بسـبب إخفـاق مأسـاوي 
تجـاه معطيـات الحاضـر، فإنه يعكـس بكل الأشـكال 
والصيغ استفسـارا تسـاؤليا عن الهجمة الاستعمارية 

الجديدة؟ بمعنى لماذا وقع ما وقع؟.
يزخـر العـراق بإمكانيات ضخمـة، ويحتـل موقعا 
مميزا، مما كان سيؤهله كي يلعب دورا رائدا ليس فقط 
على مسـتوى دائرته الإقليمية الضيقة، بل فيما يتعلق 
بالسـاحة العربيـة عموما.غيـر أن الروافـد التاريخية 
والحتميـات الجيوسـتراتجية، أثـرت عكسـيا وسـلبا 
علـى تموقـع العـراق الجدير بـه حقا.من جهـة، يحيل 
العامـل الأول على مجيء الحكم الهاشـمي إلى العراق، 
بحيـث: (أصبحت انكلتـرا هي التي تحدد السياسـات 
وتفرض المشـاريع وتتصرف باسم العراق، الأمر الذي 
أحدث فجوة بـين العـراق ومحيطه)(ص36).في حين 
يشـير المعطـى الثاني، إلـى العلاقة الحساسـة جدا أو 
«الملتبسـة» حسـب تعبير منيف بـين العـراق وإيران، 
لاسـيما مـا يهـم اقتسـام مياه شـط العـرب: (لـم يكن 
مسـتغربا أن ينفجر الوضع، خاصة، بسبب التدخلات 
الخارجية ولطمـوح صدام حسـين الإمبراطوري. ولو 
كان الحكم أعقل وأبعد نظر لكان بإمكانه إيجاد قواسم 
مشـتركة. ونحن نذكر أنـه كان يمكن تسـوية الخلاف 
إلـى  فيـه  والوصـول   ،1991 عـام  العراقي-الكويتـي 
حلول مقبولة من كلا الطرفين، سـواء ما يتعلق بمسألة 
النفـط أو الحصـول على مرفـأ للبحار العاليـة أو حتى 
فيما يتعلق بالمسـائل الخلافية الأخرى، ولكن يبدو أن 
الاستعمار، خاصة الأمريكي وإلى حد ما الانكليزي دفع 

باتجاه الصدام)( 37-36 ). 
الالتقـاء  جوانـب  نتحسـس  السـواد،  عبـرأرض 
والتقاطـع بـين سـعي داود باشـا وكذا القصـد القومي 
التحديثي.هكذا يبدو أن شروط مصر، تختلف عن تلك 
القائمـة في العراق. فـإذا ظلت الدولـة المركزية، مطلبا 
أساسيا بالنسـبة لمصر، بناء على هدف أساسي يتمثل 
في السـيطرة على مياه النيل، وساعدت الصحراء في 

تشـكيل حماية لهذا البلد، إضافـة إلى وجود منفذ على 
البحر الأبيض المتوسـط. نجد في المقابل، أن العراق لم 
يحـظ بمثل هـذه الدولة، كمـا أن الطبيعة هناك قياسـا 

للنيل، اتصفت بجفائها الواضح مع الإنسان العراقي.
إذن، زيـادة علـى أن مفهـوم الدولـة فكـرة حديثـة 
لدينا، فهي لم تأخذ كذلك وضعها الأولي، وانعدم أمامنا 
نموذجا حيا. ثم، عوض أن تصير الدولة عنصر طاغيا، 
أضحـى الحاكـم: (مـن يحـدد ملامـح التطـور المحتمل 
للبلد. وقد رأينا كيف حول جماعة تكريت، أحمد حسن 
البكر وصدام حسين، الاتجاه العام لتطور الدولة نحو 
الاهتمام بمناطق معينة. الأمر نفسـه حصل في الحركة 
الكرديـة، فتجـد أن الأماكن التـي انحدر منهـا الزعماء 
هـي التـي تحـدد موازيـن القـوى واحتمـالات التطور 
ووجوهه.منـذ عهـود متتاليـة غـدا صاحب السـلطان 
والنفـوذ في العالم العربي يطبـع الدولة بطابعه، فإذا 

سقط يستوي بسقوطه سقوط منطقه)(ص41). 
في الإطـار ذاته، لازالت العلاقات العشـائرية تمثل 
أسّ النسـيج المجتمعي العراقي، كما أن الأجنبي مارس 
دورا سـلبيا جدا، بتعضيده لهـذا الوضع المعرقل لقيام 
دولـة مدنيـة. انحـاز العثمانيون إلـى جانب السـنة، 
وأغدقوا عليهم مختلف الامتيازات. في المقابل، لما يشتد 

النفوذ الإيراني سيحظى الشيعة بمكانة استثنائية. 
خصوصيـة مجتمعيـة وثقافيـة، ارتباطـا ببصمات 
الاسـتعمار الانجليزي وبعده الأمريكي. وإذا اسـتطاع 
الآخـر  مـع  التعامـل  فـي  خبـرة  اكتسـاب  الانجليـز، 
نتيجة تجربتهم الاسـتعمارية الطويلـة، مما خول لهم 
ترسـيخ أقدامهـم داخل العراق شـيئا فشـيئا، نلاحظ 
أن الأمريكيـين يجسـدون بطريقـة أسـلوب احتلالهم، 
أحـد أغبـى الاحتـلالات: (نتيجـة الغطرسـة والخوف 
وعـدم التحسـب لمعرفة رد فعل الآخريـن يبدون كأنهم 
يسـيرون في الظـلام يتخبطون ولا يتحكمـون بردود 

أفعالهم، أحيانا)(ص44 ).
المتحـدة  الولايـات  لأن  سـعادته  المحـاوِر،  أبـدى 
الأمريكية وهي تقود التحالف الدولي، تمكنت من إزالة 
كابوس صدام حسـين والبعثيين. منيـف، يرد كليا هذا 
التقييـم محبذا لـو أن القوى الوطنية مـن أنجزت حقا 
المهمـة، لكـن للأسـف: (المعارضة العراقيـة في الخارج 
أصابتهـا تشـويهات عديـدة وبشـعة فقـد ارتمـت فـي 
أحضان أجهـزة المخابرات ومراكز الدراسـات المرتبطة 
بالدوائـر الكبرى في الدول الرأسـمالية ووجدت هناك 
أبوابـا للارتـزاق… بوجـه الإجمـال هـذه المعارضة لا 
تحكمهـم  الأمريـكان،   .(45-44 بالعـراق)(ص  تليـق 
طموحـات إمبراطوريـة ويسـعون إلى إعـادة صياغة 

بنية العالم منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. 
هل يمكن لتفكك السـلطة المركزية، لاسيما في بعدها 
الديكتاتـوري وإفسـاح المجـال أمام الأقليـات والتعدد 
الإثنـي؟ أن يخلق بديلا إيجابيا عـن المنظومة القومية 
العربيـة الشـوفينية؟ بلغة أخرى، هل نسـعى من أجل 
إرسـاء دولـة مركزيـة، أم ينبغـي التفكير فـي مفهومي 

الفيدرالية والكونفدرالية؟.
مبدع»شـرق  حسـب  اللامركزيـة،  أو  التقسـيم  إن 
المتوسـط»، يتحتم تفعيل آلياتها على ضوء مؤسسات 
دولـة تنعـم بالديمقراطيـة: (فمـن الصعـب أن تقـوم 
ديمقراطية فـي العـراق إذا كانت الغالبـة محرومة من 
الديمقراطيـة. حتـى لو افترضنا وجـود قوميتين فقط، 
القوميـة الكرديـة والقوميـة العربيـة، يبقـى هناك كم 
من الهويات والإشـكالات التـي يجب أن نجد لها حلولا 
ضمـن كل منطقـة قوميـة :كيف سـيكون، مثـلا، وضع 
الكلـدان والسـريان والآشـوريين والتركمـان، وكذلك 

الأقليات العربية في شمال العراق)(ص48). 
إنهـا الهوية العراقية المركبة التي تدحض بتشـكلها 
الـدؤوب، دعـاوي حزب البعـث والاتجاهـات القومية 
العربية. منيف، سـيعتبر العكس صحيحا نظرا لمايلي: 
(كان هناك هويات في طـور التكوين والنمو ولكنها لم 
تعـط الفرصة الكافيـة لتعبر عـن نفسـها.يعني، مثلا، 
أعتقـد أن أكثر منطقـة أعطيت فيها حقـوق للأكراد هي 
المنطقـة العراقيـة، بالمقارنة مـع تركيا وإيـران وأماكن 

أخرى)(ص49).
دور العشائر جوهري، إذا أحسنت الحركة الوطنية 
التعامـل معها، فتعيـد الأدوار ذاتها التـي لعبتها خلال 
فتـرات تاريخيـة عديدة. كمـا تبرز إمكانيـات، تحقيق 
وحدة وطنية بين السـنة والشـيعة والأكـراد والعرب، 
وتأسـيس نموذج سياسـي ومجتمعي مختلـف عن ما 

مضى أو ما يتوخاه الأمريكيون. 
تحديـد صيغـة مقبولـة للديمقراطية عنـد مكونات 
الشـعب العراقـي، والتفكيرفـي تعاقـد مجتمعـي، دفع 
القطريـة،  الدولـة  انتقـاد سـواء مفهـوم  إلـى  منيـف 
وكـذا إيديولوجيـة القوميـة العربيـة فـي تطبيقاتهـا 
الدوغماطيقيـة والعسـكرتارية: (الدولـة القطرية هي 
إفـراز القرن العشـرين وتزامنت نشـأتها فـي منطقتنا 
مـع الهجمـة الاسـتعمارية.قبل ذلـك، كانـت الصيغـة 
السياسية والإدارية السـائدة تختلف نوعيا وجذريا. 
ورغـم محـاولات تثبيت الصيغـة القطريـة واعتبارها 
الصيغـة النموذجيـة المثلـى، إلا أنهـا لاتلبـي حاجـات 
الناس الحقيقية. مفهـوم القومية العربية كان، ولفترة 
طويلة مـن الزمن، مفهومـا بدائيـا إذ كان هناك تغليب 
لمصالح قطر معين على حسـاب أقطار أخرى)(ص54). 
هكـذا، لـن يكـون الحـل إلا توفيقيـا، يختـرق نمطيـة 
وعقائدية مفاهيم القطرية والمركزية، في أفق اسـتثمار 

المشترك الفعال بينهما.

على الطريق ..
تحت الضباب،

ينتظرني كابوس قادر ليُدْخلني إلى عمق المدينة،
على دعامات طفولةٍ قابلة للكسر.

بوحيٍ من الطريق،
سأدخل الليل

متجاهلةً كل توقعات الخوف،
حتى تعكس مرايا الجسد فراغاً أزرق..

يَتدّبر أمري.

لا ضَربات الشمس، ولا اقتراب النيازك،
سيذيبُ الأخطاء والمرارات،

بت الطريق... التي خرَّ
طريقنا.

ما بقي من روح ..
ينتظر شهب سماءٍ باهرة الضياء،

تُباغتُ صَلَف الوجود
في كل مَدارات الوعي.

كان سفري إلى لآلئك  مُضنياً..
في ليلٍ لم تهبط سكينته بعد،

حتى بوابات اليقين تآمرت على انهمار الظلال..
كي يفقد الطريق صوابه.

على مرأى من الغابة..

تخلّصَ من لونه، 
واستجدى صلف الخضرة ـــــ 

الطريق.

كلّما تكسّر الخيال..
يقف بنا الطريق، وتنكمش الأسئلة،

حتى نصير غرباء الحاضر..
منسيين في ترف الهامش،

لا نملك سوى أن نتبادل الخوف، 
ونسكب دموعاً متأخرة.

من أولك يا طريق..
لن أحترق.

زفير الخوف المتقطّع،
جعل لكلٍ منا أفق.

كانت عيوننا ترتجف كمصابيح المساء،
خوفاً مــن المجيء الثانــي لفجر رصاصيّ 

اللون، يمتص كل شيء..
حتى ملح الندى.

الآن..
سأتذكّر كل طفولاتي السابقة 

كي أفقد وعيي في حلمٍ..
أصير فيه أفضل،

وأنا أتحرّر من جسدي الثقيل.

ربما..
أفكّر في استضافة البياض،

وتنظيف الهواء..

هي خطط لتبريد الأرض ..
بعيداً عن ملاحم وخرافات ملّها الورق.

كم هي عاريةٌ ظلالنا ..
كم هو مقفر الطريق؟!

فقدت الإيقاع

حينما يكسر الصقيع وجهك ليلاً،
تتذكر كل الأسماء التي تعثرت يوماً بها،

وفي محاولة لمغالبة الكرى..
تتناول قطعة من السماء قبل مجيء الشمس.

سِــرب الحَزانى قــرب الجدول القصيــر، يدلّك أن 
الوقت خوف،

وما يرويه لك الموت كل يوم، 
يمنعك من الخروج إلى العالم.

السماء تحتنا الآن،
وما سقط من سطورنا المتآكلة ..
امتصّه نداء الأسلاف من زمنٍ..

لا شيء
 تغيّر.

هنا.. الظلال مهشّمة، ولم تعد تتراقص..
وكأننا  كنّا.

ماذا لو فقد الوجود صلاحيته،
كيف سيتدبّر القدر أمرنا؟!

لن ينضب فحيح الصفحات الأخيرة،
ولا بأي ثمن..

نحن ضحايا الأساطير..
على مرونة الكوابيس ..

نتغذّى.

تحت هذه السماء ..
المشدودة إلى أفق ضجر،

عــن  يبحثــون  الأمــل  حابكــو  ســيبقى 
سعادات متشرّدة..

تارةً يخلطون النور بالنور،
وتارة يُكدّســون الزرقة حتــى يُباهون بها 

سماء أعلى.

لم يشملْنا الحظ بعد..
ربما لأننا أفرطنا في الأمل.

صِلينا أيتها الحِكمة كي نتخطّى هذا العقم.

لو تعتدلي أيتها الرؤية..
حتى لا يحتضر الوجود،

وقبل أن يُغلق سكان هذه الأرض كل الأبواب،
ويختارون تبادل الوعي بعصي السحرة.

٭ شاعرة من سورية

محمود درويش: والفهم الخاطئ للتناص
■ وقع بين يدي في الأيـام القليلة الماضية  كتاب عن محمود 
درويش بعنـوان « تحولات التناص في شـعر محمود درويش 
ترائي سورة يوسف نموذجا « منشورات جامعة البترا (2004) 
رني هذا العنوان بكتاب آخر تناول التناص في  ولا أدري لـم ذكَّ
شعر محمود درويش، وهو كتاب حسين حمزة « مراوغة النص 
« الصادر عن مكتبة كل شـيء في حيفا سـنة 2001 فهذا الكتاب 
كنت قد قرأته منذ زمن، ودونت عليه بعض الملاحظ التي نشرت 
في الرأي الثقافي ع الجمعة 2001/8/24، ثم أعيد نشـر المقال في 
كتاب لي صدر عن الدائرة الثقافية في أمانة عمان بعنوان « في 

دائرة الضوء « سنة 2007ص -316 322 
أما العلاقـة بين الكتابين فتعزى إلى الخطـأ في فهم مصطلح 
التناص، وهو اصطلاح تفكيكي يقوم أساسًـا على فكرة مؤداها 
أنّ النص الأدبي، شـعرا أو نثرًا، يَكْتب نفسـه بنفسـه، وأن من 
الإجحـاف نسـبة النص لقائل معيّـن، وهذا شـيء يرتبط لدى 
التفكيكيّين بمقولتهم التي تحتاج هي الأخرى لإعادة نظر وهي 
مقولة « موت المؤلف «. فحسين حمزة يحيل قصيدة درويش أنا 
يوسـف يا أبي (ص-14 24) إلى اقتباسـات من القرآن الكريم، 
وكأنّ أحـدًا لا يعـرف سـورة يوسـف والقرآن غيـره. ويحصُر 
دور الشـاعر فـي القصيـدة بجمـع هاتيـك الآيـات، وترتيبهـا 
على نحومعين يجعل من قصة سـيدنا يوسـف(عليه السـلام) 
معـروف،  مغزاهـا  رمزيـة،  حكايـة  أي:   Allegory أليغـورة 
وفحواها معروف، وهو خذلان إخوة الشاعر له- بوصفه رمزا 

للفلسطيني – وإلقائه في الجب. 
ونحن إذا تابعنا حسـين حمزة فيما يذهب إليه من نقد ننفي 
عـن درويش، وعن غيره من شـعراء، وظفوا هـذه الحكاية في 
قصائد مثل: أحمد دحبور، ومريد البرغوثي، ومحمد القيسـي، 
وآخرين.. أيَّ صفة من صفات الشـاعر المبدع. فأيّ شـخص بلا 
مواهب، وبلا قدرات، يسـتطيع أن يشـبه هذا بذاك، وأن يجمع 
الاقتباسـات كما لـو كانت القصيـدة بحثًا، وأنْ يبـوب ويرتب 
بحيث تؤلـف هاتيك الاقتباسـات حكايـة رمْزيـة، أو أليغورة. 
ولو كان النقد الأدبي كله على هذه الشاكلة، لوجب – فعلا- أن 
نعلـن وفاة النقـد، وأن نقرأ الفاتحة على روحـه الطاهرة، وأن 
نشـهد دفنه في مقبرة مـن فئة خمس نجـوم، لا أربع ولا ثلاث، 

مثلما تصَنّـفُ الفنادق. وهـذا الفهْمُ 
الخاطـئ للتناصّ سـاقني مـن غير 
تحيز للناقد، أو عليه، إلى القول في 
مقالتـي تلـك: إنه يسـيء لدرويش 
من حيث أراد الإحسـان (في دائرة 

الضوء ص 320).
ويأتـي خالـد الجبـر صاحـب « 
تحـولات النـص في شـعر محمود 
درويـش « فيقتبـس هـذه الفكـرة 
مـن حسـين حمـزة دونمـا إحالـة 
الكتـاب  فصـول  أنّ  مـع  عـزْو.  أوْ 
والهوامـش،  بالإحـالات،  مثقلـة 
إلى حـدّ الإفراط. ولعـل إحجامه 
عن الإشـارة للكتاب الصادر عام 
2001 في كتابه الصادر عام 2004 
إنمـا كان بسـبب خشـيته من أنْ 
يكون اطلاعه على دراسة حسين 
حمـزة قبل تأليف الكتاب، حافزًا 
لاتهامه بالأخـذ، والتأثر، اللذين 
يرقيـان إلى مـا هو محظـور في 
البحث العلمـي، من اقتباسٍ، أوْ 
اختلاس، فعمَدَ إلى التوسـع في 
البحث، وسعى لجمع الإشارات 
الأخـرى التـي وردتْ في شـعر 
درويش كله ليوسف، وحكايته 
مع إخوته، ومع امـرأة العزيز، 

والذئب، والجُبّ ، وملك مصر ورؤاه، والكواكب الأحدَ عشَر .
وكأنـه بذلك يريد أنْ يقول: إذا كان حسـين حمزة يكتفي من 
الموضوع بالوقوف على ساحل البَحْر، فإنني أغوص في عبابه، 
وسأبلغ الأعماق، لذا لن أترك درّة من دُرَرِه، ولا لؤلؤة، من لآلئ 
درويـش ،إلا وأمْسـك بها، وأمسـح ما عليها من ألق، وأكسـوها 
عوضًا عنه بالصدأ الذي يسـميه بعض النقاد تسمية جديدة لا 
تخلو من بريق وهي» التناص «. ولكنَّ إفراطه في التوسع قاده 
إلـى مـا لا تحْمَدُ عقبـاه، فكي يقنع القراء بسـلامة هـذا التوجه 
ل،  الذي ارتآه- وهو توجه غير سليم على أي حال- شرع يؤوِّ
ويفسّر، ويحتطبُ في ليل، متبعًا نهجًا ينطبق عليه المثل العامّي 
ر،  (كلـه عنـد العرب صابـون) فهو على سـبيل المثـال، لا الحَصْْ
يقـفُ بنـا إزاءَ قصيدة من ديوان « عاشـق من فلسـطين « 1966 
فيزعُـم أنَّ كلمة (قمر) في قول الشـاعر (غضّ طرفًـاً عن القمر) 
فيها تناصّ مع سـورة يوسـف ، وهو بالطبْع يقصد (والشمس 
والقمر رأيتهمْ لي ساجدين ) وأما قول الشاعر « لسَماءٍ بلا مطر 
« ففيها تناصّ، لأن الكواكب التي رآها يوسف رآها في السّماء. 
وأمـا قوله « وأبي قال مـرة «، ففيها أيضًا تنـاصّ، لأن كلمة أبي 
رُنـا بيعقوب[ كذا]. وكلمة كوكـب في قول درويش « مرّ في  ّـ تذك
الأفق كوكبٌ « تناص مع الآية ( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وأما 

قول الشاعر: 
نازلا نازلا

وكان قميصي 
بين نارٍ وبيْنَ ريح 

رُ  ّـ وعيونٍ تُفك

، ألمْ يَذكرْ القميص الذي قُدّ من دُبُر ، وكيف  ففيها أيضًا تناصٌّ
لا يكون تناصًا ولدينا إشارة لقميص يوسف الذي جاءوا عليه 
بـدَمٍ كذِبٍ، أو الذي ألقوهُ على أبيهم، فأعاد إليه بَصرَهُ، وأشـار 
لذلك صلاح عبد الصبور عندما قال: « قميصُ يوسفَ في أجفان 
يعقـوب «؟ والغريبُ أنّ المؤلف تذكـر هذا كله عن القميص، ولم 
ه  يشـر لقميص عثمان، فقد كان ينبغي له أنْ يُشير لذلك طالما أنَّ
يعمل بمبدأ (كله عندِ العَرَب صابون). وحقيقة الأمْر أنه لا يذكر 
هذه العلاقات، ولكن إحْجامه عن ذكرها ناتجٌ عن تسـليمهِ بها، 
واطمئنانـه إلـى اقتنـاع القارئ الذي يقـرأ الكتابَ بمـا يوردًه، 
وهـذا ضربٌ باطلٌ من الظنّ. فهو يُعلق على ما تقدم بالقول: ولا 
حاجـة لأنْ يُلقـى بهِ في غيابَـة الجُبّ، ولا لأنْ يشـتريَه العزيزُ، 
ولا لامرأته لتراودَهُ عنْ نفسـه « فالأمرُ واضِحٌ. ص127 والواقعُ 
رُ  أنَّ مـن يقرأ هذا لا يَسْـتغربُ صـدورَهُ عن المؤلف، وإنما يشْـعُ
بالاسْـتغراب، وبالصدْمَـة، منْ كوْن الجهة التي نشـرتْ الكتاب 
هـي عمادة بحـث علمـي، ويُفتـرضُ – مثلمـا هي العَـادة- أن 
يُعْـرض الكتابُ قبل نشْـرهِ على مُحكّمينَ اثنـين على أقل تقدير، 
فكيف وافقَا على إجازته ونشْـره؟ سـؤالٌ يبعـث على الحيرة. 
فلسـتُ أدري كيف أجاز هؤلاء المحكمونَ الكتـابَ الذي يتحدّثُ 
عـن التناصّ، وعن سـورة يوسـف، ثم نجـده يـوردُ أبياتا من 
قصيدة لدرويش لا أثَر فيها لا من قريبٍ، ولا منْ بعيد، لا لسورة 

يوسف، ولا لغيرها من السُور، كهذه الأبيات: 
سدّوا علي النور في زنزانةٍ

فتوهّجتْ في القلب شمْسُ مَشاعل
كتبوا على الجدرانِ رقْمَ بطاقتي

فنما على الجدْران مَرْجُ سنابل 
صحيـح أن فيهـا كلمة (شـمْس) وكلمـة (سـنابل) وهما من 
الكلمـات التي يظـنُّ المؤلـف أنهما أينمـا وردتا تشـيران لقصة 
يوسـف، وحكايتـه مع ملك مصْـر، ورُؤْيـاهُ، والبقرات السـبع 
السمان، والسبع العجاف، والسنابل الخُضْر، واليُبْس.. وهذا 
ـري هو التخبّط نفسُـه، والزيغ الذي لا زَيْـغَ بعْده. فلو قال  لعَمْْ
أحد الناس: الأرض تدورُ حوْلَ الشـمس، أو اشـتريتُ خبزًا من 
مخابز السـنابل، فسـيأتي ناقدٌ كهـذا المؤلف ليقول لنـا: إنّ في 
هاتين العبارتين إشـارَةً لسـورة يوسُـفَ. ومنْ منّا لم يستعمل 
في حياته نطقًا، وكتابَة، كلمَة: أبي؟ نحن إذًا مثل بخيل موليير 
الـذي يتكلم النثر، وهـو لا يعرف أنـه نثر، نسْـتعملُ التناصّ، 
ولا نعـرف أنّـه تناصّ، يبحـث مؤلفُ تحولات النص في شـعر 
محمـود درويـش، وكلّمـا عثـرَ 
على هـذه الكلمة ظنّهـا ممّا ينمُّ 
علـى التناصّ، فهي تشـير لأبي 
يوسـف، فيما تشـير ياءُ المتكلم 

لابن يعقوب:
دعْني أعانقْ أبي في السرابِ 

فكلّ سرابٍ 
أبي 

وكل غيابٍ 
أبي

تعنـي  أبـاهُ  الابـن  فمُعانقـة 
مـن  يخلـو  لا  تناصًـا،  عنـده 
إشـارة ليَعقوب، وليوسُفَ. وهو 
يقـول هذا بأسـلوب آخـر في قول 
درويـش: « وأحمـل قلبـي قميصًا 
علـى كتفـي « كأنّ كلمـة قميصـي 
تذكره بقميص يوسف، ولا يوضح 
- للأسـف - أيَّ القميصيْن يعني، 
أهو القميـص الذي قد مـن دُبُر، أم 
ذلك الـذي أعادَ لوالده بصَـرَهُ بعْدَ 
تْ عيناه؟ وعندما تردُ كلمة  أنْ ابيضَّ
« بئر « ويا لها من كلمة! تذكّر الناقد 

بسورة يوسف تذكيرًا شَديدًا: 
أخاف الرجوعَ إلى أيِّ صدْر 

فألقي بنفسي في البئر .. فيّ  
فهو يربط بينها - ها هنا - وبيْن 
إلقاء يوسف عليه السلام في الجبّ. 
صحيـحٌ أنّ كلمـة الجبّ فـي العربيّة تعْنـي البئر التي لـمْ تُطوَ، 
وهـي تذكـرُ، وتؤنث، على وَفْق مـا يُؤكد الفرّاء، ولكن الشـاعر 
- هـا هنـا - يقـول بوضـوح يبلغُ حـدَّ المباشـرة: إنـه لا يَعْني 
، وإنمـا ينكفئ على نفسـه، فالبئرُ العَميقَـة - هاهنا - لا  الجُـبّ
علاقـة لها بالجبّ من حيثُ المَعْنى السـياقي، والشـعري، وإنما 
هـي النفسُ. وصَفـوَةُ القول أنَّ إشـكالية هذا الكتـاب، وغيرَه، 
ممـا يؤلفـه مُتعجّلـون لا يَسْـتوعبون المفاهيـم النقديّـة بدقّة، 
أنها تسـيءُ للأدب في وقت يظنُّ فيه مؤلفوها أنهم يُحْسـنون، 
وهذه هي الكارثة؛ فقد تكرر لدى هذا المؤلف ما تكرر لدى حسين 
حمزة فـي مراوغة النص، وقـد تقعُ مثلُ هذه الكتـب الفِجّة بين 
ايدي الدارسين من طلبة الدراسات الأدبية، واللغوية، فتتراكم 
لديهـم أخطاءُ المؤلفـين بوصفها آراءً جديدة تتسَـنّم ذرى النقد 
الحديـث، وهـي بريئـة منه بـراءة الذئب مـن دم ابـن يعقوب. 
والـذي لا مِرْية فيه، ولا جـدال، أنَّ التنـاصّ بالمَعْنى الذي عناه 
التفكيكيّون شـيء لا يُسـتطاعُ إنكارهُ، بيد أن هـذا الذي يتكلمُ 
عليـه مؤلف « تحـوّلات التناص « يسـلبُ الشـاعر كل مزيّة في 
الإبـداع، وكل فضيلـة فـي الابْتـكار، والاخْتـراع، وتبعًـا لذلك، 
فإن شـاعرًا كبيـرًا كمحمود درويش، أو أدونيس، أو السـيّاب، 
أو البياتـي، أو العَـلاق، أو ممدوح عدوان، أو حميد سـعيد، أو 
شـوقي بزيع، أو خليل حاوي، لا يختلفُ، قطعًا، عنْ ناظمٍ مثلَ: 

أبي دُلامة، أوْ أبي الشمَقْمَق.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

د. إبراهيم خليل ٭

عبدالرحمن منيف

لقمان محمود فوتوغرافياً 
في «القمر البعيد من حريتي»

عماد الدين موسى

ـعرية الجديدة «القمر البعيد من حريتي»،  في مجموعته الشِّ
يؤكّد الشـاعر السوري لقمان محمود انّ القصيدة لا تحتاجُ إلى 
الألفاظ والتراكيـب المنمّقة أو الخيال «الواسـع»، بقدر حاجتها 
إلـى المفردة البسـيطة والتحرر من براثن المخيّلـة كي تصل إلى 

برّ القارئ بيُسرٍ محتم.
(منذُ البداية

الليل إمرأةٌ بسيقانٍ سوداء.
النهار إمرأةٌ بسيقانٍ بيضاء.

وأنا حتى الآن
ابٌ فاشلٌ: حطَّ

فأسه العزلة
أشجاره الليل والنهار). 

(بابُ غرفتي
ما زال بانتظاري.

الجدار مـا زال يتأمل في الجدار 
المقابل.

فقط السـقف – على غير عادته  
–

منهكٌ في إمتصاص العتمة).
تنشـغل قصائد «القمـر البعيد 
من حريتي»، بالمشـهدية أكثر من 
اشتغالها على الجملة أو الصورة 
داخـل  (اللغويّـة)  ـعرية  الشِّ
القصيدة، وهـذه الميزة موجودة 
فـي معظـم مجموعـات الشـاعر 
السابقة، ومن هنا يمكننا اعتبار 
الشـاعر «مصـوّراً فوتوغرافيّاً» 
فـي التقاطـه الحالـة الجماليـة 
بصـريّ»  «شِـعريّ-  بحـسٍّ 

مركّب.
(في الثلج الفرحان

يستطيعُ المرء
أن يجد بعض الدموع

لغيمةٍ حزينة).
(الحديقة المغلقة على حيرتها

بسبب العواصف الميتة
تنتحر ببطىء).

ميزةٌ أخرى نجدها بين ثنايا المجموعة وهي أن الشاعر يقولُ 
القصيـدة ولا يكتبها، والفرق بين فعـل «القول» وفعل «الكتابة» 
هـي: أننـا لا نجـد آثـار القلـم (كأداة لارتـكاب القصيـدة) على 
جلـد الورقـة البيضـاء، أو حتى نقـرات الأصابع علـى مربعات 
الكيبـورد. ففـي «القـول» تكون 
تلقائيـة  الابداعيـة  العمليـة 
(أوتوماتيكية)، أما في «الكتابة» 
فيكـون الابداع مجرد فعل يدوي 

بحت.
(تذكّر العصفور آثامه

د وهو يعدِّ
ثمار الشجرة).

(تحترق الفراشةُ
إذا تعبتْ

في جناحيها النار).
مـن  البعيـد  «القمـر  مجموعـة 
حريتـي» ليسـت مجـرّد مجموعة 
قصائد بقدر ما هو «ألبوم شِعريّ» 
خطّ بماء الحنين الخالد، ننظرُ إليه 
ونتأملـهُ أكثرَ ممـا نقرأهُ، ونشـتمّ 
منـهُ رائحـةً تشـبهُ رائحـةَ التراب 

بعد هطول المطر.
الكتاب: القمر البعيد من حريتي

المؤلف: لقمان محمود
الناشر: دار سردم- كردستان- 

السليمانية
Imadmusa1@gmail.com

من وحي الطريق 
لينا شدود ٭ 
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شيخ الفنانين التونسيين عبد العزيز جميل:

حياة في خدمة الموسيقى وحب الناس
باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

الحديـث عـن الموسـيقى فـي العالـم العربـي 
متزامن مع بقية الأحداث السياسية والاقتصادية 
والثقافيـة فـي أي بلـد كان، وهـذا مـا قامـت بـه 
الإعلامية والفنانة التونسية كلثوم جميل حينما 
ألفـت كتابهـا الصادر حديثـا في تونـس بعنوان 
«شـيخ الفنانين عبد العزيز جميـل: وقرن تونس 
الحديثـة»، الصـادر فـي تونـس عن المنشـورات 
العالميـة Edition universelle و يقع في 180 
صفحة مـن الحجم الكبير، مع تقـديم لزهير جياد 
أحـد أعضاء للجمعية الرشـيدية وكاتبهـا العام، 
وأربعة عشر فصلا، مزودا بصور لآلات موسيقية 
وأشخاص وساحات فضاءات ثقافية لعبت دورا 

مهما في حياة عبد العزيز الجميل.
إن التطرق لأشـخاص في مستوى عبد العزيز 
جميل هو إيلاج القارئ في تاريخ تونس الحديثة 
والمراحـل التـي مرت بهـا، لأن شـيخ الفنانين كما 
كان يطلـق عليه، ولـد بتونس عـام 1895 والذي 
توفـي بهـا سـنة 1969، وكلنـا يعـرف بـأن هـذه 
المرحلـة تزامنـت مع حربـين عالميتـين إضافة إلى 
اسـتعمار تونس من قبل الفرنسـيين واستقلالها 

عام 1956. 
كما كانـت لها جاليات غربية مختلفة، وأهمها 
المالطيـة التي انصهـرت في المجتمع التونسـي، 
ولأن العقليـة المتوسـطية كانـت تربطهـا بهـم، 
وأن لغتهـم المحكية قريبة من التونسـيين، وهم 
يمثلـون أكبر جالية غيـر غربية فـي تونس، ثم 
يأتـي فـي المرحلـة الثانيـة الإيطاليـون، الذين 
قدموا بكثافة إلى تونس في القرن التاسع عشر 
وكانوا يمثّلـون الجالية الفنيـة بامتياز، ومنهم 
عدد كبير من الموسيقيين، ومجموعة أساتذة في 

نفس الميدان.
يرجـع افتتـاح أول مسـرح فـي تونـس إلـى 
سـنة 1926، إذ لعب الإيطاليـون دورا هاما فيه، 
كمـا عرفت الجاليـة اليهوديـة أيضـا باهتمامها 
الكبيـر بالموسـيقى العربية الأندلسـية، ويأتي 
بعدها الفرنسـيون، مما أتـاح لتونس أن تكون 
فضـاء متعـدد الثقافـات والتي كان قد شـجعها 
خيـر الدين باشـا، والصـادق باي، حيث أنشـأ 
سـنة 1875 «مجمع الصديقي» الـذي يعتبر أول 
تـدرّس  جديـدة  تونسـية  إعداديـة  «مؤسسـة 
مهنـا  وتعلـم  والفرنسـية  العربيـة  باللغتـين 
أخرى..كمـا عرفت تونس فيمـا بعد نمو حركات 
ثقافية متنوعة وشـيدت فيها عدة دور مسارح، 
التـي جذبت اهتمـام التونسـيين ومنهـا بدؤوا 
يهتموا بالموسيقى، إذ راح مجموعة من الفنانين 
أمثـال الشـيخ أحمد الوافـي ينظمون أنفسـهم، 
رغم أن الوافي كان يغني في البداية في الأفراح 
والمناسبات الدينية فقط، فاهتم بعد ذلك بالغناء 
الأندلسـي الـذي كان حاضرا يومهـا على بعض 
الفنانـين اليهـود، كمـا زاد اهتمـام الموسـيقيين 
التونسيين بالفن الموسيقي الشعبي، الذي «ولد 
في لقاء بين سـكان البلـد البربر والإرث الهلالي 
العربي، ولم يبـق مقتصرا على الرجال بل دخل 
البيـوت وأصبح النسـاء يهتممن بـه»، كما رأت 
«الجمعيـة الثقافية الخلدونيـة» النور أيضا، إذ 
اشـتملت على قاعة اجتماعات ومكتبة، وفضاء 
لإعطـاء دروس «تقليديـة وحديثـة»، سـمحت 
لطـلاب الزيتونة بتتبع الـدروس والمحاضرات. 

«كما انتخب رئيسها بشكل ديمقراطي نزيه».
تؤكـد الكاتبـة علـى اهتمـام السـيدة «دادو» 
والدة عبد العزيز، بالموسـيقى وحث أبنائها على 
ذلك، مما زاد في شـغف عبـد العزيز بها. هذا وأنه 
في سـنة 1903 اكتشف التونسيون الرياضة، مما 
سـمح لأهلها بالتعرف على الموسيقى والمناقشات 

الفكرية وإقامة المسارح وتنشيطها.
أمـا عبـد العزيـز فـكان يقـدم أغنيـات عفيفـة 
«خاليـة مـن البـذاءة». هـذا بعـد أن دخـل إلـى 
المدرسة عام 1902، ولكن ما لبث أن تركها واختار 
مهنـة «شاوشـي» مـن شااشـية التونسـية، ولم 
يمكـث طويلا فـي هـذه الوضعية، بـل اتجه نحو 
الموسيقى رغم معارضة الكثير من الأهل والأقارب 
له، لأنهم كانوا يرون في هذه المهنة شـيئا لا يليق 

بأسرة عريقة، أما شـقيقه وتوأمه الطيب فاختار 
السياسـة ودخل ميـدان المحاماة، عكس شـقيقه 
الـذي اختـار العزلة ولـم يكن يسـتطيع مواجهة 

الناس.
اهتم شـيخ الفنانين بالتصليـح والضرب على 
عدة آلات موسـيقية، الرباب، الكمان، حيث عرف 
نجاحـا باهرا فيه، ثـم اهتم صحبـة مجموعة من 
أصدقائـه بالمألـوف الـذي سـمح لـه «باكتشـاف 
مواهبه الموسيقية صحبة الشيخ الورديني الذي 
كان يعتبـره عبد العزيـز من أهم الموسـيقيين في 
ذلك الوقـت»، فهذا اللقاء كان أساسـيا بالنسـبة 
إليـه، وكان يعتبـر الأسـتاذ الورردينـي معلمـه 
الحقيقـي. بعد ذلك اختـار الزواج مبكـرا وعمره 
19 سـنة، وكأنه يبعث برسالة إلى أسرته، مؤكدا 
احترامـه لها، ومعبرا عن وعيـه ورغبته في بناء 
أسـرة، وأن الفـن لـن يلهيـه عـن تكوين أسـرة، 
كمـا كان يعـرف عنـه بحساسـيته البالغة تجاه 
المحرومـين الفقـراء، وتفتحـه علـى كل الثقافـات 

التي كوّنتها الجالية الموجودة في تونس.
في سـنة 1916 أصبح أبا لولد وبنت، ثم حصّل 
علـى محل قريب مـن القصبة وبـاب الأقواس في 
المدينة العتيقة، ا فكان هذا الفضاء بمثابة «مملكته 
وصيانـة  صناعـة  فـي  وتخصـص  الصغيـرة». 
وترميـم آلة الربـاب، وبدأ بصناعـة الكمنجة، ثم 
القانـون، وبعدهـا «العود التونسـي» وفي «آخر 
الحـرب العالمية الأولى اختص فـي صناعة العود 
الشـرقي، حيث صمم كل مكوناته، وكل أشـكاله، 
وذلك بفضل عود المغنـي المصري «كامل الخولي» 
الذي كان قد التقى به بين سـنة 1914 و1915 عند 

صديقه عبد العزيز زروق..
يؤكد الكثيـر من معارفه والمهتمين بالموسـيقى 
فـي تونـس بـأن محلـه كان بمثابـة فضـاء للقاء 
الكثير من الفنانين العرب وكل من يهتم بالموسيقى 
العربية،: «كنت في سـن السادسـة عشـر حينما 
أتـى العازف المصري المعروف أبو صلاح من فرقة 
أم كلثوم إلى عبد العزيـز جميل». كان «محل عبد 
العزيـز بمثابـة موعـد للتاريـخ مع كبـار المغنيين 
والموسـيقيين ومـع تلاميـذه محمد بـدره، هادي 
محيـرزن، مصطفـى بوشوشـة، محمـود زروق، 

سليمان بن عماد، وكذلك أهل المدينة العريقين». 
هـذه الشـهادات التـي توردهـا المؤلفـة تبيّـن 
مكانـة الرجل في عالم الموسـيقى التـي بقي وفيا 

لهـا صحبـة مجموعـة مـن أصدقائـه، كما سـاند 
الحـركات السياسـية التـي تدعـو إلـى التحـرر، 
ولو من بعيد، لأن اهتمامه بالموسـيقى هو اهتمام 
بالـذات التونسـية وبهويتها الثقافيـة أولا وقبل 
كل شـيء، أما شـقيقه الطيب فكان من مؤسسـي 
الحزب الدستوري التونسي مع الثعالبي..وهذه 
الإشارة تظهر ولع شيخ الفنانين بالموسيقى حتى 

أنه أطلق على محله «الزاوية الفنية».
الجديـر بالذكـر أنـه أشـرك المـرأة وشـجعها 
كفنانة واستقبلها كطالبة، بحيث فتح المجال أمام 
الكثير من المواهب النسـائية «إنه رجل ثقة وكان 
من الموسـيقيين القلائـل الذين طلبـت منه بعض 
السـيدات أن يعلمها العود فـي محله، فلم يتوان، 
وكان يحـرص علـى أن يبقى باب محلـه مفتوحا 

على مصراعيه».
تتداخل حياة شيخ الفنانين مع حقبة تاريخية 
مـن تونس، والتـي بدورها تتداخـل وتتزامن مع 
حقبـة تاريخيـة من العالـم، ولذا فـإن التحولات 
المنطقـة  عرفتهـا  التـي  السياسـية  والتطـورات 
المغاربية بقـدوم الأمريكيين والإيطاليين والألمان، 
كانـت قـد أدت إلـى تداخـل المصالـح، وتشـوش 
للحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والثقافية لفي 
تونـس، وكان مـن هـؤلاء القادمـين ممـن أحـب 
الموسـيقى فقصـد محل عبـد العزيـز ليتفرج على 
لقـاء  يحضـر  أو  يعمـل  كيـف  ليـرى  أو  الآلات، 
مجموعة من الفنانين الذين كانوا يلتقون في هذا 
الفضاء الذي كان بمثابة مرصد للموسيقى، يشهد 
علـى ذلك مختار مسـتير حينما يقول «كان شـيخ 
الفنانين أكثر من مميّز فقد حول محله إلى مرصد، 

كما استقبل فيه فطاحل الموسيقى العربية»..
توفيـت والدتـه عـام 1936 والتي يرجـع إليها 
الفضـل فـي إقبـال ابنهـا عبـد العزيـز علـى حب 
الموسـيقى رغـم معارضة جـزء كبير من الأسـرة، 
لأن الموسـيقى عندهـم مرتبطـة بالفـن والطرب، 
وبالتالي بشـيء غير محبب لدى الأسر المعروفة، 
كمـا فقد شـقيقه الـذي كان يمثـل له صديقـا عام 

1947 وكذلك أخته زليخة.
تكامـلا مـع شـقيقه الطيـب المعـروف بثقافته 
ونشـاطه وحيويته وعبـد العزيز بفنّـه وهدوئه 
ورزانتـه «عمل عبد العزيز في الإذاعة التونسـية 
مـع علـى الرياحي وأحمـد خيـر الديـن، ويعتبر 
عبد العزيز من أهم من أعطوا الموسـيقى الشرقية 

الموسـيقى  حسـن  كان  وعاليـا»،  مهمـا  مكانـا 
الشـرقية والموسـيقى التونسـية التقليدية، بقي 
في الإذاعة حتى «السـنوات الأولى من اسـتقلال 
البـلاد، ثم كـون فرقة موسـيقية صحبـة الهادي 
شـنوف والطاهـر عبو وعمـر كوكـب، كان هؤلاء 
الأربعة يعنون مباشـرة في الإذاعة، وكان السيد 
الشـاذلي القليبي مديرا عاما للإذاعة التونسية..

كانـوا يحضـرون حصصهـم الإذاعيـة فـي محل 
عبـد العزيز «الخليوة» كمـا كان يطلق على محله 

أيضا..».
فـي آخـر حياتـه كان يكلّـف بعـض تلاميـذه 
بتصليـح الآلات الموسـيقية، وكان يشـرف علـى 
تلـك العمليات، لأنه كون العديد من الطلبة الذين 
أصبحوا فيما بعد موسـيقيين كبارا وعرفوا داخل 
وخـارج تونـس، أمثـال علـى الرياحـي، محمـد 
غزالي، علي سـرييني وآخرين...أثبت في خلوته 
(محلّـه) المقولة الحكيمـة التالية: «لا سـلامة من 
الخلـق. لا راحـة فـي الدنيا ولا نجاة مـن الموت». 
كان مؤمنـا قنوعا بالقضاء والقـدر، حتى وضعه 
الكثيـر فـي خانـة المتصوفـين المتفتحـين الذيـن 
أكّـدوا علـى التزامهم بما يؤمنون بـه قولا وعملا، 
بحيـث وهـب حياتـه للموسـيقى وحـب النـاس 
واحترامهـم، ولم يكن يريد مـن الدنيا إلا تبليغ ما 
تعلّمه ومسـاعدة من يريد أن يرتقي بهذا الفن من 
الضعفاء والفقراء والميسـورين على حد سـواء. 
وكان أول تونسـي أنشـأ فضاء عاما مفتوحا لكل 

الناس.
توفي سـنة 1969 بسكتة قلبية، بعد عمر قضاه 
في خدمة الموسيقى، ترك عدة تسجيلات إذاعية، 
سار في جنازته الكثير من الفنانين والتونسيين، 
وكتبـت حولـه مجموعة مـن المقالات، لكـن كتاب 
حفيدتـه كلثـوم جميـل هـو أول مؤلـف حولـه، 
اعتمـدت على كـم هائـل مـن المراجع الفرنسـية، 
لكنها لم تول أهمية كبيرة للمراجع باللغة العربية 
والتـي كان بإمكانها أن تثري كثيـرا هذا الكتاب، 
وهذه الشـخصية المتميزة التي يـرى النقاد بأنه 
هـو أب الكمانن هذه الآلة في عصـره. وقد تخرّج 
على يـده كبـار العازفين قبـل الخمسـينات منهم 
رضا القلعي الموسيقار التونسي الشهير . وكان له 
دكّان لصنع وتعليـم المبتدئين مبادئ العزف على 
مختلف الآلات . وعنه تخرّج علي السريتي عازف 

العود الشهير وكذلك أحمد القلعي وغيرهما. 

■ لماذا... لا تحبني النســاء؟؟ هذا ســؤال 
يحيرني ويربكني، غير أني لم أستطع حتى الآن أن أجد 
له جوابا شــافيا، أو تفســيرا مقبولا. أجل، إني أعترف 
د من تلك النعم التي تجتذب  أني عاطل عن العمل ومجرَّ
النساء كالوجاهة والثراء والأناقة واللباقة والوسامة. 
لكــن، هذا ليس ســببا لنفور النســاء مني، هــذا النفور 
الشــاذ المعيب، لأني أعــرف كثيرا من الرجــال أحبتهم 
النســاء وتفانين في حبهم، وليس لهم أدنى نصيب من 

جمال أو غنى أو رفعة حال.
خــذوا مثلا صديقي محمد، إنــه خلو من أي صفة 
تأســر النســاء، له عينا الجاحــظ، في وجهــه بثور 
دائمــة من أثار الجذري، وفي معاملته للنســاء غلظة 
شــديدة، ومع ذلك، وبرغم كل هــذا، فإنهن يتعقبنه 
ويغازلنــه، ولا يتورعــن عن الاعتــراف بحبهن أمامه 

وفي غيبته.
يخيل إلي أحيانا أن بي، وفي طبعي، أخطاء رئيســة 
كثيرة، أولا، لا أحــب أن أخفي أني متى عرفت امرأة، لا 
أعرف شــيئا في الدنيــا غيرها، إذا ضربــت لها ميعادا 
فــي السادســة، فاني أهــرول إلــى مكانه فــي الثالثة 
ولا أبارحــه، إذا أخلفت الفتاة الميعــاد، وهذا ما يحدث 
غالبا، إلا في التاسعة. وإذا حدثت المعجزة وأتت الفتاة 
الحبيبة، فلا أدري أي شــيطان يركبني ويقودوني إلى 
ســلوك غريب، أخشــى أن يكــون هو الســبب في نفور 

ي. الفتيات وسخريتهن الشديدة منِّ
فعلى الرغم من أني إنسان عادي، إلا أنني أمام المرأة، 
أصاب بنوبــة مضحكة من الثأثــأة والفأفأة، وآتي من 
الأفعال ما يثير الضحك، فأقــرض أظافري، وأكز على 
أنيابي، وأبلع ريقي هــذا كله والفتاة تنظر إلي في رثاء 

وقنط من نفسها لتورطها في لقاء رجل مجذوب. وفي 
حضرة بعض النساء، لا تدهمني الثأثأة والفأفأة وإنما 
يهبــط علي بكم ثقيــل، عبثا أحــاول أن أتحدث بحرف 
واحــد وأتحول إلى إنســان أخــرس، معقود اللســان، 

أتحدث لنفسي فقط وأقول بأسى:
- ها هو الحلم الجميل يتحقق، وها هي بجانبي تلك 
الفتاة التــي كنت أدفع حياتي كلهــا ثمنا للقائها لحظة 

واحدة، فماذا حل بك أيها الفتى المسكين؟؟.
ويرد الفتى قائلا:

- إننــي حزين وجزع لأن الوقت يمر ســريعا، وبعد 
ساعة سينتهي الميعاد ويفارقني الملاك.

وأظــل أتحــدث إلى الفتى المســكين وألقى المســكين 
يتحدث إلي، والفتاة واجمة تنظر إلي في رثاء وإشفاق. 
وفــي المرات التــي يفتح اللــه علي فيها بالــكلام، أتكلم 
كلاما يخيل إلي أنه لا يناســب المقــام، فأنطلق أحدثها 
مثلا عن الأدب الكلاســيكي، وحياة مكســيم جوركي، 
وكيف كان طباخا، وبستانيا وصحافيا وكيف أثر في 

الثورة الحمراء وتأثر بها و... 
فــإذا تململــت الفتــاة فــي مقعدهــا لأنهــا لا تعرف 
جوركــي، يهديني تفكيري الذكي إلــى تحويل الحديث 
من الأدب إلى شــيء آخر، فانطلق أصف الفتاة جمالها 
وعذوبتهــا وصفــاء عينيهــا وفضلها علــى الكائنات، 
وتتململ الفتاة في مقعدهــا. فأقف وأركع عند قدميها 
وأعــرض عليهــا حياتــي ومرتبــي ومهنتــي وبذلتي، 
فيزداد تململ الفتاة، وتشــرع في مغــادرة المكان وهي 

تصوب إلي نظرات غريبة زائغة.
أجــل، إني منصف في حق نفســي عندما أقول لكم، 
إن فــي عاطفتي لهب مجنون، وإني أحب المرأة أكثر مما 

ينبغي. مــا معنى مثلا أن أذهــب لأطوف حول 
بيــت فتــاة صدتني صــدّا ظاهــرا، وأعترف 
بأنهــا كادت تصفعني على وجهي لإلحاحي 

وبلادتي. أعود لأتساءل ما معنى هذا الطواف 
والوقوف بجانب البيت ساعات وساعات؟! 
لا يهــم إن كانــت الفتــاة داخــل المنــزل أم 
خارجه، لا يهم مطــر أو صحو، نور أو ظلام. 
أتواجد دائما هناك، تحت النافذة في أوقات 

لا تتصورونهــا ولا تصدقونهــا. مــا معنى أن 
أنتظــر فتاة وهــي ذاهبة إلى مدرســتها كل 

صباح حتــى إذا ذهبــت طلعتهــا البهية 
مــن بعيد، عدوت بأســرع مــا يمكن في 

الطريق العام حتى لا تراني.
ما معنى كل هذا؟؟

أشــهد أنني حاولت مــرات ومرات أن 
أكــون أنيقا فلم تســفر التجربة عن نجاح، 

مر يومان بــل ثلاثة وأنا في كامــل أناقتي، 
وأهلي ومعارفي ينظرون إلي مشدوهين، غير 

أن الأيام تمر وتمر، فتضعف الإرادة، ويزول 
التوتــر، وتغلــب الطبيعــة التطبع. فــإذا كان 
اليوم الرابــع أو الخامس، عــدت إلى حالتي 

البدائية الأولى، لا ربطة حمراء، ولا أســنان 
تلمع.

تلك عيوبي ولكن، هل هي عيوب حقا؟! 
أعترف بكل عيوبــي ونقائصي، ولكن ما 
يكــون هذا كله ما دمت فــي داخلي رجلا 
ذكيا حلــو الدعابــة ولطيف المعشــر. لو 
تركت النســاء القشــور والزيف وبحثن 

عــن حقيقتــي، لعرفــن أن لــي قلبــا كبيرا 
يحْتويهن. وإلى أن يدركن هذا الأمر فإني 

منتظر وصابر!!

أصيلة - المغرب

الليل الرحم في رواية «ليل لأطراف 
الدنيا» للروائي المصري احمد الشريف 

■ عناويــن قليلــة هى التــي تحمل فــي باطنها جوهر 
العمــل الروائي أو القصصي فكثيرا مــن العناوين تحمل 
ترجمة ســطحية للنص دون أي استبطان جوهري للعمل 
الســردي ومن هــؤلاء الكتاب الذيــن يختــارون عناوين 
أعمالهــم بعنايــة للتعبيــر، عــن جوهــر العمــل، الروائي 
المصري احمد الشــريف الذي يُسْــكِنِ داخــل العنوان كل 
الدلالات، التى تنفجر داخل النص الروائي أو النصوص، 
القصصيــة التى تكــون بطبيعتهــا أقــرب للمتوالية مثلاً 
هنالــك، «مســك الليــل» الصادرة عــن دار ميريت للنشــر 

والتوزيع.
عنــوان مجموعتــه القصصية تعبير فاضــح عن أهواء 
ومشاعر وأفكار وأحلام، شــخوص المجموعة عن الليل/ 
الســحر / الليــل الحنــون / الليل، اللــذة، والمتــع / الليل 
المرتبــط بالمســك، الذي ينتــج دلالات عدة، فالمســك ينثر 
بعبيــره روائح ذكية، فيخفف من قتامــه الواقع، وينعش 
الروح ويضفى مشاعر إنسانية شفافة  ويقلل من السأم 
الذي تعانى منه الشخوص في صراعها اليومي في عالم 

قاسي يموج بالعنف والقسوة 
ومحاولات دءوبة لكسر روح 
الانسان البسيط، وشخوص 
الشريف شــخوص بسيطة، 
تلهــث وراء لقمــة العيــش لا 
يهمهــا شــيء ســواء البقاء 
الســقوط  وعــدم  الصمــود 
هــذا لا يعني إنهــا محاربة، 
أبــدا فقــط تريــد أن تمضي 
هذه الحيــاة في هدوء لذلك 
جغرافيــات  إلــى  تهــرب 
 / القاهــرة   / واســعة 
 ./ الإســكندرية   / الفيــوم 
المســك مســحوق للطهارة 
وشــوق  والخصــب 
فهــو،  للفــرح  الإنســان 
أو  بســتان  الحلــم  فــي 
فاحــش،  ثــراء  أو  طفــل 
المســك حبيــب أو جارية، 
رحــاب  فــي  مغامــرة  أو 
وحلــم  الألــف  الليالــي 
الانتقــال الجغرافي، إلى 
بــلاد، وجــزر، وحبيبة، 
ورقــص،  وغنــاء، 
أن  وفعــلاً  ومغامــرات 
مجموعة «مســك الليل» 

هى مرحلــة الحلــم والمواجهــة والرغبة 
فــي تغيير الواقع، لذلك شــخوص هــذه المجموعة، قادرة 
علــى تغيير مصائرهــم، رغم الواقع القاســي والمحاولات 
الدءوبــة  للإجهــاد فهى تمارس حياتها، رغــم كل ابتذال 
الواقــع القبيــح، فهو يحمل بــين ثناهــا روح المحب، لذلك 
جاءت لغة المجموعة رائقة وشــفافة، وكأنه يقول أنه رغم 
كل هــذا، أتعالــى على خراء هــذا العالــم، وأعيش واحلم 
واغنــي أغنيتي، وفى روايتــه التالية يحمــل الليل وكأنه 
قــدره لأطــراف الدنيا فــي روايته، ليــل لأطــراف الدنيا، 
الصادرة عن دار الدار للنشــر والتوزيع، وهل يستطيع أن 
يحيا، الشريف غريباً ،فى مدينة لا يعرف فيها أحد سوي، 
صديق يبحث عنه دون ليل، يتدثر به، يكون رحم يسكنه، 
ويجــدد روحه المظلمــة، لاحظ، أن لأحمــد رواية قصيرة، 
أســمها وكأنه نهار، صحيح ليس نهار بالنسبة لمحدودي 
الحال في المدن الكبري، بل ماكينة لســحق البشر، ولذلك 
يقرر الهجــرة واعتقد أنه خروجه من هذا المكان مرغم فلم 
يحقق نفســه فيه، رغــم مثابرتــه وتعدد الأعمــال، الذي 
مارســها فيستســلم للهجرة مــن المكان لأطــراف الدنيا، 
بالنســبة له شــبه مفلــس، يدخــل المدينة ويذهــب لبيت 
الشــباب، وعندما لا يجد الموظف المختــص، يذهب لوجه 
أخر من الليل، أنه البحر، اليم، مرادف آخر، من مترادفات 
الحرية والرغبة في الإنعتاق، مستســلماً، ينظر إلى النهر 
ويري نفســه يطفو على ســطح البحر مستســلماً  للموج 

يضــرب فيــه يمينــاً ويســاراً دون أي رغبة فــي المقاومة 
أو الســباحة ضــد التيار أن يترك نفســه لمصيرها «البحر 
شاســع هادئ ومريح في البعيد سفينة تسير بهدوء هل 

هي في الطريق الي المدينة أم الي خارجها؟
كان يجــب أن انتظــر حتــي يأتــي الموظــف المختــص 
بإجراءات التســجيل في بيت الشباب بالشاطئ بدلا من 
الجلوس داخل البيت تركت حقيبتي وتوجهت للبحر لقد 
تركــت القاهرة بعد ســنوات من التخرج فــي كلية العلوم 
شعبة الفلك المنفرد وبعد عدة أعمال متقطعة وعشوائية : 
ينــام في بيــت الشــباب، منتظــر صديقه ســعد الذي 
يأخذه ليعيش معه وليقرر أن يكون في حالة، أن لا يتورط 
مــع أحد في شــيء، يغلــق على ذاتــه، يذهب إلــى العمل 
الــذي وجده له صديقة وهو حمل الأنابيب  رغم أن العالم 
مفتوح إمامة ولا يجد مبرراً لهذا الخوف، فالنساء متاحة 
وســهلة ولا يفصلهــم غيــر جــدار، ورغم ذلك يقــرر أن لا 
يتورط، حتى تقوم الجارة هى بالفعل والمغامرة واقتحام 
غرفتــه فيفرح ويعبــر عن فرحــه الكهرباء لــم تنقطع عن 
كل الشــوارع، حاليا لا يهمنــى، ولا اهتم بالكهرباء أحس 
بالتناغم الخفي بيني وبين الظلام، ســاعتها يتذكر حلمه، 
البحر، ســاعتها لا يخاف المغامرة،  حتى العلاقات 
الإنســانية، الجيران، بل 
يهلــع عندمــا يقترب منه 
أن  رغم  الحرامى  حســن 
حســن ليــس عدوانياً بل 
أخــر، حتى  أنه مكســور 
صديقــة في البيــت ليس 
هناك علاقــة حميمة معه، 
يلتقيهــا،  وجــوه  مجــرد 
كســولة،  عــين  ترصدهــا 
الطرائــف  تتبــع  عــين 
والشخوص الكاريكاتيرية 
للتسلية، فقط دائرة ضيقة 
مجبــر عليهــا هــم صحبــة 
العمل، يقوم بكل الأشــياء 
اختيــار  يطلبونهــا،  الــذي 
الحكــي،  الأكل،  الأماكــن، 
المــرة الوحيدة، الــذي فعلها 
الفعــل، وهذه  واخذ بــادرة 
البــادرة تكشــف، عــن عمق 
جوهــر مــا يريــد، «اقترحت 
عليهم أن نتمشي على البحر 
ووافقــوا ونحــن ســائرون، 
بمــوازاة الأمــواج، كنــا نري 
ســفنا تضيء من بعيد ،فجأة 
خــرج علينــا جنديــان معهــم 
الســلاح:  وشــاهر  كشــاف 

مشــهدان  الــراوي هنــاك  حيــاة  فــي  للســفن 
المشــهد الســابق ومشــهد ظهر في أول الروايــة، «البحر 
شاســع هادئ ومريح في البعيد ســفينة تســير بهدوء، 
هــذا التكرار ليس وليد الصدفة بل هى الرغبة العميقة في 
التحرر والانعتاق والحل يجده في هذه السفن أو السفينة 
الذي تســير بهدوء على ســطح البحر، نعود للانعتاق من 
الجغرافيا / الســجن / الجندي الشــاهر السلاح / البحر 
الحاجــز، والبوابــة للانفلات والتحرر، والذي يســبب له 
نوع مــن الهوس و وهــذا الحوار دلالة أخــري على مأزق 

الراوي 
- لا مش عاجبني، وأنــا بصراحة، خايف على الرجل 

ده 
- ابتســمت وقلت أنني في حالــى ولا اختلط بأحد ألا 

للضرورة 
- كل المشاكل سببها حكاية الضرورة، دي 

- سيبك منى ومن البيت أحكى لنا عن البحر الأحمر 
دع عنك عن هذا الوصف الشــاعري للبحر والصيادين 
والمراكــب والقلاع والســماء الصافية الــذي تعكس حلم 
الراوي، أن أحمد الشــريف لا يدعى شــيئاً بل يكتب ذاته 
فقط مســتفيداً من السيرة الذاتية في بناء عالم روائي آثر 

ومعقد رغم بساطته الظاهرة 

٭ كاتب من مصر

عبد النبي فرج ٭

المعهد الرشيدي 

مجلة «الغاوون» تتم النصف 
عقد من عمرها

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد 54 مـن مجلة «الغاوون» في 
بيروت، ومع صدور هذا العدد تكون المجلة 

ت نصف عقد من عمرها.  قد أتمَّ
ومـن مواد هذا العدد نقرأ: «على بسـاط 
أحمدي: حيث كل شيء مبتور» لمي سكاف، 
«على أي دين مات أحمد فارس الشدياق؟» 
الديـب  الحميـد  «عبـد  الحجيـري،  لمحمـد 
شـاعر البؤس والهجاء» لفـراس الدليمي، 
«الشـاعر والقاص أبو الخير البيريني أول 
شهداء الأدب السـوري» لحسان العوض، 
«هجاء الدهماء في الشعر العربي» لصلاح 
الشهاوي، «بعض الملاحظات على مستقبل 
قصيـدة النثـر الأميركية» لميشـيل بندكت 
(ترجمـة: علـي أبـو خطـاب)، «خصائص 
الانتظـام البلاغـي الدقيق للّغـة» للعربي 
عمّيـش، «اصطيـاد بـرق الـرأس 3» لدارا 

لرائـد  صباحـاً»  الثامنـة  «فـي  عبداللـه، 
وحش، «بإبرةٍ في العين» لباسم النبريص، 
«لا يصلُ صوتي المرآة» لأحمد م. أحمد، «ما 
هكذا تُسـرق المقالات يا مجلة بيت الشـعر» 
لسليم البيك، «المثقف العربي المتفرّد الأنا!» 
لأسـمى العطاونة، «دعايةٌ سـيئةٌ لحزني» 
لجـلال الأحمدي، «الشـعر وحيازة النظرة 
س»  الإعجابيـة بالنص الأسـطوري والمقدَّ
لمهنـد السـبتي، «شـعر الأطفـال الفضائي» 
لصهيـب يوسـف، «القصيـدة» لخالـد بـن 
صالـح، «نعبر نهـراً على خريطـة» لتهاني 
فجر، «سـأبيع نظاراتي الشمسية لأشتري 
السـيدة  «نهـدُ  قيـس،  لوائـل  سـوزوكي» 

عشـتار» لصـادق الطريحـي، 
«رعشـة الدم» لغمكين مراد، «قطرميز بيتي 
الفارغ» لصهيـب أيوب، «لأجل إشـراقتكِ» 
لميـلاد  العـدم»  «فصاحـة  حسـين،  لآلجـي 
ديـب، «شـرط القصيـدة» لمهـذل اليامـي، 
«كنتُ سـأحبكَ» لتغريـد شـاهين، «قيلولةُ 
السـاموراي» لنجيـب مبارك، «إنهـا حياة 
واحـدة فقط: هنـا والآن» لزينب عسـاف، 
«لحظـة وفـاة الدكتاتور» (حلقـة 15) لماهر 
شـرف الديـن، «عـن إقفـال مجلـة الآداب» 

(موقف الغاوون الشهري)...
لقراءة العدد الجديد على الموقع

http://www.alghawoon.com/
/mag

لماذا... لا تحبني  قص
فاطمة الزهراء المرابط
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منوعات

الثراء والجمال والحب... في المسلسل الكوري 
  MBC4 المدبلج إلى العربية «أميرتي» على

دبي ـ محمد جمال المجايدة : 

  فـي قالـب درامـيٍّ شـيّق اجتمعـت فيه عناصـر الثـراء والجمال والحـب، تبدأ 
MBC4 ابتداءً من السبت 16 فبراير بعرض المسلسل الكوري المدبلج إلى العربية 

«أميرتي».
تدور أحداث العمل حول الشابة الثرية الحسناء «هينا» التي ورثت ثروةً طائلة 
جعلتهـا واحـدة من أغنى الشـخصيات فـي القارة الآسـيوية، فضلاً عـن امتلاكها 
المنصـب الاجتماعـي الرفيع والشـهرة الكبيرة على طـول البـلاد وعرضها. ولكن 
«هينـا» التـي أفـرط جدّها في دلالهـا لا تقيم أي اعتبارٍ لمشـاعر الآخرين ولا سـيّما 
الموظفين لديها، حيث لا تتوانى عن طردهم لأبسـط الأسـباب. فما الذي سـيحدث 
عندمـا يتمّ تعيين رئيس جديد لطاقم خدمهـا الخاص بعد أن قامت بطرد 16 خادماً 

سبقوه؟ وهل يمكن أن يغيّر الحب من شخصيتها وطريقة تعاطيها مع الحياة؟ 
يُعرض المسلسـل الكوري المدبلـج إلى العربية «أميرتي» علـى MBC4 اعتباراً 
مـن 16 فبراير من السـبت إلى الأربعاء في تمام السـاعة 02:00 بتوقيت غرينتش، 

05:00 بتوقيت السعودية. 

 MBC1 عاصي الحلاني في «بحلم بيك» على
يُغني مع شادية ويُبدع إلى جانب 

نصري شمس الدين وفهد بلان
دبي ـ محمد جمال المجايدة : 

 يحـلّ المغنـي اللبناني عاصي الحلاني ضيفاً على برنامـج «بحلم بيك» على MBC1 في 
حلقـةٍ يمتـزج خلالهـا الصوت الجبلي الأصيـل باللون الطربـي الجميل في حضـرة عمالقة 

الغناء العربي وأساتذته، فيما تحاوره خلال الحلقة الممثلة والمغنية بشرى من مصر.  
يتطـرّق عاصـي إلـى العديد مـن المواضيـع الفنية والشـخصية، منهـا تألّقه فـي الغناء 
والتمثيل على مسـرح قلعة بعلبك في مسـرحيّتي «صلاح الدين»، و»أوبريت الضيعة». كما 
ـل أن يبقيها بعيدة عن الأضـواء، وأبنائه  يتحـدث عـن زواجه وحياتـه العائلية التي يُفضِّ

الذين يتميّزون بذوق فنيّ عالٍ وأذن موسيقية مُرهفة.
فـي البدايـة، يغني عاصي مع شـادية «حاجة غريبة» مـن فيلم «معبـودة الجماهير» مع 
العندليـب الأسـمر عبد الحليم حافـظ. وبعد عـرض الكليب، يتحدث عاصي عن شـخصية 
شـادية التـي كانت بمثابة «فتاة الأحلام» لعدد كبير من الشـباب، فضلاً عـن تميّزها كفنانة 

شاملة أبدعت في التمثيل والغناء والمسرح.
وفي الفقرة الثانية، يغني عاصي مع نصري شمس الدين أغنية «يا مارق عـ الطواحين» 
للأخويـن رحباني، حيث يعتبرهـا بمثابة أغنية فلكلورية بامتياز، حملـت الطابع اللبناني 

إلى جميع أنحاء العالم العربي. 
وفـي إطلالةٍ أخرى، يُغني عاصـي «لا تكذبي» من ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات كامل 
الشـناوي، وهـي الأغنية التي غنّاهـا منفرداً كلّ من عبـد الحليم حافظ، ونجـاة الصغيرة، 
بالإضافـة إلـى مُلحّنها محمد عبد الوهاب، وكانت سـبباً -كما قيل- فـي الخلاف بين نجاة 
والعندليب الأسـمر.. كما يتحدث عاصي عن القيمة الكبيرة لفيلم «الشـموع السوداء» التي 

غنّت خلاله نجاة هذه الأغنية الخالدة في عام 1962.
أخيـراً، يختتـم عاصي الحلقة بالغناء على المسـرح أغنية «واشـرح لهـا» إلى جانب فهد 
بـلان، الـذي يعتبره فناناً عصاميـاً ومثالاً في التواضـع الذي أوصله إلـى النجومية، إذ لم 
يخجل يوماً من القول أنه ابن عائلة بسيطة كان يعمل في فلاحة الأرض ليساعد والده، كما 

عمل في شبابه مُنادياً يجمع الركّاب لركوب الحافلة نظراً لقوة صوته.
ويعتبر عاصي التقارب بين حياتِه وحياة فهد بلان سـمة مشتركة، سيّما لناحية العائلة 

البسيطة ومشوار الكفاح فضلاً عن رضا الوالدة ودعائها.
يُعـرض برنامـج «بحلم بيك» علـى MBC1 يوم الجمعة في تمام السـاعة 06:00 مسـاءً 

بتوقيت غرينتش، 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

 

الحمل   
أخيراً تنتهي الفترة الصعبة التي مررت بها سابقا بسبب الأعمال المتراكمة 

التي عانيت منها وقد تتلقى خبراً جيداً يرفع معنوياتك.   
الثور   

حاول ان تعالج الأمور بهدوء أكثر ولا تكن عصبيا في تصرفاتك مع زملاء 
العمل وليست لديك الكثير من الرغبة بمتابعة علاقتك مع من تحب.   

الجوزاء   
لديك اليوم العديد من القرارات التي يجب أن تتخذها اليوم واستغل اليوم 

للتقرب بمن تحب فالفرصة مواتية لتخبره بحقيقة مشاعرك.   
السرطان   

لا تكن متهورا وفكر جيدا بكل كلمة قبل أن تقولها فالكل يترصد أخطائك 
اليوم وكن حريصا لأن مزاجيتك اليوم لا تسمح لك برؤية من تحب.   

الأسد   
قد تكون هناك اليوم مشادة كلامية بينك وبين رئيسك بالعمل فكن هادئاً 

وابتعد عن الانفعال ويجب أن تكون أكثر التزاماً في علاقتك مع من تحب.   
العذراء   

تحدث اليوم الكثير من الظروف التي تكون لصالحك في العمل وقد تتلقى 
دعوة من قبل الحبيب للخروج تفرحك كثيرا فاستفد منها.   

الميزان   
الأعمال المتراكمة ترافقك من الصباح الباكر فتصيبك بالتوتر والعصبية 

وقد تتشاجر اليوم مع من تحب نتيجة خلاف في وجهات النظر.   
العقرب   

يجب أن تكون أكثر تنظيما ولديك قدرة اكبر على التخطيط لأعمالك 
المستقبلية فلا مجال للتهور ولا تحاول أن تجادل من تحب اليوم.   

القوس   
الأعمال تسير على ما يرام اليوم وكما خططت لها فالحظ حليفك في هذا 

اليوم ويجب ان تحاول المستحيل لإنجاح علاقتك مع الحبيب.   
الجدي   

خلاف ينشب اليوم بينك وبين احد زملاء العمل حاول أن تحله بهدوء 
واعلم أن الكل يسعى إليك ويطلب ودك حاول أن تكون أكثر تفهما.   

الدلو   
تشعر اليوم بالحماسة والنشاط والرغبة في انجاز أعمالك المتراكمة منذ 

زمن ولا تتجاهل رأي الأهل في علاقتك العاطفية فهو مهم بالتأكيد.   
الحوت   

أوضاعك المالية في تحسن مستمر بعد الأزمة التي مررت بها منذ فترة كما 
أنك تسعى جاهدا لإصلاح ما حدث في الماضي بعلاقتك مع من تحب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
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الحمل  
ً

ابــــــــراج

الممثل محمد الرزين:

جل السياسيين المغاربة 
المعروفين مارسوا الفن

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» ـ من سعيد فردي:

قال الفنان المغربي محمد الرزين أن جل السياسـيين المغاربة المعروفين مارسوا 
الفن، لأن للفن دور كبير في التبليغ ومن لم يمارس حرفة الفن لا يستطيع أن يبلغ 

أو يمرر رسائله.
وأضاف الرزين في تصريح صحفي على هامش إطلاق اسـم الراحل المسـرحي 
والزجـال الكبير على أسـتوديو خمسـة بالإذاعة الوطنية في حفـل كانت  نظمته 
الشـركة الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة بشـهد فعاليتـه مقرهـا بمدينـة الربـاط: « 
السياسـيون ناس خطباء ويسـعون لأن تكـون لديهم تقنيات التبليـغ، ولا يبلغ 

الرسائل السياسية إلا الفن».
واعتبـر الممثـل محمـد الرزين الـذي تعرفـه عليه الجمهـور المغربـي من خلال 
مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، خاصة تألقه في مسلسل 
«جنان الكرمة» للمخرجة فريدة بورقية وفي غيرها من الأعمال الفنية العديدة.  

 اعتبر بادرة إطلاق اسـم الكبير أحمد الطيب العلج على إحدى اسـتوديوهات 
دار الإذاعـة والتلفـزة المغربيـة التفاتـة مولويـة،  وقـال الرزين في هذا الشـأن: 
«نحـن ممنونـون للراعي  والحاضن الأمـين للمغرب وللمغاربـة، وأن تكون  هذه 
الالتفاتة من جلالة الملك شـيء يثلج الصدر. الأسـتاذ أحمد الطيب العلج يستحق 
أكثر من هذا، لأن هذا الأسـتوديو الذي سـيحمل اسـمه هو من الذين بنوه. وربما 
هذه الإذاعة لو بحثنا في أرشيفها الغنائي أو التمثيليات والمسرحيات أو البرامج 
الثقافية الأخرى. فأحمد الطيب العلج كتب عن نفسه قبل أن يكتب عليه الآخرون. 

التفاتة ستكون بمثابة نبراس للأجيال الحالية والقادمة. 
«فين هو الفن ديال بكري مع الفلوس اللي موجودة دبا وما كاينش الفن»؟

     ومشـددا على  أن هذا الميدان الفني لم يأتي هكذا من فراغ، وإنما جاء بفضل 
تضحيـات أناس ناضلوا وأسسـوا له بإمكانيـات منعدمة.. أقـول: «فين هو الفن 

ديال بكري مع الفلوس اللي موجودة دبا وما كاينش الفن»؟   
ويظل سـي أحمد الطيب العلج أستاذي درست عنده كطالب في المعهد الوطني 
للموسـيقى والرقص والفن المسـرحي، ولأول مرة، سـأقول أنا خريـج ذلك المعهد 
وأفتخـر بـه، لأنه خرج رجـالات في الفن وفـي الصحافة ورجالات في السياسـة 

ورجال أعمال. 

تصاميمه للأزياء لوحات فنية

خالد خليل: فلسطين في روحي لكن ذلك لن يتدخل في عملي!
ابو ظبي – من فاطمة عطفة:

شهد جمهور كبير من محبي الموضة في معرض العروس 
أبوظبي 2013، الذي اختتم فعالياته في قبل أيام، عروضا 
لبعض دور أزياء الموضة الراقية التي شارك فيها عدد من 

مصممي الأزياء المشهورين الذين قدموا في عروضهم أحدث 
موديلات الموضة من فساتين الأعراس والمناسبات. وجاءت 
عروض المصمم الفلسطيني خالد خليل، بعد غياب طويل عن 

منطقة الخليج، لكنه حضر بتشكيلة متميزة شكلا وإتقانا. 
ويعتبر خليل من أهم مصممي فساتين الأعراس. ولد في 

السعودية وانتقلت أسرته إلى سنتا باربرا في كاليفورنيا 
فنشأ هناك وتابع دراسته حتى تخرج من معهد لتصميم 

الأزياء في لوس أنجلوس، وحصل على جوائز عالمية بعد 
أن افتتح محترفه الأول في هوليود الغربية. ثم عمل في دبي 

ما يزيد عن عشر سنوات، وهو مقيم الآن في عمان ليكون 
قريبا من فلسطين القلب والروح، كما يقول،  وهو مستمر 

في تصاميمه الفنية الأنيقة. ونترك لضيف «القدس العربي» 
حديث الفن والجمال في تصميم الأزياء. 

■ نبدأ مــن هوايتك الفنية، لماذا تصميم الأزياء ومن أين نشــأت 
هذه الهواية؟:

■ «أنا والدتي فنانة وتعشق الرسم وكأي أم فلسطينية تعمر 
منزلهـا وتهتـم بلبـاس أبنائها وإن لـم تجد المناسـب لها تخيطه 
بيديها، وإن كان هناك شرشف لم يعجبها تخيط شرشفا وتحيك 
كروشـيه للطاولات إلى آخر ما هنالك من أشـياء. السعودية في 
بدايـة السـبعينات لم يكـن فيها كل مـا نحتاج إليـه، فكانت هي 
تخلق جوا في المنزل فتعلمنا أنه نحن بأيدينا نستطيع أن نخلق 
الجو والفن الذي نريده في حياتنا، وأنا كنت دوما أرسم وعندي 
لوحة جدار رسمتها هي باب الافتتاح في معرض الفن في الرياض 
عندمـا كنت في الصـف الثالث المتوسـط. كان رسـمي واتجاهي 
دومـا تصاميـم معمارية ومناظـر تعبيرية. أختي تكبرني بسـنة 
ونصـف وأتى موعد زفافها ولم يكن يعجبنا شـيء في السـوق،  
وذوق الخياطـة لـم يعجبها. وبما أني أرسـم، طلبـت مني أختي 
أن أصمـم لهـا الأزياء التي ترغـب بها فهي في الواقـع من اخترع 
فن الأزياء في نفسـي والفضل يعـود لها، لأنها وجهتني نحو هذا 
الطريق، ومنذ ذلك الوقت غدت لدي حالة اسـتمرار غير طبيعية 
حتى إني كنت أرسـم من عشـرين إلى ثلاثين رسـمة وكنت انهي 
دروسي بسـرعة كي أتفرغ للرسم. كان يشغلني أن أساعد أختي 
وأحضر لجهازها كي تحيك لها الخياطة الملابس على أفضل وجه، 
وعندما كنت أنهي الرسـومات كانت تأخذهـا وتريها لصديقاتها 
والذيـن أصبحـوا يريدونهـا وباعتهـم رسـوماتي. وكانت تأتي 
إلي وتقول: «هل رأيت؟ خذ هذه نقود،  ارسـم أيضا». وهكذا غدا 
هناك حالة استمرارية في هذه الهواية بلا انقطاع حيث أصبحت 
أتابـع القنوات وأرى ما هو الموجـود، وأصبحت أنقل من المجلات 
وأشـاهد العروض على التلفاز. والـدي حالته المادية جيدة وكنا 
نسـافر فـي كل صيف حيـث يأخذنـا في أسـبوع لمناطـق متنقلة 
وينتهـي بنـا المطاف فـي الأردن أو في فلسـطين عنـد الأهل وكثر 
سـفري، وهـذا جعلني أطلـع على أمـور كثيرة وثقافـات مختلفة 
وفنـون متنوعـة. وكان والـدي يأخذنا إلـى الأماكـن التاريخية 
ويشـرح لنـا ما طرأ على البشـرية مـن تغير في الفـن والعمارة، 
فهـذا كله غدا مخزونا لدي، بالتالي صـار عندي اطلاع جيد على 

مختلف الفنون كي أطور الهواية التي لدي وأزيد عليها.»
■ مــن هواية الرســم إلى معرفة المقاســات، فكمــا تعلم تصميم 
الأزياء بحاجة إلى الدقة في معرفة المقاســات، كيف طورت نفســك 

في هذه المرحلة؟ 
■ «هنـا يأتـي دور الدراسـة الأكاديمية للإنسـان فمن حصل 
علـى هذه الدراسـة وتـدرب علـى يد مختصـين وصقـل الهواية 
ووضـع لهـا خطوطـا كـي تصبـح واقعيـة لا بـد أن يصـل إلى ما 
يريد. أنا سـافرت إلى أمريكا وأنهيت الثانوي وأخذت الشـهادة 
بدرجة الشرف من المدرسة وعمري 16 سنة، ووقتها حصلت على 
جائزتين من الحكومة الأمريكية وهما عبارة عن منح دراسية لمدة 
أربع سـنوات، كل واحدة على حدة، للجامعة التي أختارها مهما 
كانـت كلفتهـا، واحدة كانت بالفـن والثانية بالعلـوم الأكاديمية 
على حسـاب الحكومة الأمريكية. لكـن في ذلك العمر رفض الأهل 
وقالوا لي: (ممنوع فماذا أن تذهب إلى نيويورك تدرس لوحدك؟ 
وماذا لـو أن الحكومـة الأمريكية تتبنـاك وتأخذك منـا؟) وهكذا 
سرت على خطى الوالد ودرسـت القانون الدولي والسياسة في 
سـانتا باربرا لمدة سـنتين، وهاتان كانتا أبطأ سـنتين في حياتي 
وكنت في عذاب مسـتمر، فهـذا ليس مكاني. وفي يـوم من الأيام 
قلـت لهم: (انتهى الأمر، إما أن أدرس في الاختصاص الذي أحبه 
وأبقى ابنكم أو أسير في طريقي). فقالوا لي: (لا، انظر للمنح التي 

أعطيـت لك واذهـب للجامعة التـي تريدها).  فدرسـت في لوس 
أنجلـوس في (معهد تصميم الأزيـاء للمصمم مارتن دايزن) وهو 
كان وما زال الأفضل في هذا المجال، ومن حسـن الحظ أن السـنة 
التـي انضممـت بهـا كان أعظم أسـاتذة المـواد قـرروا أن يأخذوا 
أعـدادا أكثر من الطلاب، ومن قبل كانت صفوف هؤلاء الأسـاتذة 
محـدودة جـدا ولايعطـون إلا طـلاب الدراسـات العليـا. وهكذا 
تدربت على أيدي أسـاتذة عالية التقنية وتاريخ فتدربت تدريبا 
كلاسيكيا قديما. وبما أننا نحن العرب نحب الدراما وحياتنا كلها 
دراما، طبعا وجدت نفسـي أكثر أضخم فـي أزيائي وكانت متقنة 
ووراءهـا فكرة وأسـاس ومسـتندة لموهبة الرسـم، فكنت أنجح 
أكثر. وهكذا أنهيت دراستي وأخذت شهادتين من لوس أنجلوس 
بـكل جوائزهـا في هاتـين السـنتين، ولا يوجد منحة دراسـية إلا 
وحصلت عليها ولا لوحة شـرف إلا كنت متصدرا لها. لقد حصلت 
على جائزة الهيئة المتحدة للأقمشة والإبداع في التصميم للوس 
أنجلـوس، وهذا في سـنة 1991 حيث أنهم فـي كل عام يختارون 
مصمما ويعطونه الجائزة عن إبداعه في استخدام الأقمشة وأنا 
فـي ذاك العام نلتها، وبعد ذلك دخلت دراسـات عليا في الأزياء، 
وهي تعادل الماجستير في المهن الأخرى، وأنهيت عملي ودراستي 

وتزوجت من عشق حياتي حيث كنا ننتظر بعضنا».
■ هــل زوجتك هاوية أيضــا لتصميم الزياء أم أنــك أنت دربتها 

للعمل معك؟
■ «هـي مـن حبهـا لـي ومـن معاصرتهـا لحياتـي اليوميـة 
وحياتهـا معـي، وهـي أيضا لديها نظـرة دقيقة وإحسـاس وهي 
فاهمـة للتقنيـات التي من الممكن أن أقدمها وهـي الناقد الأهم  في 
حياتـي وذلـك لأنهـا واقعية جـدا، فكما تعلمـين نحـن الفنانيين 
حالمين وحساسـين ورومانسيين، فهي واقعية فهي كونها زوجتي 
وحبيبتـي تعـرف نفسـيتي وروحـي وتعـرف كيـف تحجمهـا 
وتصورهـا على أرض الواقع لشـخص غير مثقف أن يسـتوعبها 
مـن أول نظرة، فهي غدت جسـر وصـل بيني وبـين زبائني وهي 

مسؤولة عن المقاسات والتوصيل وغيره».
■ من خلال نظرتــك للمرأة لماذا يتجلى اهتمامها بشــكل خاص 
فــي الأناقــة والأزياء؟ وهــل برأيــك الرجــل اســتطاع أن يفهم هذا 
الاهتمام للمرأة، فهي قد ترتدي القطعة مرة واحدة وتعلقها، أنت من 
خلال تجربتــك العملية مع كثير من الســيدات كيف تتلمس الموضة 

وتجددها وحب المرأة للأزياء؟
■ «الإنسـان دومـا ينظـر ويتطلـع لشـيء أفضـل، هـذا طبع 
الإنسان وهكذا خلقنا. والإنسان يحب أن يرقى بفنه وبمعلوماته 
وبثقافته وشـخصيته ويبحث وراء الحديث والجديد. الآن لكل 
شـخص هويتـه وشـخصيته ويحـاول أن يطور بهـا ويجددها. 
بالنسبة للمرأة فهي تهتم بأشياء متعددة، فهناك المرأة التي تتبع 
الموضة بشـغف وتبقى تطور بها وتنميها لأنها تشـعر أنها تطور 
فـي شـخصيتها، فهي قـد تختار هـذا اللون مـن التعبيـر لإثبات 
وجودهـا.  وهنـاك سـيدة تبدع فـي الطبخ، وهناك مـن تبدع في 
تربيـة أولادها، وهناك من تبدع في المجال السياسـي وغير ذلك، 
فالمرأة مثل أي شـخص فكل منا يختار هوايته ومسـارها كإثبات 

وجـود ويطورها كي يتحسـن فليـس من الخطأ أن تختـار المرأة 
الأزياء للتعبير عن شـخصيتها وإثبات لوجودها وتأخذ لنفسها 

منبرا تسمع منه».
■ عندمــا يلتقي مصمم الأزياء بســيدة ويريد أن يمنحها الموديل 
المناسب، هل المفروض عليه أن يعرف شخصيتها كي يعطيها أفضل 

وماهو مناسب لها أكثر؟
■ «أنـا على هذا الأسـاس أعمل، فأنا دوما يسـألني زبائني ما 
الـذي يناسـبني؟ فإن كانت هذه أول مرة ولم أصمم للسـيدة من 
قبـل، فالموضة وجدت كي تعطـي خيارات، السـيدة الأنيقة فعلا 
وذوقهـا راق وعـال جـدا هي التي تعـرف ما يناسـبها وهي التي 
تعرف تخلق لنفسـها شـخصية من خلال ملابسـها، لأنه هذا هو 

الشيء الذي نراه أول شيء ونحكم عليه كطبيعة».
■ أنت عشت في أمريكا وفي السعودية وتعرض الأزياء في دبي 
وحاليــا في عمان وأنــت مختص بالأزياء الحديثة، لماذا لم تســتطع 
أمريكا فــي مجال تصميم الأزيــاء والأناقة أن تأخذ هذه اللمســات 
والتي بقيت محصورة عند الإيطاليين؟ أين الفن والســر في تصميم 
الأزياء حتى بقي في أيدي الإيطاليين، ومن بعدهم الفرنســيين؟ هل 

هي أنواع الأقمشة وعراقة الفنون في روما وباريس؟
■ «نحـن لا نسـتطيع أن ننكـر أن لهم تاريخـا عريقا، ففي 
البداية الإنسـان حجب نفسـه ولبس ما يسـتر، أمـا الرومان 
فأول ما لبسـوا ارتدوا التوغـا أي أنهم أخـذوا قطعة القماش 
التي ليس بها شـيء وعملوا منها شـيئا ولباسـا. ولليوم أول 
ما ترين هذا الشيء تقولين هذا روماني، فهم اخترعوا للجسد 
أول منظـر لباس له يقف فـي التاريـخ. وأولا وأخيرا القماش 
هو الأساس، لأن الإيطاليين حتى اليوم لا يوجد أحد يستطيع 
أن ينافسـهم. نعم، هناك شركة سويسـرية الأولى في العالم، 
لكن الايطاليـين اختصوا في إنتاج أنواع أقمشـة منذ أكثر من 
1400 سـنة ولليوم هي الأولـى في العالم وأولهـا الحرير، فلا 
يوجـد أحد يسـتطيع أن يصنـع الحرير أو الكتـان أو الصوف 
أو غيـر ذلك أفضـل من الإيطاليين، أي الخامـات الأصلية التي 
نحـن ولدنـا نعرفهـا وعندمـا نمـوت سـنكفن بها، هـم الذين 
أبدعـوا إنتاجهـا فروح الإنسـان تحن لهـا وتفهمهـا وتعرفها 
وتميزهـا لأنها هي الأفضل، لا يوجد أحـد أبدع أكثر منهم وهم 
يستحقون حيث لم يسبقهم أحد في ذلك، إلا إذا عدنا للإغريق 

والفراعنة والبابليين».
■ بالنســبة لفن التصميم والأزياء العربية، حتى الآن اللبنانيون 
اســتطاعوا أن يضعــوا بصمة فــي عالم الأزياء كيف ترى مســتوى 

الأزياء العربية؟ ولماذا نحب كثيرا الشك والتضخيم؟
■ «هـو يقسـم إلـى أبـواب كثيـرة ولا تسـتطيعين أن تضعي 
إصبعك على شـيء واحد فقـط، فهناك عوامل كثيـرة تأتي وراء 
هـذا الأمـر، وأولا وأخيـرا يجـب أن نعتـرف أن البشـر ليسـوا 
جميعـا مثـل بعضهم، ولا يجـب أن يصنـف الخليـج العربي أنه 
هـذا ذوقـه وهـو يحب هكـذا فقـط، كلا.. هـذا خطأ. أولا أسـاس 
الأزيـاء الفرنسـية وأكبـر دور الأزيـاء أول عنصـر اعتبـار لهـا 
ستشتريه المرأة الخليجية، لا لأن لديها القدرة الشرائية، بل غدا 

لديهـا الثقافـة العالية وهي أدرى بما يناسـب جسـمها. والناس 
ينقسـمون لأذواق وآراء مختلفـة، فليس الجميع يحبون الشـك 
والتضخيـم. وأنا لدي نظرية أنه لم يخرج من البرجوازيين ومن 
حديثـي النعمة إلا الأشـياء الجميلـة، لأن حديثـي النعمة وأنا لا 
أخص هنا أهل الخليج العربـي والإمارات فماري أنطوانيت ماذا 
كانت وقصور فيرسـاي ماذا كانت؟ وقتها كان هناك فخامة مبالغ 
بها بالأقمشة، والشعر صار مترين، لكن اليوم صنع شيئا عظيما 
في العالم وأصبح تاريخا يدرس. والآن إن أردنا أن نصنع شـيئا 
أوفر نقول حرير فيرسـاي وأقمشـة فرنسـية والوسـط الخاص 
بمـاري أنطوانيت. من يـدري بعد ثلاثين عاما، هـذا الذي يحدث 

الآن أن يغدو حقبة زمنية لها وضع مؤثر».
■ الأزيــاء الفلســطينية لهــا حضــور بالعالم أجمع، هــل تأثرت 

بالتراث الفلسطيني أم أن الحداثة الغربية هي المؤثرة لديك؟
■ «سأقول لك أنا واحد من الناس لا يجمع كل شيء في حقيبة 
واحدة، أنا فلسطين هي روحي وعقلي وكياني ودمي، وهي شيء 
خـاص جدا وأمتلكه أنا بقلبـي، لكنه لن يدخل في عملي كمصمم. 
أنـا لا أصمم أزيـاء تراث، بـل أختـص بتصميم أزيـاء الأعراس. 
عملت مرة فسـتان عرس لسيدة نابلسـية كان مطرزا كله بغرزة 
الصليب، وعملناه كله رسمات ورد ومن أجل أنها كانت ترغب أن 
يكـون ملونا وبزي فلسـطيني، لذلك صنعته مـن درجات الأزرق 
البارد وكان رائعا وهي أيضا عندما انتهى زفافها فككت فسـتانها 
ووضعت أجزاءه في براويز وأهدته لأهلها وأهل زوجها، وأهدت 
الكـم لأختهـا. وبهذه الطريقـة تركت أثـرا معبرا وذكـرى جميلة 
فـي عائلتها خاصة أنه سـيتوارث من جيل لجيل كتراث فسـتان 
عروس فلسـطيني تصميم وإنتاج خالد خليـل ومعروض داخل 

إطار في كل بيت جزء».
■ بالنســبة للألــوان والأقمشــة، هــل هناك لون خــاص محبب 
لك ونــوع قماش مميز عنــدك؟ وهل تنصح به زبائنــك الذين يثقون 

برأيك؟
■ «أنـا زبائني إجمـالا حنطيون فاللون الأبيض لا يناسـبنا، 
لأننا لدينا الأشـقر ولدينا الأسـمر، على الأشـقر يظهـر بنا زراق 
وعلى الأسـمر يظهر بنا الشـحوب، نحن يناسـبنا اللون الدافئ 
لأن بيئتنـا دافئـة، والذي يناسـب هو السـكري ودرجاتـه. وأنا 
أفضـل وأميـل للذهبـي وللفضـي، المطفي وغيـر لامع. بالنسـبة 
للأقمشـة، أكيد للخامات الأصلية وكما قلت لك هناك معمل عمره 
أكثر من 1400 سـنة يصنع الحرير، وأنا أتعامل معه ويهمني جدا 
الأسـاس والأصـل والتركيبة والمنظر الحريــر الأصلي والدانتيلات 

الفرنسية».
■ لماذا لم تؤسس معهد لتدريس تصميم الأزياء؟

■ «إن كان لدي حلم فهذا هو حلمي أن أقيم معهدا لكي نخدم 
أولادنـا ونثقفهم بهذا العلـم والفن الجميل، والـرواد بيننا في 
المشـترى وفي الذوق والمصانع الكبرى تهتم بقدرتنا الشرائية 
وبرأيننـا، فلماذا لانصقلها بشـكل صحيح؟ ولمـاذا لا نحضرها 
على مسـتوى يفـوق العالم بما أنـه لدينا الإمكانيـات؟ هذا هو 

حلمي. 

الممثل محمد الرزين

خالد خليل يتوسط العارضات

لقطة من مسلسل «أميرتي»

عاصي الحلاني في «بحلم بيك»
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

برافو LBC: الحب في زمن الحرب.. والمني 
الفلسطيني السجين يتابع طريقه إلى الحرية

وارضيات 

■ قد تكون المرة الأولى التي تشهد فيها شاشة عربية مسابقة لتسجيل أطول قبلة 
بين زوجين. هذا ما حصل ليل الأربعاء على شاشة LBC اللبنانية. في زمن القتل 

المتمادي بشتى الوسائل، وانتشار الذبح وسط التهليل والتكبير، لا بد للحب من أن 
يواجه هذا الموت حتى وإن عجز في غلبته. نعم، في برنامج أحمر بالخط العريض 

حدث التقبيل المتواصل بين ثلاثة أزواج. أزواج للقبلة في حياتهم شأنها الرفيع 
والنبيل. ليس مهما من سجل أطول قبلة في المباراة اللبنانية، إنما الأهم أن شاشة 

التعبير  سبل  وأنبل  العامة  الشاشة  بين  الحائل  السميك  الجدار  هذا  كسرت   LBC
العاطفي وهي القبلة. تحدى مالك مكتبي المتبارين الثلاثة «ممنوع توقفوا» وكان الرد: 

لو صار تسونامي ما راح نوقف. لهذه الدرجة هناك رغبة بتحدي الموت، وهي ليست 
رغبة بالاستعراض التلفزيوني. بل هو إيمان حقيقي بأهمية الحب في حياة البشر. 

 تعدد ضيوف مالك مكتبي في عيد الحب. منهم أزواج حديثو العهد، ومنهم من له 
زواجه المعمر منذ أكثر من 50 عاماً. وفيما كانت مباراة القبل تسير على قدم وساق 

والشباب «بغير دني» كان الضيوف يمرون تباعاً. تميز بينهم الناشط التونسي رشيد 
بن عثمان الذي سبق ودعا ليوم وطني للقبل وفي الشارع التونسي. وقد جاءت 

دعوته رداً على سجن مراهقين تونسيين «ضبطا متلبسين في قبلة»! ربما لو ضبطا 
وهما يشرعان في القتل أو التخريب لكان جرمهما أخف وطأة. إنه المجتمع العربي 

المفصوم يقبل بشتى أنواع المفاسد من تحت الطاولة، وخلف الأبواب الموصدة، 
ويناهض الحب. مظاهر العنف منتشرة في كل مكان والقبلة في الشارع «خدش 

للحياء». 
بين ضيوف مالك مكتبي الصبية ناتاشا التي رفضت إطلاق يوم وطني للقبل دون 

أن تفصح عن أسبابها، لكنها سبق وأطلقت مع زملاء لها في شارع الحمراء في 
بيروت مبادرة «العناق المجاني». إنها «العبطة أو العبوطة» بالتعبير السائد. أما 

الهدف بحسب ناتاشا «هو كسر الهواجس بين اللبنانيين وحبينا العالم تضحك 
بدل الكشرة». هو هدف سام دون شك، فهل هناك أجمل من الضحك. فنحن من 

كثرة همومنا العربية المستدامة نكاد ننسى أن في الحياة ضحكاً. من يساعدنا على 
الضحك يجب أن نمنحه وساماً. بالعودة إلى ناتاشا فمبادرتها وزملائها نجحت 
وكانت الحصيلة أن كلاً منهم «عبط حوالي 150 شخص بين رجال ونساء». فال 

«عبط» ليس حكراً بين جنسين مختلفين. وتقول ناتاشا أن واحداً فقط من بين ال150 
الذين ضمتهم قلل أدبه وقال لها «بعد العبطة شو في يا أمورة»؟ لكنه تلقى الجواب 

الشافي.
كل ما ورد في برنامج أحمر بالخط العريض مع مالك مكتبي جاء في عيد الحب. 

إنه «سان فالنتاين» الذي استدعى الفتاوى المحرمة له شمالاً وجنوباً. شرقاً وغرباً. 
ينظرون للقتل والدم يسيل أنهاراً، إنما أحمر الحب حرام. لن نروج بالطبع ل»سان 

فالنتاين»، لم نكن ولن نكون من دعاة استيراد المناسبات وبخاصة تلك المتعلقة 
بالحب، فكل مجتمع يصنع حبه على قياسه. الحب ليس بحاجة ليوم نحييه فيه. 

يجب أن يمتد على كافة أيام العام. فماذا لو فتح المتقاتلون في سوريا والذين يبيدون 
يومياً عشرات الأبرياء صناديق الأسلحة المفترضة لتتطاير منها ألعاب بلاستيكية 

يتعانق في كل منها شاب وصبية على وقع موسيقى شاعرية؟ ألن يطرح ذلك السؤال 
عن القتل المتواصل دون جدوى؟ أم سيستعيذ البعض بالشيطان؟

نكرر أننا مع «سان فالنتاين» وعلى مدى العام وليس في 14 شباط فبراير فقط. ندعو 
للحب في زمن الموت والقتل. أليست قبلات الأزواج الثلاثة على شاشة أحمر بالخط 

العريض أجمل من مشهد يذبح فيه مواطن في سوريا على يد ابن جلدته؟ لا مجال 
للمقارنة مطلقاً. إنما الشيزوفرينيا العربية المقيمة والمستوطنة، تبيح مشاهد الموت في 

كل لحظة على الشاشة. تستهل أن يسيل الدم ويغطي الوجوه والملابس، وأن يسحل 
الأحياء والأموات وتزهق الأرواح، وتستهول قبلة تفيد صاحبيها بإنتاج هرمون 

الأدرينالين، ولا تضر بأحد. فما من حب له ضحايا. في حين ضحايا الكره لا حصر 
.Bravo LBC لهم وقد ضاقت بهم جنبات المقابر. لهذا نقول

صباح فخري على OTV وشادي جميل على الجديد

■ في التوقيت نفسه حلّ الفنان صباح فخري ضيفاً على برنامج «سوري بس» على 
قناة OTV وحلّ شادي جميل على برنامج «بعدنا مع رابعة» على الجديد. حلب 

بعملاقيها وعلى شاشتين لبنانيتين. والسؤال مشروع هل هو استغلال للضيافة؟ 
صباح فخري مقيم مع عائلته في لبنان. أما شادي جميل فله في ربوع لبنان جذور 

وإقامة دائمة. على القناة البرتقالية كان صباح فخري يشدو خمرة الحب، وعلى 
الجديد كان شادي جميل ينادي «يا مال الشام». كانت سهرة قدود حلبية بامتياز. 
لكن أياً من المطربين الكبيرين لم يكن بكامل الصفاء المطلوب. كل منهما يحمل جرح 

سوريا، ويكبر الجرح ويتسع بالنزف المتواصل الذي دمر كل حياة في حلب. صباح 
فخري قدير وقدير جداً حتى وإن استعان بابنه أنس، وواحد من طلابه لملئ مساحة 

البرنامج. لكنه العمر ولا شك، له بصماته، هو ازداد ثقلاً بجرح الوطن والشعب. وعلى 
سبيل الدعم قدم شادي جميل صوتين حلبيين جديدين. وهو سلوك يشهد له لكل من 

فخري وجميل، وهو سلوك الكبار.
هي سوريا المقيمة في لبنان بات لها حضور على كافة الشاشات في الجانب المدني 

والفني، كذلك لسوريا حضورها اليومي في مأساة النازحين وفصول الحرب 
المتواصلة. 

هل تكسر الثورة المرأة المصرية؟
■ هو التحدي بين المرأة المصرية وذلك الهدف غير المعلن بكسر إرادتها، ومنعها من 

المشاركة في تقرير مصير وطنها، مصيرها ومصير أبنائها، وبالاغتصاب المتنوع 
الأشكال والألوان. خرجت إلى العلن مسألة التحرش بالنساء ومحاولات اغتصابهن 

في ميدان التحرير يوم الاحتفال بذكرى الثورة. تكلمت النساء المغتصبات ولم يسكتن 
خوفاً ورعباً. وبعضهن كن برفقة أزواجهن، خطيبهن، أو أخيهن. ضرب الرجل وعزل. 

وأخذت النساء إلى مكان نائي وحدث ما حدث من عشرات الهمجيين. بعدها بأيام 
خرج الشيخ المدعو أبو إسلام على العالم بالصوت والصورة ليجيز اغتصاب وقتل 
الصليبيات مبرراً عن ما حصل من جرائم على أطراف ميدان التحرير. فقد قال: تلك 

النساء العرايا تسع أعشارهن صليبيات وأرامل ملهنش حد يلمهم. في مقابل تلك 
الدعوة المباشرة للقتل، وذلك الاغتصاب المنظم من قبل عصابات أرادت كسر إرادة 

المرأة المصرية كانت مسيرة نسائية شارك فيها قليل من الرجال، وجاءت تحت عنوان 
«الشارع لنا من السيدة إلى الميدان». حملت النساء السكاكين وهتفن «يا اخوان يا 

أوباش المصرية ما بتتعراش». 
هذه المظاهرة النسائية جاءت رداً على محاولات كم الأفواه عن البوح بما حصل في 
الميدان، وكيف كان العشرات من «الزعران» يخطفون امرأة من الميدان ويتفننون في 

إيذائها جسدياً وجنسياً . هتفت النساء الواتي لحقهن الأذى وأخريات «السكوت 
هو الفضيحة». وفي نهاية التظاهرة النسائية كان السؤال: هل السلطة القائمة قادرة 

على حماية النساء؟ أين هو دور وزارة الداخلية؟ أم هي شريك في الفعل؟

حمل عن بعد
■ على مدى أكثر من يومين انشغلت الشاشات لبنانية كانت أم عربية بحمل سيدات 

فلسطينيات من أزواجهن المعتقلين في سجون الاحتلال. هو الحق الشرعي للأزواج 
نساءً ورجالاً. أربع حالات حمل عن بعد جديدة سجلت مؤخراً في الضفة الغربية. 

النساء مبتهجات بأن أمومتهن ستتكرر. والابتهاج الأكبر هو في تلك السبل المبتكرة 
لدى المساجين في تهريب المني وفي الانتصار على حكم السجان. كافة مراسلي 
محطات التلفزيون سجلوا هذا الحدث السعيد في حياة الفلسطينيات المنتظرات 

لأزواجهن، أو اللواتي لا أمل لهن باللقاء. فمنهم من صدر بحقه أكثر من مؤبد. أما 
الأطباء المشرفين على التلقيح فكلهم أمل بأن تصل العملية إلى خاتمتها السعيدة. 
هو كفاح الرجال بتحمل قهر السجن والسجان، وكفاح النساء بالحمل والإنجاب 
عن بعد إيماناً بالحق بالأمومة، وحق المعتقلين بذرية. هو كسر لإرادة السجان في 

مقابل قهر السجين. وفي هذه الزاوية بالتحديد سبق وكتبنا عن أول طفل فلسطيني 
ولد بواسطة التلقيح من أب سجين. وأذكر أن العنوان كان «المني الفلسطيني يتحدى 

السجان الإسرائيلي».

٭ صحافية من لبنان

الجزء الثاني من فيلم «نمس بوند» جاري تجهيزه

دوللي شاهين: ألبومي الغنائي متنوع يضم كل الألوان
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

قررت الفنانة دوللي شاهين تصوير أغنية 
«قلب الوطن» وإهدائها الى كل المصريين 

وذلك بعد أن قدمتها في حفل ملكة جمال 
العربي الذي أقيم في مصر مؤخراً ونالت 

الأغنية استحسان الحضور.
دوللي اعجبتها الأغنية بعد ان لحنها 

أحمد البرازيلي ووجدتها تعبرع ن رأيها 
ولذا سوف تهديها دوللي الى جميع 

الفضائيات بعد تصويرها فيديو كليب 
لعرضها.

■ نشــعر ببطء في ظهورك وانتشــارك، ما 
السبب؟

■ منـذ بداياتي وأنـا ضد الانتشـار ولذا 
أعمـل مـا يرضينـي ويرضي الجمهـور، وأنا 
عندي أحلام كبيرة لنفسـي ومنها ألا أتواجد 
طـول الوقت على الشاشـة ولا أعترف بمبدأ 
كثـرة الأعمال في البداية ثم انتقي الاختيار، 
فأنـا اعتمـدت على الانتقـاء منـذ أول ظهور 
لي، وعرض عليَّ أفلام كثيـرة اعتذرت عنها 
لأننـي ابحث عن الصعب والدور الذي يترك 
مسـاحة عند الناس لتفكر فيه ويكون أدائي 
مميـزا، وهـذا يمثـل صعوبـة كبيـرة للفنان 
لكنني أصر على هذا وأتحدى نفسي لتحقيق 
هـذا الهـدف الـذي اعتبـره الخـط البيانـي 

الصحيح لي.
■ لماذا تصممين ملابسك بنفسك؟

■ أحب تصميم ملابسـي بنفسـي وأيضا 
أتعامـل مـع مصممـين آخريـن حسـب المـود 
الـذي اريده في الفسـتان الذي ارتديه، مثلا 
تعاملت مؤخـرا مع المصمم عمـرو البنا، وما 

ارتديه .
■ ماذا تغير في دوللي شــاهين بعد الزواج 

والانجاب؟
■ لـم يتغيـر شـيئاً فـي تفكيـري بعد 
زواجي وانجابي سـوى المسئولية وهذا 
فـي حياتي الخاصـة وأيضاً فـي الفن لم 
أتغيـر لكن عندي اسـتقرار عاطفي وهذا 
يعطينـي راحة نفسـية ولـذا افكر أفضل 
واسـتطيع اختيـار الأهـم لي مـن أعمال 
فنيـة ولا أكـون مضطرة للعمـل من أجل 

متطلبات الحياة.
■ ما مدى التوافق بينك وبين زوجك؟

■ إلى أقصى حد، فهو فنان وشاعر ولديه 
المواصفـات التـي كنـت أتمناهـا في شـريك 
حياتي ولدينا حالة من التفاهم التام وأتمنى 
استمرارها وهو دائماً يتحاور معي، وأسعى 
لإشـراكه في اختيـار أعمالي، واسـتفيد من 

الحس الفني لديه.

■ ارتبــاط الفنــان في بداية مشــواره 
الفنــي أو بعــد ســنوات قليلــة ألا يعرقل 

مسيرته؟
■ غيـر صحيح هـذا الكلام، بـل الارتباط 
والانجـاب مبكـراً سـم جميلـة مـن سـمات 
الحيـاة، وأنا عملت بها وسـعيدة للغاية من 

هذه الخطوة في حياتي.
■ ماذا في ألبومك الغنائي الجديد؟

لألبومـي  أغنيـة   14 حوالـي  أختـار   ■
الجديد الـذي أجهزه وسـيكون متنـوع فيه 
الرومانسي والسريع والدراما، وأحب أتكلم 

عن حالة فنية.
وأغنيـة الكريسـماس التـي طرحتهـا 
فيـروز  السـيدة  لأغنيـة  إعـادة  كانـت 
«روحـوا زوروا بيتهـم وأعاده موسـيقيا 
تناشـد  وهـي  عبدالعزيـز  أحمـد  المـوزع 

ضرورة زيارة الفقراء.
■ أين الجزء الثاني مــن فيلم «نمس بوند» 

الذي تأخر تنفيذه؟
«نمـس  فيلـم  مـن  الثانـي  الجـزء   ■
بونـد» كان مـن المفـروض تصويـره قبل 
الانتخابات الرئاسـية في مصر ثم توقف 
بعـض الوقـت وحاليـا يحاولـون إعادة 

المشروع من جديد.

لقطة من فيلم «الستار المسدل»

دوللي شاهين

■ برلـين – رويتـرز: عـرض مهرجـان برلين السـينمائي 
الدولـي فـي دورتـه الثالثـة والسـتين أحدث أفـلام المخرج 
الإيراني جعفـر بناهي الذي منعته السـلطات الإيرانية من 
العمل في مجال السـينما لمـدة 20 عاما والذي يخضع حاليا 

للإقامة الحبرية.
تـدور أحـداث فيلم (السـتار المسـدل) داخل منـزل خاو 
في إيران أسـدلت السـتائر على نوافـذه لتعزله عن العالم 

الخارجي ولتخفي ما يجري فيه. 
ويظهـر بناهي في الفيلم خلال أحداث شـديدة الرمزية 
تعبـر فيما يبدو عـن حياة المخـرج تحت الإقامـة الجبرية 

وتفكيره في التخلص من حياته.
وذكـرت الممثلـة مـريم مقـدم التـي تحمل الجنسـيتين 
الإيرانيـة والسـويدية أنها كانت تدرك جيـدا منذ البداية 
حجـم المجازفة بالاشـتراك في فيلم شـارك فيـه إخراجه 

جعفر بناهي. 
وصار نباهي هدفا لغضب السـلطات الإيرانية بسبب 

أفلامـه التي تتنـاول قضايـا اجتماعية مثل حقوق النسـاء 
في الجمهورية الإسـلامية علاوة على مسـاندته للمعارضة 

السياسية في بلده.
وقالـت مـريم مقدم إنها لـم تتردد في قبـول دعوة بناهي 

للعمل في الفيلم.
وأضافـت «قال إني لا أسـتطيع أن أخبر أحـدا بأمر الفيلم 
ولا السـيناريو ولا أي شـيء وإنـه لا يسـتطيع أن يخبرتي 
بشـيء عن طريـق الهاتف وإن علي الذهـاب إليه في مدينة 
أخـرى. أصبحت أمام خيارين إما أن أذهب أو لا أذهب. لكني 

قررت أن أذهب.»
وقال المخـرج كامبوزيا بارتوفي الذي اشـترك مع بناهي 
في إخـراج الفيلم والتمثيل فيه إن (السـتار المسـدل) نتاج 

رغبة في التعبير عن النفس.
وأضـاف «فـي الوضع الـذي أصبحنا فيه (وضـع بناهي 
تحـت الإقامة الجبريـة) فإن أهم مـا في الأمر هـو معرفة رد 

فعل الناس للفيلم وهذا هو ما يهم السيد بناهي.»

وأضـاف «ليـس مـن نـوع الأفـلام التـي تتنـاول قضايا 
اجتماعيـة أو تركـز على أزمات في المجتمـع.. هي قصة رجل 
في أزمة ينظر حوله ليتعـرف على نظرة الناس إليه.. قصة 
أزمـة شـخصية.. أزمة روح. ونحن نـود أن نعرف ما إذا كنا 

نجحنا في توصيل ذلك.»
وشدد بارتوفي على أن الفيلم لا يهدف لتوجيه أي انتقاد 
إلـى إيران ولا يتنـاول قضايا اجتماعية أو سياسـية بل هو 

مجرد قصة إنسان.
وقال «عرضنا الفيلم على أصدقاء. قال بعضهم إن الفيلم 
شـخصي جدا في رسـالته الرئيسـية. لكن آخريـن رأوا أنه 
أمر طيب أن السـيد بناهي اختار مسـارا آخـر وأخرج فيلما 
يمزج بين الواقـع والخيال بدلا من تنـاول قضايا اجتماعية 

ومواضيع واقعية كعادته في أفلامه.»
(السـتار المسـدل) هو الفيلم الثاني الـذي أخرجة بناهي 

منذ منعته السلطات من العمل في مجال السينما.

عرض فيلم إيراني بمهرجان برلين 
شارك في اخراجه جعفر بناهي 

لوس أنجليس 

ـ من بيا سينها روي:

قـررت المغنيـة الأمريكيـة الشـهيرة بيونسـيه 
السـماح لجمهورها بالتعرف على حياتها الخاصة 
وعزمت على تقديم ابنتها بلو ايفي للعالم والتحدث 
عـن تجربتها في الأمومة والـزواج والإجهاض في 

فيلم وثائقي جديد.
وكانـت مغنية البـوب (31 عامـا) وزوجها نجم 
الـراب جـاي-زي (43 عامـا) وهما أكثـر الأزواج 
شـعبية في عالم الموسيقى متكتمين بشأن حياتهما 

الخاصة.
لكن في فيلـم (الحياة مجرد حلم) الذي يعرض 
يوم السـبت علـى قنـاة اتش.بـي.أو التلفزيونية 
تعطي بيونسيه لجمهورها لمحة عن حياتها المهنية 
وأخـرى عـن طفلتهـا بلـو ايفـي التـي دأبـت على 
حمايتها من الصحفيين الذين يطاردون المشـاهير 

منذ مولدها في يناير كانون الثاني 2012.

وتتنـاول المغنية الحائـزة على جوائـز جرامي 
المزاعم التي انتشـرت على نطاق واسـع عام 2011 
بأنهـا تدعـي الحمـل قائلة «هذه أسـخف شـائعة 

سمعتها عن نفسي على الإطلاق.»
وفـي الفيلم لقطـات للاشـعة التـي التقطت لها 
أثناء الحمـل ولبطنها وهي تكبر تدريجيا وصورة 
ضبابيـة لها وهـي عارية حـين اقتربت من سـاعة 

الوضع. 
وشاركت نجمة البوب في إخراج الفيلم الجديد 
الذي يأتي في إطار عودتها إلى الساحة الفنية بعد 
عام مـن الغيـاب لتخصيـص كل وقتهـا لمولودتها 

الأولى.
وحظـي وصـول بلـو ايفـي كارتـر إلـى الدنيـا 
العـام الماضي باهتمام وسـائل الإعلام العالمية مما 
دفع بيونسـيه إلـى إطـلاع جماهيرها علـى المزيد 
مـن تفاصيـل حياتها ودشـنت صفحة علـى موقع 
التدويـن (تمبلر) نشـرت فيها صـورا للمحات من 

حياتها الأسرية وطفلتها.
وظل الإجهاض الذي تعرضت له بيونسيه سرا 
يخفى على الجمهور حتى أشار إليه جاي-زي في 

أغنية أصدرها بعد ولادة بلو ايفي.
وتطرقـت بيونسـيه لهـذا الموضـوع بإيجـاز 
فـي الفيلـم الوثائقي حـين قالت «كان ذلـك أكثر 
مـا أحزنني مـن الأشـياء التي مـررت بهـا طيلة 

حياتي.»
ولعـل فيلـم (الحيـاة مجرد حلـم) يمثـل بداية 

لمرحلة جديدة للنجمة وهي تدخل عالم الأمومة.
وتعطي بيونسـيه لجماهيرها لمحة عن زواجها 
مـن جـاي-زي المسـتمر منذ أربعـة أعـوام وتقدم 

لقطات لهما وهما يغنيان لبعضهما.
وتقول المغنية «هذه الطفلـة جعلتني أحبه حبا 
لم أكن أتصور أن قلبي سيحمله لشخص آخر على 

الإطلاق.»
ويبـث الفيلم الوثائقـي على قنـاة اتش.بي.أو 
فـي نفس اليوم الذي تعرض فيـه قناة أون مقابلة 
بيونسـيه مـع أوبـرا وينفـري نجمـة التلفزيـون 

الامريكية. (رويترز)

■ لـوس انجليـس - ( د ب أ)- تصـدر مغنـي 
موسـيقى الريف (كانتري ميوزيك) اريك تشيرش 
قائمـة الترشـيحات لجوائـز أكاديميـة موسـيقى 
الريف لهذا العام التي أعلنت اليوم الأربعاء حيث 

حصل على سبعة ترشيحات. 
وجاء فـى الترتيب الثاني بعد تشـيرش المغني 
الأمريكـي هانتـر هايز بسـتة ترشـيحات في حين 
حصلـت كل مـن ميراندا لامبرت وتايلور سـويفت 

على خمسة ترشيحات لكل منهما. 
وتتنافس كل من لامبرت وسـويفت على جائزة 
افضل مغن للعام الحالي مع كل من جايسون الديان 

وليوك برايان وبليك شيلتون زوج لامبرت. 
ومن المقرر الإعلان عن جوائز أكاديمية موسيقى 
الريف في احتفال في لاس فيجاس في 7 نيسـان / 

أبريل المقبل. 

بيونسيه تكشف أسرار حياتها الخاصة 
في فيلم «الحياة مجرد حلم»

اريك تشيرش يتصدر قائمة ترشيحات أكاديمية 
موسيقى الريف «كانتري ميوزيك»

بيونسيه

اريك تشيرش
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تراجع النفط بعد بيانات 
ضعيفة من منطقة اليورو 

■ لنـدن – رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفط اليـوم الخميس بعـد أن أظهرت 
بيانات دخول منطقة اليورو في حالة كسـاد أعمق في نهاية العام الماضي، ما حد 

من توقعات بتسارع النمو العالمي وارتفاع الطلب على الطاقة. 
لكن المخاوف المتعلقة بالامدادات من الشرق الأوسط حدت من تراجع الأسعار 
بعـد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها فشـلت مـرة أخرى في التوصل 

إلى اتفاق في محادثات مع إيران بشأن التحقيق في برنامجها النووي. 
وبحلول السـاعة 1200 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت في عقود نيسان/

ابريل وهو عقد أقرب استحقاق 40 سنتا ليسجل 117.48 دولار للبرميل. 
ونزل سعر الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 96.91 دولار للبرميل. 

وتراجـع النـاتج الاقتصادي فـي منطقة اليـورو بنسـبة 0.6 بالمئة فـي الربع 
الأخير من عام 2012 بالمقارنة مع توقعات بتراجعه 0.4 بالمئة وفقا لبيانات مكتب 

الاحصاءات الأوروبي يوروستات. 
ويترقـب المسـتثمرون الآن نتائـج اجتمـاع وزراء الماليـة ومحافظـي البنوك 
المركزية من دول مجموعة العشـرين المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي قد 

يلقي مزيدا من الضوء على توقعات الاقتصاد العالمي. 

انخفاض اليورو مع تعمق الركود 
■ لندن - رويترز: انخفض اليورو إلى أدنى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع أمام 
الـدولار كمـا هبط أمام الـين امس الخميس بعد أن رسـمت بيانـات صورة قاتمة 

لاقتصاد منطقة اليورو بينما يصارع أزمة الديون التي دخلت عامها الرابع.
وهبـط النـاتج الاقتصـادي لمنطقة اليـورو التي تضـم 17 دولـة 0.6 بالمئة في 
الثلاثة شـهور الأخيرة من 2012 وهو ما يزيد عن توقعات بانخفاض بنسبة 0.4 
فـي المئة في اسـتطلاع أجرته رويترز الأمر الذي يدخـل اقتصاد المنطقة في ركود 
أعمـق. ونـزل اليورو واحـدا بالمئة خـلال المعاملات أمـام الدولار ليسـجل أدنى 
مسـتوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3315 دولار ليظل بعيدا عن أعلى مستوياته في 
أسـبوع عند 1.3520 دولار الذي بلغه أمس الأول ويبتعد أكثر عن أعلى سـعر له 

في 15 شهرا عند 1.3711 دولار الذي بلغه في الأول من شباط/فبراير.
وأمـام العملـة اليابانيـة انخفـض اليـورو إلـى 124.01 ين. ونزل فـي أحدث 

التعاملات أكثر من واحد بالمئة عند 124.29 ين.
وانخفض الدولار 0.1 بالمئة أمام الين إلى 93.30 ين مبتعدا عن أعلى مستوياته 

في 33 شهرا 94.465 ين الذي بلغه يوم الاثنين. 

اليونان: ارتفاع معدل البطالة الى ٪27 
■ أثينـا - د ب أ: ارتفـع معـدل البطالة في اليونان إلى مسـتوى قياسـي بلغ 
27٪ فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر الماضي، حسـبما أعلنـت وكالـة الإحصائيات 
«إلسـتات» امـس الخميس وذلك فـي الوقت الـذي مازالت تعاني فيـه البلاد من 

ركود شديد للعام السادس على التوالي. 
يذكـر أن معدل البطالـة كان 26.6٪ في تشـرين أول/أكتوبر 2012 و٪20.8 

قبل ذلك بعام واحد. 
يزيـد معـدل البطالة فـي اليونان حاليا عن المتوسـط في منطقـة اليورو وهو 
11.7٪ .  يذكر أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ حوالي 1.35 مليون شـخص في 
اليونان ، ويشكل الشباب الفئة الأكثر تضررا، حيث يعاني 61.7٪ ممن تتراوح 
أعمارهـم بين 15 و24 عاما من البطالة ، كما يعاني 36.2٪ ممن تتراوح أعمارهم 

بين 25 و34 عاما من هذه المشكلة. 
وفقد أكثر من 320 ألف شخص وظائفهم خلال الـ12 شهرا الماضية، أي بمعدل 
887 شـخصا يوميا.  وقالت وكالة «إلستات» إن الاقتصاد انكمش بنسبة 4ر٪6 

عام 2012 مقارنة بالعام السابق له. 
وجـاء ارتفـاع معـدل البطالة نتيجـة لتدابير التقشـف الصارمـة التي طالب 
بهـا الدائنون الدوليـون اليونان حيث تم اغلاق شـرات الآلاف من المشـروعات 

التجارية مقابل الحصول على قروض انقاذ. 

تراجع البطالة في تونس الى ٪16.7
■ تونس - رويترز: أظهرت ارقام رسـمية امس الخميس ان معدلات البطالة 
فـي تونـس تراجعت في عـام 2012 الى 16.7 بالمئـة مقارنة مـع 18.9 بالمئة نهاية 

العام الماضي مدفوعة بارتفاع في الاستثمارات الخارجية.
وقـال معهد الاحصاء الحكومي ان نسـبة البطالة تراجعـت من 18.9 بالمئة في 

نهاية 2011 لى 16.7 في نهاية 2012
وأضـاف معهد الاحصاء ان «عدد العاطلين عـن العمل تراجع في الربع الأخير 
من 2012 الى 653 الف عاطل مسـجلا انخفاضا بنسـبة 0.3 بالمئة الى 16.7 بالمئة 

مقارنة بالربع الثالث من نفس العام».
والتشغيل هو اهم تحد يواجه الحكومة في تونس بعد عامين من الثورة التي 
اطاحت بالنظام السـابق واطلقت ثورات الربيـع العربي. واندلعت احتجاجات 
شـعبية عنيفة في الاشـهر الاخيرة لمطالبة الحكومة التـي تقودها حركة النهضة 

الاسلامية بتوفير فرص الشغل
وقالـت وكالة النهـوض بالاسـتثمارات الخارجية ان الاسـتثمارات الاجنبية 

المباشرة ارتفعت الى 2.9 مليار دينار في 2012 من 1.6 مليار دينار في 2011.

تراجع الطلب على الذهب 
للمرة الأولى في 3 سنوات 

■ لندن - رويترز: قال مجلس الذهب العالمي امس الخميس إن الطلب العالمي 
على الذهب تراجع العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2009 مع تراجع مشتريات 
الاسـيويين من الحلي وانخفاض الاسـتثمارات في السـبائك والعملات الذهبية 
فـي الغرب وذلـك في تقرير ينظر اليه المضاربون على نزول السـعر كدليل جديد 

على احتمال توقف موجة صعود استمرت 12 عاما.
وقال المجلس الذي أسسـته صناعة الذهب إنه من المتوقع اسـتقرار اسـتهلاك 
الذهـب هـذا العام إلا أن المعـدن النفيس قد يحتـاج فترة من الوقـت للعودة إلى 

المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في أوج الأزمة المالية.
وقـال ماركوس غـراب العضو المنتدب للاسـتثمار في مجلـس الذهب العالمي 
«مـن الصعب أن نرى زيادة كبيـرة للطلب (هذا العام) ... سـيظل الطلب مرتفعا 

لكننا نتحدث عن معدلات نمو في خانة الآحاد».
وقال المجلـس إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجـع أربعة بالمئة العام 
2012 ليصـل إلـى 4405 أطنان. وقال غـراب «نتوقع أن يكـون (الطلب) في 2013 

مماثلا إلى حد كبير». 
وتوقـع غراب أن تظل أسـعار الذهب التـي تراوحت بـين 1625 و1695 دولارا 
للأونصة هذا العام في نفس النطاق بالرغم من احتمال ارتفاع الأسـعار بسـبب 

أحداث قد تسبب توترات في السوق مثل محادثات الميزانية الأمريكية.
وانخفضـت أسـعار الذهـب 1.4 بالمئـة حتـى الآن هذا العـام بعد أن سـجلت 
أكبـر تراجع فصلي منذ 2008 في الثلاثة شـهور الأخيرة مـن 2012. وكان كريدي 
سـويس وجولدمان سـاكس وجـي.اف.ام.اس توقعوا تحولا فـي دورة صعود 

الذهب هذا العام. 
وتراجـع الطلـب على الحلي ثلاثة بالمئـة العام الماضي إلـى 1908.1 طن وكان 
أكبر تراجع في الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم حيث يعاني المستهلكون من 

ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية بسبب ضعف الروبية.
وشـهدت الصين ثانـي أكبر مشـتر للذهب بعد الهنـد تراجعا فـي الطلب على 

الحلي واحدا بالمئة إلى 510.6 طن في أول انخفاض سنوي منذ 2002.

صندوق سوروس للتحوط يكسب مليار دولار 
من الرهان على انخفاض الين 

■ نيويـورك - رويتـرز: قالـت صحيفـة (وول سـتريت جورنـال) نقـلا عن 
مصادر مطلعة إن صندوق جورج سـوروس الأمريكي للتحوط كسب نحو مليار 

دولار منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برهانه على انخفاض الين. 
وفقد الين نحو 20 بالمئة من قيمته أمام الدولار في الفترة من تشـرين الثاني/

نوفمبر إلى أوائل شباط/فبراير مع ضغط الحكومة الجديدة في اليابان على بنك 
اليابان المركزي لتيسير السياسة النقدية بوتيرة اسرع لمكافحة التضخم. 

وقالـت الصحيفة نقـلا عن مصادر مقربة مـن الصندوق إن الاسـهم اليابانية 
تشـكل نحو عشـرة بالمئة من أصول المحظـة الداخلية لصندوق سـوروس الذي 

يديره سكوت بيسنت منذ الصيف الماضي. 
وأضافت أن مسـتثمرين منهم ديفيد اينهورن من غرين لايت كابيتال ودانييل 
ليوب من ثيرد بوينت وكايل باس من هايمان كابيتال مانجمنت حققوا مكاسـب 
كبيرة كذلك من دفع الين للهبوط. ولم تذكر الصحيفة حجم المكاسـب التي حققها 

هؤلاء المستثمرون من انخفاض الين. 

■ القاهرة -  رويترز:تراجع سعر الجنيه المصري 
إلى مستوى قياسـي أمام الدولار في التعاملات فيما 
بـين البنـوك بعد مـزاد لبيـع العملـة الصعبـة اليوم 
الخميـس لكـن أحجـام التـداول كانـت منخفضة إذ 

خفضت السلطات ضخ الدولارات في السوق. 
وجـرى تـداول الجنيه بسـعر 6.73 جنيه للدولار 
دولار،  مليـون   38.3 المركـزي  البنـك  بـاع  أن  بعـد 
وانخفض أقل سـعر مقبول إلى 6.7204 جنيه مصري 
للـدولار بالمقارنـة مـع 6.7188 جنيه في وقت سـابق 

هذا الأسبوع. 
وهذا هو المزاد الثاني والعشرون منذ أن بدأ العمل 
بنظـام عطـاءات العملة الصعبـة في كانـون الأول/
ديسمبر الماضي في إطار جهود للسيطرة على هبوط 
العملة لكن السلطات خفضت الكميات المعروضة من 

الدولار في الأسبوع الماضي. 
لكن سعر العملة المحلية استمر في التراجع مدفوعا 
بالطلـب الذي دفع المصريين لشـراء احتياجاتهم من 

الدولار من السوق السوداء. 

وقال أحد المتعاملين طلب عدم الكشـف عن هويته 
لرويترز «من الواضح تماما أن البنك المركزي يبطيء 

وتيرة تراجع العملة لكنها ستستمر في التراجع». 
وكان عامـان مـن التوتـرات السياسـية قـد اثارا 
موجـة تحـول إلـى الـدولار مـا اسـتنفد الاحتياطي 
الأجنبـي الـذي قال البنـك المركزي إنـه انخفض إلى 
13.6 مليـار دولار فـي نهايـة كانـون الثاني/ينايـر 
أي دون مسـتوى 15 مليـار دولار المطلـوب لتغطيـة 

واردات ثلاثة أشهر.
المـزادات  نظـام  المركـزي  البنـك  طـرح  أن  ومنـذ 
المنتظمـة في كانون الاول تراجـع الجنيه بأكثر قليلا 
مـن ثمانية بالمئـة وخفضـت الكميـات المعروضة في 

المزادات. 
وفي وقت سـابق هذا الشـهر ضيق البنك المركزي 
نطـاق تذبذب سـعر الصرف في التعامـلات فيما بين 
البنـوك ليقيـد البنـوك ببيع وشـراء الدولار بسـعر 
يزيـد أو يقـل 0.01 جنيه عن المتوسـط المعروض في 
العطـاء. وقال المتعامل نفسـه «كلمـا كان هناك مزاد 

يكـون هنـاك انخفاض قياسـي في السـعر لأنه على 
قاعدة تراجع». 

وتتفاوض مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار 
مـن صندوق النقد الدولي لكن المحادثات تعثرت منذ 
أن أجلت الحكومة التصديق على اتفاق في ديسـمبر 

بسبب اضطرابات سياسية في ذلك الوقت. 
ويـوم الثلاثـاء الماضـي خفضت مؤسسـة موديز 
للتصنيـف الائتماني تصنيفها لمصر إلـى «B3» من « 
«B2 وربما تخفض التصنيف مرة أخرى مشيرة إلى 
شـكوك بشـأن قدرة مصر على الحصـول على قرض 
الصنـدوق والاثـر الاقتصـادي لجولـة جديـدة مـن 

الاضطرابات السياسية. 
وقـال متعامل آخـر طلب عدم الكشـف عن هويته 
«هنـاك نقـص فـي المعـروض مـن الـدولار. كل يـوم 
ينخفض الجنيه إلى مستوى قياسي جديد والصورة 
غير واضحة. وقد يكون من شـأن تحقيق الاسـتقرار 
السياسـي أو ظهور أنباء عن قرض الصندوق تعزيز 

الجنيه». 

الجنيه المصري يسجل انخفاضا قياسيا 

اتفاقية تعاون بين 
تباو التركية وشل للتنقيب 

عن النفط والغاز بغرب البحر الأسود
■ أنقرة - يو بي اي: أعلنت شركة النفط التركية (تباو) امس الخميس عن توقيع 
إتفاقيـة تعـاون مع شـركة شـل العالمية تتعلـق بتنقيب النفـط وإنتاجه غـرب البحر 

الأسود.
وذكـرت وكالة أنبـاء الأناضول أنه وقـع الإتفاقية عن الجانب التركـي المدير العام 
للشـركة، محمد أويصال، ورئيس فرع التنقيب عمر سـنتورك، وعن شـركة شل نائب 
الرئيس المسؤول عن التنقيب الدولي، سيري باول، ومدير التنقيب والإنتاج الدولي، 

أندي بروان، بحضور وزير الطاقة والثروات الطبيبعة التركي، طانر آيدن.
وفـي كلمـة ألقاها خلال مراسـم التوقيع أوضح الوزيـر آيدن أن العمـل على إنتاج 
النفـط والغـاز الطبيعي بين الطرفين سـيتم مناصفة، مشـيرًا إلى أن ميزانية أنشـطة 

التنقيب عن النفط ارتفعت خلال الأعوام الـ10 الأخيرة حوالي 13 ضعفًا.
وأعـرب مديـر التنقيـب والإنتاج الدولي في شـركة شـيل مـن جهته عن سـعادته 
الكبيـرة بإقامـة تعـاون مـع شـركة النفـط التركيـة، مضيفًا أن «هـذا العمل المشـترك 
سيستمر طويلاً». وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشمل جمع وتحليل المعطيات ثلاثية 
الأبعاد، في مساحة تبلغ 1500 متر مربع، موضحًا أن الآمال كبيرة بالعثور على النفط 

في المنطقة.
وأوضـح المديـر العام لشـركة النفط التركية، محمـد أويصال، أن اتفاقية الشـراكة 

ستفتح صفحة جديدة في التنقيب عن النفط والغاز في غرب البحر الأسود.

■ دبـي - رويتـرز: قـال مستشـار 
سـيطرح  لبنـان  إن  كبيـر  حكومـي 
لتشـغيل  شـركتين  لإدارة  مناقصـة 
تملكهمـا  المحمـول  الهاتـف  خدمـات 
الدولة وتديرهما حاليـا زين الكويتية 
والإعـلام  للاتصـالات  وأوراسـكوم 
المصرية وذلـك في إطار خطـة لتطوير 

قطاع الاتصالات في البلاد.
ترسـية  الاتصـالات  وزارة  وتريـد 
عقود لفترة تمتد من ثلاث سنوات إلى 
خمسة لإدارة مشـغلي خدمات الهاتف 

المحمول الحكوميين تاتش وألفا.
وتخطـط الحكومـة لمد وصلـة كابل 
بحـري إلـى قبـرص لزيـادة خدمـات 
أبـراج  وفصـل  العريـض  النطـاق 
الإرسـال للهاتـف المحمـول فـي كيـان 
حكومي مسـتقل يمكـن أن تديره أيضا 

شركة خاصة.
وقال كريم قبيسـي كبير مستشاري 
وزارة الاتصـالات لرويترز فـي مقابلة 
اليـوم الخميـس «نريد تحويـل لبنان 

إلى مركز رقمي».
وبخـلاف دول أخـرى فـي المنطقـة 
حـررت قطـاع الاتصـالات فـإن لبنـان 
أبقى القطاع تحت السيطرة الحكومية. 
وبلغ معدل انتشار خدمات المحمول في 
لبنـان 89 في المئة في عام 2012 متخلفا 
الشـرق  فـي  كثيـرة  أخـرى  دول  عـن 

الأوسط.
وانتهت فترة العقـود الحالية لزين 
والإعـلام  للاتصـالات  وأوراسـكوم 
لإدارة تاتـش وألفا فـي كانون الثاني/

ينايـر لكـن تم تمديدهـا حتـى نهايـة 
أمـام  الوقـت  لإتاحـة  شـباط/فبراير 

مجلس الوزراء لدراسة التطوير.
وقـال قبيسـي إن شـركات جديـدة 
يمكـن أن تفوز بالمناقصـة لكن لا توجد 
خطط لمشـغل ثالـث لخدمـات المحمول 
بجانب تاتش وألفا. وأضاف «ستكون 
مـن  المتأهلـين.  للمشـغلين  مفتوحـة 
السـابق لأوانـه معرفـة مـا إذا كانـت 

شركات أخرى لديها اهتمام».
لزيـن  الإدارة  عقـود  تجديـد  وتم 
وأوراسـكوم بشـكل متكرر عـادة على 
عملهمـا  لبـدء  نظـرا  سـنوي  أسـاس 
فـي عـام 2004 و2009 علـى الترتيـب. 
وتاتـش هي رائـدة السـوق ولديها 53 
فـي المئـة مـن المشـتركين فـي خدمـات 

الهاتف المحمول في لبنان.
وبلغـت الإيـرادات المجمعـة لتاتش 
وألفـا 1.6 مليـار دولار فـي عـام 2011 

مـن بينهـا 1.4 مليـار دولار ذهبـت إلى 
الحكومـة بحسـب تقديـرات بيزنـس 

مونيتور انترناشونال.
وقالـت زين وأروراسـكوم لرويترز 
إنهما يريدان مواصلة العمل في لبنان.

محللـة  غبريـال  ناديـن  وقالـت 
الماليـة- المجموعـة  لـدى  الاتصـالات 

سيشـكل  العقـد  فقـدان  إن  هيرميـس 
ضربة كبيـرة لأوراسـكوم للاتصالات 
تحـاول  «إنهـا  واضافـت  والإعـلام. 
توسـعة أنشـطة المحمـول وتحبـذ تلك 
الأنواع من عقـود الإدارة. وتريد إبرام 

المزيد منها في دول أخرى».
وقال قبيسـي إنه لا توجد محاولات 
جديـدة لبيع حصـص لمسـتثمرين من 
القطاع الخاص. وتابع «لا يوجد إجماع 

سياسي على الخصخصة في لبنان». 

لبنان يطرح مناقصة جديدة لتطوير قطاع الاتصالات 

كبيــر  قــال   :  - واشــنطن   ■
النقــد  صنــدوق  باســم  المتحدثــين 
الدولــي امس الخميس إنــه لا علم له 
بتلقي الصنــدوق برنامجا اقتصاديا 
معــدلا من مصر وهو شــرط مســبق 
لحصول القاهرة علــى قرض حيوي 

قيمته 4.8 مليار دولار.
المصــري  الــوزراء  رئيــس  وكان 
هشام قنديل قال في وقت متأخر يوم 
الأربعاء ان الحكومة استكملت تعديل 
الاقتصادية.  للإصلاحــات  برنامــج 
وقــال فــي وقت لاحــق إنــه يأمل أن 
يعود فريق الصنــدوق الى مصر هذا 

الشــهر لاســتئناف المباحثات بشان 
القرض.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد 
الدولــي جيــري رايــس للصحافيين 
«على قدر علمي لم نتلق بعد البرنامج 

الاقتصادي».
وأضاف قوله «نفهم ان السلطات 
المصرية تعكف على تعديل برنامجها 
هــذه  تكتمــل  وحالمــا  الاقتصــادي. 
الخطوة سنناقش توقيت ذهاب بعثة 
محتملة إلــى القاهرة لتقييم البرنامج 

المعدل».
وقــد توصلــت مصــر الــى اتفاق 

مبدئــي بشــأن القــرض في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر لكنهــا أرجــأت فــي 
الموافقــة  الأول/ديســمبر  كانــون 
الاضطرابــات  بســبب  النهائيــة 

السياسية. 
ويعتقــد كثيــر مــن الاقتصاديين 
أن الحكومــة قــد ترجــئ الموافقــة 
علــى الاتفاق مــع الصنــدوق حتى 
الانتخابــات البرلمانيــة المتوقــع أن 
تجري فــي نيســان/ابريل أو أيار/
مايو لتأجيل اجراءات تقشــفية قد 
تضــر بشــعبية الاســلاميين الذين 

يهيمنون على السلطة حاليا.

مــع  القــرض  اتفــاق  ويعتبــر 
صنــدوق النقد حيويا لتعزيز المالية 
العامة الواهنة. ويقول اقتصاديون 
إن الموافقــة علــى القــرض ســتتيح 
للقاهــرة الحصول على مســاعدات 
اضافيــة بمليــارات الــدولارات من 

دول غربية. 
موديــز  مؤسســة  واستشــهدت 
للتصنيــف الائتمانــي بعــدم اليقــين 
حيال قدرة الحكومــة على الحصول 
على القــرض كأحــد الأســباب التي 
دعتهــا لخفض التصنيــف الائتماني 

لمصر يوم الثلاثاء. 

صندوق النقد الدولي: لا علم لنا بتلقي برنامج 
اقتصادي معدل من مصر كما اعلن رئيس وزرائها

إطلاق صندوق استثمار إسلامي
لتمويل الشركات الصغيرة بتونس 

■ تونـس - رويتـرز: تعتـزم تونـس 
تقديم تمويل إسلامي للشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم عن طريق إقامة رابطة 
بين القطاعين العـام والخاص ما قد يكون 
نموذجا لدول عربية أخرى تحاول إصلاح 

اقتصادها بعد اضطرابات سياسية. 
واتفق بنك تمويل المؤسسات الصغرى 
والمتوسـطة ومقـره تونس مع المؤسسـة 
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها 
جدة وهي ذراع الاسـتثمار الخاص للبنك 
الإسـلامي لتنمية على مساعدة الشركات 

الصغيرة في تونس. 
صنـدوق  تأسـيس  الخطـط  وتشـمل 
مليـون   50 يرأسـمال  إسـلامي  اسـتثمار 
دينار (32.3 مليون دولار) أطلقته شـركة 

الخليج المتحـد للخدمات المالية - شـمال 
افريقيـا ومقرهـا تونـس يـوم الأربعـاء. 
وهـذه الشـركة مملوكـة بنسـبة 60 بالمئة 

لبنك الخليج المتحد ومقره البحرين. 
وقال محمد فقيه رئيس شركة الخليج 
المتحـد فـي بيـان إن نجـاح الصنـدوق 
سيسـاعد على زيادة الاستثمار الأجنبي 
المباشـر وعلى تطوير الأعمـال المصرفية 

الإسلامية بدرجة أكبر في البلاد. 
مـن  الممـول  الصنـدوق  وسـيركز 
القطـاع  لتنميـة  الإسـلامية  المؤسسـة 
الخـاص وصنـدوق الودائـع والأمانات 
التونسـي علـى مناطـق الحضـر ويأمـل 
أن تخلـق اسـتثماراته ألـف فرصـة عمل 

جديدة. 

منظمة عالمية تدعو أوروبا لاستخدام مصادر
الطاقة النظيفة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050 

■ بروكسـل - رويترز: قال الصندوق العالمي لحمايـة الحياة البرية في تقرير يوم 
الخميـس إن اعتمـاد الاتحاد الأوروبي على مصـادر الطاقة النظيفة بنسـبة مئة بالمئة 
هدف يمكن تحقيقه بحلول منتصف القرن الحالي شريطة أن يتفق الاتحاد على أهداف 

طموحة لسياسات الطاقة لعام 2030.
وبدأ النقاش في بروكسل بشأن وضع أهداف لعام 2030 لتحل محل أهداف محددة 
لعـام 2020 وهـي خفض انبعاثـات الكربون بنسـبة 20 بالمئة عن مسـتوياتها في عام 
1990 وتوفيـر الطاقـة بنسـبة 20 بالمئة عن الاسـتهلاك المتوقع وزيادة نسـبة المصادر 

المتجددة في توليفة الطاقة إلى 20 بالمئة.
وقـال تقرير الصندوق العالمـي لحماية الحياة البرية إن أهداف عام 2030 ينبغي أن 
تتضمن توفير استهلاك الطاقة بنسبة 38 بالمئة على الأقل والحصول على 40 بالمئة من 

الوقود من مصادر نظيفة وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 بالمئة.
وقال جيسون اندرسون رئيس قسم المناخ والطاقة في المكتب الأوروبي للصندوق 
«يظهـر تقريرنـا بوضـوح أن الاتحـاد الأوروبـي لديه إمكانـات غير مسـتغلة لخفض 
اسـتهلاك الطاقة والاسـتفادة بالدرجة القصوى من المصادر المتجددة - التي قد توفر 
طاقـة أقل تكلفة وأكثـر أمنا - وضمان الوصول إلى نظام للطاقة المتجددة بنسـبة مئة 

بالمئة بحلول 2050.»

■ دبــي - رويتــرز: وافقــت دبي يوم 
الأربعــاء علــى خطــط لإنشــاء جزيــرة 
بتكلفة 1.6 مليار دولار تضم في وسطها 
أكبر عجلة دوارة في العالم حيث تواصل 
الامارة بناء مشــروعات باهظة التكاليف 

فيما يذكر بسنوات ازدهارها.
بالفعــل  الإمــارات  فــي  وتوجــد 
مشــروعات عقاريــة فاخــرة بينها جزر 
صناعيــة على شــكل نخيل وأطــول برج 
في العالم وهي مشروعات بنيت اعتمادا 
على قــروض هائلة وتســببت فــي أزمة 

الائتمان بالامارة في 2009.
واعتمــد الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتوم حاكم دبي مشروع تطوير جزيرة 
بلووتــرز يوم الاربعــاء بتكلفة 6 مليارات 
درهم اماراتي والذي يضــم عجلة دوارة 
ترفيهيــة ارتفاعهــا 210 امتــار وتحمــل 
اســم «دبي آي» بتكلفة مليار درهم وهي 
مســتلهمة مــن عجلــة لنــدن آي على نهر 

التيمز التي يبلغ ارتفاعها 135 مترا.
وقالت وكالة أنباء الإمارات ان شركة 
مراس القابضة المملوكة للدولة ســتطور 
المشروع الذي ســيبدأ بناؤه في نيسان/

ابريل. ومن المقرر أن يبدأ بناء دبي آي في 
الربع الثاني من العام الحالي. واختيرت 

شــركتا هيونداي للمقاولات وستارنيث 
الهندســية الكوريتين اللتين شــاركتا في 
بناء عجلة لندن آي كمقاولين أساســيين 

لتصميم وبناء عين دبي.
وكانت مراس قد اختيرت في تشــرين 
الثاني/نوفمبر لتطوير مجمع من خمسة 
متنزهات تتكلف عشــرة مليــارات درهم 
بينهــا متنزه يركز على صناعة الســينما 
في بوليوود بالهند مع ســعي دبي لدعم 

قطاع السياحة لديها.
وبعدمــا تضــررت دبــي بشــدة مــن 
أزمــة الائتمــان والانهيــار العقــاري في 
تعافيــا  تشــهد  الامــارة  بــدأت   2008
تدريجيا بفضل أنشــطتها فــي قطاعات 
النقــل والامــداد والتجــارة والســياحة. 
واستفادت أيضا من وضعها كملاذ آمن 

وسط انتفاضات الربيع العربي.
وفــرت رؤوس أمــوال كبيرة من مصر 
وتونس وســوريا واليمــن وبلدان عربية 
أخــرى بحثا عــن مــلاذات آمنة بســبب 
والاقتصــادي  السياســي  الاضطــراب 
الذي اندلع فــي هذه الدول في مطلع عام 

.2011
درهــم   3.6730 يســاوي  الــدولار 

إماراتي.

دبي تبني جزيرة صناعية بها أكبر عجلة دوارة في العالم بتكلفة 1.6مليار دولار 

■ دبـي – رويترز: دفعـت عمليات بيع قليلة 
لجني الأرباح معظم أسـواق الأسهم في المنطقة 
للتراجع اليوم الخميس مع إخفاق المسـتثمرين 
في إيجـاد محفـزات إيجابية لصعود الأسـعار 

التي يبدو أنها بلغت أقصى مداها.
وهبطت سوقا الإمارات من أعلى مستوياتها 
فـي أعـوام لكـن ضغـوط البيـع كانـت ضعيفة 
وهـو ما يذكى الآمـال في مزيد مـن الصعود في 

الجلسات القادمة.
وقال مـروان شـراب نائـب الرئيـس وكبير 
المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات «توقعات 
الربع الأول ستصب في السوق ومن المنتظر أن 
تحفز التوزيعات المسـتثمرين وتساعد الأسهم 

على الصعود في المدى القصير».
وقـال محللـون آخـرون إن الصعـود الـذي 
شـهدته السـوق في أوائـل العام كان حـادا مع 
وجود أسـهم كثيرة عند القيمة العادلة أو أعلى 
منها وهناك حاجة إلى محفزات إيجابية جديدة 

لتبرير مزيد من الصعود.
هـذا  الإماراتيتـان  البورصتـان  وصعـدت 
العـام إذ يراهن المتعاملون على تحسـن نتائج 

الشـركات. وكانـت نتائـج الربـع الأخيـر مـن 
العـام الماضي إيجابية بوجه عام رغم أن أرباح 
إعمار العقارية الشركة القيادية في دبي والدار 
العقاريـة فـي أبوظبـي جـاءت دون توقعـات 
المحللين. وسـاهمت مشـروعات تنميـة عقارية 
جديـدة في الحفاظ علـى معنويات إيجابية في 

الأسهم الاماراتية. 
وأعطت دبي أمس إشـارة الانطلاق لمشـروع 
جزيـرة صناعية جديدة بتكلفة 1.6 مليار دولار 
مع استئنافها لمشروعات البناء الباذخة بالرغم 
مـن امتـلاء الإمـارة بمشـروعات تعطلـت بعد 

سنوات الازدهار في العقد السابق.
دبـي  فـي  الكبيـرة  الأسـهم  وتصـدرت 
الانخفاضـات مـع تراجـع سـهم بنـك الامارات 
دبي الوطني 3.4 في المئة وسهم إعمار العقارية 

واحدا في المئة.
وهبط مؤشر سـوق دبي 0.5 بالمئة متراجعا 
من أعلى مسـتوى له في 38 شـهرا الذي سجله 
يـوم الأربعـاء. وارتفـع المؤشـر 1.9 فـي المئـة 
هـذا الأسـبوع. ويميل بعـض المسـتثمرين إلى 
البيع قبل العطلة الأسـبوعية لخفض تعرضهم 

للمخاطر.
وانخفض المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 0.7 
بالمئـة متراجعـا أيضا مـن أعلى مسـتوياته في 
38 شـهرا. وكان سـهم بنـك الخليـج الأول أكبر 

ضاغط على المؤشر بتراجعه 2.7 بالمئة.
وتراجع مؤشـر البورصة القطرية 0.4 بالمئة 
مبتعـدا عن أعلى مسـتوى له في عشـرة أشـهر 
الذي سـجله في الجلسة السـابقة. وهبط سهم 
صناعات قطر 2.5 بالمئة وسـهم البنك التجاري 

القطري 0.7 بالمئة.
تراجعهـا  البورصـة  واصلـت  مصـر  وفـي 
وانخفض مؤشرها الرئيسي 0.3 في المئة ليغلق 
عنـد 5716 نقطـة مقلصا مكاسـبه حتى الآن في 
عـام 2013 إلـى 4.6 فـي المئة. وتتحرك السـوق 
فـي نطاق ضيق حيث تكافـح الحكومة لتحقيق 
الاحتجاجـات  ومواجهـة  الاقتصـاد  اسـتقرار 

المنتشرة على نطاق كبير.
ويتحـرك المؤشـر فـي نطـاق 400 نقطـة منذ 
التاسـع مـن يناير كانـون الثاني وهـو أمر غير 

معتاد في السوق المصرية المتقلبة.
وقـال مهـاب الديـن عجينة رئيـس التحليل 

القاهـرة  فـي  فايننشـال  بلتـون  لـدى  الفنـي 
«المشـترون ليسـوا أقويـاء بالدرجـة الكافيـة 
صعـودا  نقطـة   5800 مسـتوى  لاختـراق 
والبائعـون أخفقوا فـي دفع الأسـعار للهبوط. 
سـتتحرك السـوق صعودا وهبوطا فـي نطاق 

ضيق على الأمد القصير ما لم هناك محفزات».
وقـال رئيس الـوزراء المصري هشـام قنديل 
إنـه يتوقع زيـارة فريق صنـدوق النقد الدولي 
لمصر هذا الشهر للتباحث بشأن إتفاقية القرض 
الذي طـال انتظاره وينظر إليـه باعتباره مهما 

لدعم اقتصاد البلاد.
للإنشـاء  أوراسـكوم  سـهم  وانخفـض 
والصناعـة 1.1 فـي المئـة. وقالـت الشـركة إن 
مسـاهميها وافقوا على عرض الاسـتحواذ على 
أسـهمها العادية المدرجة فـي البورصة المصرية 
مقابل أموال سائلة أو أسهم للشركة مدرجة في 

بورصة أمستردام.
ويخشـى متعاملـون مـن شـح محتمـل فـي 
السيولة إذا تم شطب سهم أوراسكوم للإنشاء 
والصناعـة القيـادي من التداول فـي البورصة 
بعـد المضـي فدما فـي العرض. وانخفض سـهم 

البنـك التجـاري الدولـي 0.3 فـي المئـة وسـهم 
القابضة المصرية الكويتية 0.8 في المئة.

وفي أنحاء أخرى ارتفع مؤشر سوق الكويت 
0.2 فـي المئة مدعومـا بالبنوك. وزاد سـهم بنك 
الكويـت الوطنـي واحـدا فـي المئة بينمـا صعد 
سـهما بنك الخليـج والبنـك الأهلـي المتحد 1.2 

و1.1 في المئة على الترتيب.
وفي سلطنة عمان أغلق مؤشر سوق مسقط 

لأوراق المالية مرتفعا 0.3 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشـر 0.5 في المئة إلى 1894 
نقطـة. كما تراجع مؤشـر أبوظبـي 0.7 في المئة 
إلـى 2935 نقطـة. ايضا تراجع المؤشـر القطري 

0.4 في المئة إلى 8793 نقطة.
وارتفـع المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي المئـة إلى 
6398 نقطـة. كمـا ارتفـع المؤشـر العمانـي 0.3 
فـي المئة إلـى 5898 نقطـة. ايضا ارتفع المؤشـر 

البحريني 0.7 في المئة إلى 1091 نقطة. 
وفي القاهرة تراجع المؤشـر المصلري 0.3 في 

المئة 5716 نقطة.

تراجع اغلب البورصات العربية مع خفض التعرض للمخاطر 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين في دبي ينظرون الى مجسم مشروع الجزيرة الصناعية الجديدة
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■ دبـي - رويتـرز: عندمـا أعلن بنك 
الأسبوع  البريطاني  اتش.اس.بي.سـي 
الماضي إنه بصدد إغلاق حسابات عملاء 
فـي الشـرق الأوسـط علـى صلـة بدول 
مسـتهدفة بعقوبات دوليـة ألقى الضوء 
علـى الأثر المتنامي للأوضاع السياسـية 
على قطاع الأعمال المصرفية الاستهلاكية 

في دبي.
وتشـتهر إمارة دبي بأنها مركز أعمال 
مـن  أمـوالا  ويجتـذب  بالحريـة  يتسـم 
مختلـف أنحـاء العالـم. وقفـزت ودائع 
بنـوك الإمـارات 11 فـي المئـة منـذ نهاية 
2011 إلى 1.18 تريليون درهم (322 مليار 
دولار) حسـب بيانـات تشـرين الثاني/

نوفمبر. وأسـهمت الأموال التي فرت إلى 
الإمارة مـن مناطق الاضطرابات بالعالم 

العربي بنصيب في هذه الزيادة.
ونظريا تستطيع البنوك تلقي الأموال 
التـي لا صلة لهـا بالأعمـال الإجرامية أو 
بأشخاص أو شركات مستهدفة مباشرة 
بعقوبـات دوليـة. لكـن علـى المسـتوى 
العملـي أصبـح ارتفـاع تكلفـة التحقـق 
من صحـة تطبيق القواعـد يدفع البنوك 

لرفض بعض الودائع.
وقـال مصرفيون في دبـي طلبوا عدم 
الكشـف عن هوياتهم بسـبب حساسية 
هـذه  إن  وسياسـيا  تجاريـا  الموضـوع 
المخـاوف لـم تؤثر فقـط على عمـلاء في 
الشـرق الأوسـط بـل أثـرت كذلـك على 
بسـبب  الأمريكيـين  المواطنـين  بعـض 
علـى  واشـنطن  تشـنها  التـي  الحملـة 

التهرب الضريبي.
وتعاني المراكـز المصرفية في مختلف 
الإجـراءات  تشـدد  مـن  العالـم  أنحـاء 
حساسـية  دبـي  لـدى  لكـن  الرقابيـة، 
خاصـة لهذا الموضـوع كونها أكبـر مركز 

مصرفي بالشرق الأوسط وتقع جغرافيا 
علـى مقربـة من بـلاد كبـرى مسـتهدفة 

بالعقوبات.
الامتثـال  تكاليـف  تـؤدي  وربمـا 
التنظيمـي إلى إبطاء نمـو مصارف دبي 
وخـروج الأموال مـن البنوك الرئيسـية 
أحيانا لتتدفق عبر شـركات مالية أخرى 

كشركات الصرافة الصغيرة.
ويقول خالـد هولادار نائـب الرئيس 
ومدير ائتمان المؤسسـات المالية بخدمة 
موديز انفسـتورز سـيرفيس للتصنيف 
«البنـوك تختـار مـن تريـد التعامل معه 
والتكلفة ترتفع على بعض الجنسيات». 
ويأضيـف «لـذا يجـري البعـض تحليلا 

للتكاليف مقابل المنافع للعملاء.»
وتحمـل المواطنـون الإيرانيـون جـل 
أضرار البيئة التنظيمية الخانقة بسـبب 
العقوبات المالية الأمريكية على البرنامج 

النووي الإيراني المثير للجدل.
إقصـاء  يمكـن  العقوبـات  وبموجـب 
مجموعـة كبيـرة مـن بنـوك العالـم من 
أجـرت  إذا  الأمريكـي  المالـي  النظـام 
تعامـلات مـع إيـران. وفي أواخـر 2011 
لوحـت واشـنطن بهـذا التهديـد لإثنـاء 
بنك نور الإسـلامي في دبي عن مواصلة 
علاقاتـه بإيـران واتهمتـه بالعمل كقناة 

لمرور إيرادات مبيعات النفط الإيراني.
ويقـول مصرفيـون إن هـذه الواقعة 
سـاعدت فـي كشـف سـبب تـردد بنوك 
تكـون  صفقـان  أي  عقـد  فـي  الإمـارات 
إيران طرفا فيها حتى إن كانت مشروعة 
ومسـموح بها بموجب العقوبات أو فتح 

حسابات جديدة لمواطنين إيرانيين.
وسـبب هـذا إزعاجـا كبيـرا للجالية 
الإيرانيـة بالإمارات التـي يعيش أغلبها 
في دبي. والإيرانيون أحد أكبر الجاليات 

الأجنبيـة فـي الإمـارات وعددهـم نحـو 
400 ألـف مـن إجمالي 8.3 مليون نسـمة 

يعيشون بالإمارات.
وتحولت بعض الأموال الإيرانية إلى 
النظام المالي غير الرسمي وهو شبكة من 
تجار العملة الذين يعملون من مكاتب في 
الحـي القديم في دبي ويجـرون عمليات 
تحويـل أموال بين الإمـارات وإيران بعد 

عزوف البنوك عن ذلك.
ويقول مصرفيون إن السوريين أيضا 
أصبحوا فـي الفترة الأخيـرة يواجهون 
صعوبة أكبر في فتح حسابات بنكية في 
دبي. وقال اتش.اس.بي.سي إن سوريا 
على قائمة الدول التي سيغلق حسابات 
لمواطنيهـا. وأكد أن القائمة لا تشـمل أي 

دولة يملك البنك شبكة فروع فيها. 
وتسـتهدف العقوبات المالية الدولية 
المفروضـة علـى سـوريا بسـبب الحرب 
الأهلية هناك عددا محدودا من الشركات 
والأفـراد المتصلين بنظام الرئيس بشـار 
التعـرض  البنـوك  وتخشـى  الأسـد. 
فـي  فشـلت  إذا  القضائيـة  للملاحقـة 
التحـري عن عمـلاء سـوريين وتعاملت 
مع أموالهم بغير قصد وثبت عدم شرعية 

ذلك لاحقا.
ومـع ارتفـاع تكاليـف التحـري عـن 
العمـلاء يصبح الخيار الأكثـر كفاءة هو 
تجنـب البنـوك تلقي أمـوال السـوريين 
حتـى إذا أدى ذلـك أحيانا إلى اسـتبعاد 
مودعين شرعيين ولاجئين أبرياء خلفتهم 

الحرب الأهلية.
ويقـول رئيـس الخدمـات المصرفيـة 
الاستهلاكية بأحد بنوك الإمارات «أشعر 
أن هنـاك تعاطفـا كبيرا في هـذا البلد مع 
محنـة الأشـقاء العرب في أنحـاء أخرى 
من الشرق الأوسط. لكن ترخيص البنك 

مرهون بالامتثال للقواعد».
وقال اتش.اس.بي.سـي إن سياسته 
الأكثر تشـددا بشـأن حسـابات العملاء 
علـى  تنطبـق  لا  الأوسـط  الشـرق  فـي 
أصحاب الحسـابات المتميـزة من نوعي 

«ادفانس» و»بريميير». 
فتـح  يتطلـب  محللـين  وحسـب 
الحسـابات المميزة أن يكون الحد الأدنى 
للراتـب الشـهري للعميل 15 ألـف درهم 
(4100 دولار) أو وجـود 100 ألـف درهم 
فـي الحسـاب وتوفـر هـذه الحسـابات 
للبنك إيـرادات تسـمح بتحمـل تكاليف 

الامتثال الإضافية.
ملتـزم  إنـه  بيـان  فـي  البنـك  وقـال 
بإجـراء متابعـة دقيقـة لأي عميـل على 
صلة بالبلاد المسـتهدفة بالعقوبات وإذا 
لم يحصل على معلومات تفصيلية كافية 

عنه سيوقف التعاون معه.
وخضع البنك لغرامة 1.9 مليار دولار 
في ديسـمبر كانـون الأول هـي الأضخم 
فـي تاريخ البنـوك بعدمـا اتهمـه تقرير 
لمشـرعين أمريكيين بتراخي الرقابة على 
الأمـوال القادمة من عصابـات المخدرات 
بالمكسـيك ومـن بـلاد ترزح تحـت وطأة 

عقوبات أمريكية مثل إيران وسوريا.
المواطـن  إن  مصرفيـون  ويقـول 
الأمريكي نفسـه يجـد صعوبـة متزايدة 
أحيانـا فـي التعامل مـع بنـوك الإمارات 
مع تزايد الضغـوط التنظيمية الأمريكية 

للتضييق على التهرب الضريبي.
أمريكيـين  عـن  التحريـات  وأدت 
يسـتخدمون مؤسسـات ماليـة للتهرب 
من الضرائـب في الولايـات المتحدة إلى 
فتـح تحقيقات مع بنوك سويسـرية مثل 

كريدي سويس وجوليوس باير.
وقـال مصرفـي يعمـل بالإمـارات إن 

بنوك الإمارات اسـتفادت في بداية الأمر 
مـن نقل عملاء غاضبون مـن الاجراءات 
المشددة ودائعهم من مراكز أوروبية مثل 

سويسرا إلى بلاد أخرى منها دبي.
لكـن القواعـد الرقابيـة الأمريكية في 
مجملها تسبب مشكلات لبنوك الإمارات 
لأنهـا ترفع كلفة تقـديم الخدمة للمواطن 

الأمريكي.
وحسب القواعد المعلنة الشهر الماضي 
يطالب قانون تطبيق الامتثال الضريبي 
للحسـابات الخارجية المؤسسات المالية 
الأجنبية التـي تحتفظ بأصول بقيمة 50 
ألـف دولار تخـص أي دافـع ضرائب في 
الولايـات المتحـدة برفـع تقريـر عن تلك 
الحيازات إلى إدارة الإيرادات الداخلية.
وقـد تسـتبعد البنـوك التـي لا تمتثل 
لتلـك القواعـد حتـى عـن غيـر عمـد من 
تتحملـه  لا  وهـذا  الأمريكيـة  السـوق 
بنوك الإمارات ذات الأنشـطة الخارجية 

المتزايدة.
ويقول مصرفـي في الإمارات «لا أحب 
إدراج مواطنـين أمريكيـين فـي دفاتـري 
لأنهم لا يريدون كشـف أي شـيء لإدارة 
الإيـرادات الداخلية. وأنـا لا أحب خرق 

سرية عملائي.»
ويرى أحد مديري الثروات بالإمارات 
أن القواعـد التنظيميـة الأمريكيـة عقبة 
كبيـرة أمام البنـوك المحلية فـي التعامل 
مع الأجانـب. وقال مدير الثروات «بنوك 
مثل سـيتي أو اتش.اس.بي.سـي لديها 
المتحـدة  الولايـات  فـي  كبيـر  حضـور 
الإفصـاح.  لمتطلبـات  الامتثـال  وعليهـا 
لكنهـا عملية معقدة ومكلفـة جدا للبنوك 
عـدد  لديهـا  كان  إذا  خصوصـا  المحليـة 
محـدود من العمـلاء الأمريـكان الذين لا 

يودعون مبالغ كبيرة». 

الأوضاع السياسية للمنطقة والعقوبات على بعض
الدول تلقي بظلالها على القطاع المصرفي في دبي 

شــركتا  اعلنــت  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
امــس  ويو.اس.ايروايــز  ايرلاينــز  اميريــكان 
الخميس اندماجهما لولادة اكبر شــركة طيران 
اميركيــة ومجموعــة عملاقة عالميــا، في خطوة 
تســتكمل دورة تعزيز هذا القطاع في الولايات 

المتحدة.
وابــدت يو.اس.ايروايــز منــذ مطلــع 2012 
اهتمامهــا بالاندمــاج مــع اميريــكان ايرلاينــز 
المفلســة منذ نهاية 2011 لكن اميريكان ايرلاينز 

فضلت الاستمرار بمفردها.
وقامت يو.اس.ايروايــز عندها بالتقرب من 
موظفــي المجموعة، وخصوصــا طياريها الذين 
كانــت ادارتها تنوي اعلان افلاســها لتخفيض 

رواتبهم.
وعززت سلســلة من الاتفاقات حول الاجور 
بين يو.اس.ايروايز واميريكان ايرلاينز الضغط 
على الشــركة التي ينقصها المال واجبرتها على 
الانفتاح على امكانيــة القيام بهذه العملية التي 

اصبح يصعب تجنبها في اطار تعزيز القطاع.

وقبل هذا التقارب الجديد، شهد سوق النقل 
الجوي الاميركي في السنوات الاخيرة عمليات 
اندماج بين دلتا ايرلاينز ونورث وست ايرلاينز 
وبــين يونايتــد ايرلاينز وكونتيننتــال ايرلاينز 

وبين شاوثوست وايرتران.
والتقــارب الجديد مبني على الاســهم فقط. 
وســيمتلك دائنــو اميريــكان ايرلاينــز حوالى 
72 بالمئــة مــن الشــركة الجديــدة وســيحصل 
مســاهمو يو.اس.ايرويز على نتيجة البيع، كما 

قال مصدر قريب من الملف.
وســيصبح مدير يو.اس.ايرويــز دوغ باركر 
المدير العام للمجموعة الجديدة التي ســتحتفظ 
باســم اميريــكان ايرلاينــز بينما ســيبقى توم 
هورتــون رئيس اميريــكان ايرلاينز في منصبه 
حتى 2014 ثم يســتقيل بعد ذلك، حســبما ذكر 

هذا المصدر.
وســيكون مقر الشــركة الجديدة فــي مركز 
اميريكان ايرلاينــز في دالاس فورث وورث في 

ولاية تكساس.

واوضح المصدر ان «دائني اميريكان ايرلاينز 
سيستعيدون اســتثمارهم والمســاهمين جزءا 

من اموالهم».
وفي اوروبا قامت بريتيش ايرويز بالاندماج 
مــع الاســبانية ايبيريا وتقربــت ايرفرانس من 
الهولنديــة كيــه.ال.ام بينمــا اشــترت الالمانية 
لوفتهانزا شركات الطيران سويس واوستريان 

وبراسلز ايرلاينز.
وســيبلغ حجم اســطول المجموعة الجديدة 
حوالــى 1530 طائــرة برقــم اعمــال يبلــغ فــي 
مجموعــه 38.7 مليار دولار فــي 2012، اي اكثر 
بقليل من رأس مال يونايتد كونتيننتال (37.15 

مليار) ودلتا (36.7 مليار).
وســتقدم الشــركة المندمجة اكثــر من 6700 
رحلــة يوميــا الــى 336 محطــة فــي 56 دولــة، 
بحســب البيان الصحافي. وســتكون الشركة 
الجديدة اكبر خطــوط طيران اميركية من حيث 

العائدات.
اهتمامهمــا بالاندمــاج  الشــركتان  وابــدت 

لتقوية الحضور التنافســي للشــركة المجتمعة 
في شــمال الشــرق الاميركي والجــزء الغربي 
من الولايــات المتحدة واميركا اللاتينية. ويقول 
بعــض المراقبــين ان الصفقــة ســتترك شــركة 
اميريكان في وضع ضعيف نســبيا في اوروبا 

وآسيا مقارنة ببعض المنافسين.
ويتعين على مراقبــي منع الاحتكار ومحكمة 
الافلاس الاميركية اعطاء موافقتهم قبل المضي 
قدمــا بالصفقــة حيــث ان اميريــكان ايرلاينــز 
تحميها اجراءات الافلاس منذ تشرين الثاني/

نوفمبر 2011.
وقال ريتشــارد ابو العافية المحلل في مكتب 
تيــل غــروب ان هــذه المجموعــة العملاقــة في 

القطاع ستكون الاولى عالميا.
ويؤكــد المحلــل جــون تومــاس ان المجموعة 
الجديدة ستوازي لوفتهانزا برقم الاعمال. لكنه 
اضاف ان دلتا تسجل عددا اكبر من المسافرين 
من الرقم الذي ســجلته اميريكان ايرلاينز ويو.

اس.ايرويز.

اندماج اميريكان ايرلانيز ويو اس ايروايز لتشكيل شركة طيران عالمية عملاقة

■ بازل (سويسـرا) - د ب أ: أعلنت شـركة نستله إس.إيه. 
السويسـرية، كبرى شـركات الصناعـات الغذائية فـي العالم، 
ارتفـاع صافي أرباحها لعام 2012 بنسـبة 11.6٪ ، رغم تراجع 

النمو في مبيعاتها إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات. 
وحققت الشـركة أرباحا بلغـت 10.6 مليار فرنك سويسـري 
(11.5 مليار دولار) العام الماضي في ظل مبيعات قوية في آسـيا 

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فاقت مبيعاتها في أوروبا. 
وبلغـت إيـرادات الشـركة حوالـي 93 مليـار فرنـك، بزيادة 

10.3٪ مقارنة بعام 2011. 
وفـي نفس الوقـت إذا ما تم خصم قيمة عمليات الاسـتحواذ 
وقوة العملة من الإيرادات، ستكون الزيادة الفعلية في الأرباح 

5.9٪ فقط ، وهي الأقل في ثلاث سنوات. 

وتعني الأربـاح الفعلية الزيـادة في المبيعـات وليس نتائج 
الاستحواذ على شركات أخرى. 

وتوقـع بول بولكه الرئيس التنفيذي لنسـتله أن تثبت هذه 
المعـدلات خلال العـام المقبـل أو ان تشـهد تراجعا. وقـال «رغم 
التحديات الكبيرة التي سـيحملها عـام 2013 ، نتوقع أن تحقق 

نستله نموا فعليا يتراوح بين 5 و ٪6». 
وفـي أوروبا ، ارتفعت الأربـاح الفعلية بنسـة 1.8٪ فقط ، 

وسط تعثر لأنشطة الشركة في اليونان وأسبانيا. 
إلا أن نسـتله أوضحـت أنهـا حققـت نمـوا تجـاوز العشـرة 
فـي المئـة في الأسـواق الصاعدة فـي أفريقيا والصين والشـرق 
الشـمالية  أمريـكا  وفـي  والبرازيـل.  وإندونيسـيا  الأوسـط 

واللاتينية توسعت أعمال الشركة بنسبة ٪5.2 . 

زيادة أرباح شركة نستله السويسرية 
الصناعات الغذائية الى 11.5مليار دولار

قالــت  رويتــرز:   - بروكســل   ■
منظمة كاريتاس الخيريــة العالمية اليوم 
الخميــس ان نحو ثلــث أطفــال اليونان 
وأيرلندا والبرتغال وايطاليا واســبانيا 
يدفعون دفعا نحو الفقر بسبب اجراءات 
التقشــف التي تســتهدف خفض الدين 

العام. 
تستشــهد  وهــي  المنظمــة  وذكــرت 
الاوروبــي  الاتحــاد  مــن  باحصائيــات 
ان ايطاليــا ودول منطقــة اليــورو التــي 
حصلــت على قروض دوليــة تنتج جيلا 
مــن الصغــار الذيــن يعانــون مــن الفقر 
المعنويــة  الــروح  وانخفــاض  الغذائــي 
وتدنــي فــرص العثور علــى وظائف مع 
الزيادة المستمرة في عدد الاطفال الذين 

يواجهون خطر الفقر. 
هــذا  ان  كاريتــاس  منظمــة  وقالــت 
الوضــع «قــد يكــون وصفة ليــس فقط 
لجيــل واحــد ضائــع انمــا لعديــد مــن 

الاجيال الضائعة». 
ومنــذ عــام 2010 حصلــت اليونــان 
علــى  واســبانيا  والبرتغــال  وايرلنــدا 
عشــرات المليــارات في صــورة قروض 
من الاتحــاد الاوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي مقابــل خفض الانفــاق وزيادة 
الضرائــب. ولــم تحصل ايطاليــا المثقلة 

بالديون على قرض دولي. 
وزاد معــدل الاطفال الذيــن يقتربون 
من حد الفقر في الدول الخمس مع ذروة 
الازمة في عام 2008 وازداد سنويا حتى 
عام 2011 . ولم تتوفر بعد الاحصائيات 

لعام 2012 . 
وتلقي المنظمة باللوم في تنامي الفقر 
بــين الاطفــال علــى انخفــاض الرعايــة 
الاجتماعيــة وانخفــاض اعانــة البطالة 
والزيــادة فــي ضريبــة القيمــة المضافة 

والرسوم التي تفرض على الوقود. 
وقالت ديــردري دو بوركا من منظمة 

كاريتــاس «أصبحت حقيقة راســخة ان 
الاطفال أصبحوا أكثــر عرضة للفقر من 

أي سكان آخرين». 
المفوضيــة  احصائيــات  وتبــين 
الاوروبية انه فــي عام 2011 اصبح أكثر 
من 30 في المئة من الاطفال في اســبانيا 
واليونــان يواجهون خطــر الفقر بزيادة 
اربع نقــاط مئوية منذ عــام 2005 . وفي 
البرتغــال كان الرقم 28.6 فــي المئة. ولم 
بالنســبة   2011 احصائيــات  تتوفــر 

لايرلندا وايطاليا.
وتعريف الاطفــال الذين يقتربون من 
حافــة الفقر هــو اذا كانوا يعيشــون في 
اســر يبلغ دخلها 60 فــي المئة أو أقل من 
متوســط الدخــل الوطنــي، أو ان يعاني 
اهلهــم مــن البطالة أو يمارســون أعمالا 
للاحتياجــات  يفتقــرون  أو  صغيــرة 
الاساسية مثل الاغذية الغنية بالبروتين 

والتدفئة والملابس. 

ثلث أطفال الدول المدينة
 في أوروبا يواجهون خطر الفقر 

■ نيودلهي - ا ف ب: بدأ الرئيس فرنســوا 
هولانــد يرافقــه وفد كبيــر من رؤســاء كبرى 
الشــركات الفرنســية امس الخميس زيارة الى 
الهند تطغــى عليها الدبلوماســية الاقتصادية 
على امل ابــرام عقد لبيع طائــرات رافال قريبا 

تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وفــي مؤتمــر صحافي مشــترك مــع رئيس 
الوزراء الهندي مانموهان ســينغ، قال الرئيس 
الفرنســي ان «رئيس الــوزراء (الهنــدي) وانا 
شــخصيا لاحظنا تقدما فــي المفاوضات وآمل 
ان نتوصل الــى انجازها». واكد رئيس الوزراء 
الهندي من جهته ان المحادثات مع فرنسا لبيع 

الهند طائرات رافال «تسجل تقدما».
مــن جهــة اخــرى جــدد الرئيس الفرنســي 
تأكيده دعم باريس لترشــيح الهنــد لمقعد دائم 
في مجلس الامــن الدولي. وقال «لدينا مواقف 
سياســية ندافع عنها في كل الهيئات الدولية: 
ومكافحة  والحريــة  والديموقراطيــة  الســلام 
الثقافــي».  والتميــز  الحــراري  الاحتبــاس 
واضاف «آمــل ان تتمكن الهند مــن الدفاع عن 

هــذه المبادىء كعضــو دائم فــي مجلس الامن 
الدولــي. وتابــع ان بــين هــذه المبــادىء ايضا 
«مشــاركة الهند فــي العمليــات الكبرى لحفظ 
الســلام» وكذلك كل الهيئــات بما فيها النووي 

المدني».
وكان رئيــس الدولــة الفرنســي وصديقتــه 
فاليــري تريرفيلــر وصــلا ليلا الــى نيودلهي. 
وقد استقبلا رسميا صباح اليوم وفق المراسم 

المخصصة لزيارة الدولة.
وبعد لقاء قصير مع وزير الخارجية الهندي 
ســلمان خورشــيد، توجه هولاند الى المدرسة 
الفرنســية حيث عبر عن امله في «رفع مستوى 
مبادلاتنــا (الثنائية) ليس الاقتصادية فقط بل 

الثقافية والجامعية والعلمية».
ويفتــرض ان يتوجــه الجمعة الــى بومباي 
العاصمــة الماليــة للهنــد قبــل ان يعــود الــى 

باريس.
وتقيم الهنــد مع اكبر ديموقراطية في العالم 
«شــراكة اســتراتيجية» بدأهــا جاك شــيراك 
فــي 1998 وواصلهــا بثبــات الرئيــس نيكــولا 

ســاركوزي الــذي زار نيودلهــي خــلال ولايته 
الرئاســية التي اســتمرت خمس ســنوات، في 
الاول/ وكانــون   2008 الثاني/ينايــر  كانــون 

ديسمبر 2010.
اتبــاع  هولانــد  يريــد  لســلفه  وخلافــا 
«دبلوماسية اقتصادية» مع هذه الدولة الكبرى 

ويرفض ان يبدو «ممثلا تجاريا».
ويرافق هولانــد في زيارته رؤســاء حوالي 
خمسين شركة فرنسية وخمسة وزراء تكشف 
حقائبهــم اولويــات هــذه الزيــارة الاولى الى 
آســيا في الولاية الرئاســية الحالية، هم لوران 
فابيــوس (الخارجيــة) وجــان ايــف لودريان 
(الدفــاع) ونيكولا بريك (التجــارة الخارجية) 
وجنفييف فيوروزا (التعليــم العالي والبحث) 

وفريديريك كوفيلييه (نقل).
ويأمل رئيس مجلس ادارة داســو ومديرها 
العــام ايريــك ترابييه في ابرام عقــد بيع رافال 
الــى الهند قبل نهاية الســنة، فــي المفاوضات 
الحصرية التي بدأت في كانــون الثاني/يناير 

.،2012

وبعد سلســلة مــن خيبات الامل، سيشــكل 
ذلــك النجــاح الاول لتصديــر هــذه الطائــرات 
الحربية الفرنسية التي شاركت في معارك في 

افغانستان وليبيا ومالي.
الهنــدي صــرح  وكان قائــد ســلاح الجــو 
الاســبوع الماضي انــه يأمل ان يتــم توقيع هذا 

العقد «قبل منتصف 2013».
وتتفاوض فرنســا مع الهند بشان عقد مهم 
آخر يتعلق ببناء شــركة اريفا مفاعلين نوويين 
في جايتابور على بعد 400 كلم جنوب بومباي 

مع امكانية بناء اربعة مفاعلات اضافية.
وكان وزيــر الخارجيــة الهنــدي صــرح في 
بلغــت  المفاوضــات  ان  الثاني/ينايــر  كانــون 
«مرحلة متقدمة جدا». لكن مصدرا فرنسيا قال 
انه «متفائل الى حد ما» بشأن ابرام المفاوضات 

«المعقدة جدا» في وقت قريب.
وتأمل شركات فرنسية اخرى في الحصول 
علــى عقــود خصوصــا فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة للمدن، ومن بينها مجموعة الستوم 

المهتمة بانشاء مترو في بنغالور (جنوب).

الرئيس الفرنسي في زيارة للهند
تهيمن عليها الدبلوماسية الاقتصادية

ف  ا   - بوســعيد  ســيدي   ■
ب: مــع تفاقــم الازمــة السياســية 
والاقتصادية والامنيــة في تونس، 
بــات العاملون في قطاع الســياحة 
الذي  يتحســرون علــى الاســتقرار 
كان يســود البــلاد فــي عهــد نظام 
زين العابدين بن علي المتسلط الذي 

اطيح قبل عامين.
ويقول محمود بن رابح وهو يقف 
امــام بســطة يبيــع عليهــا منتجات 
بوســعيد  ســيدي  فــي  تقليديــة 
بالضاحيــة  الشــهيرة  الســياحية 
الشــمالية للعاصمــة «كنــا نعيــش 
بشــكل افضل. لم يكن يحدث شيء 
في عهد بن علي وكنا مطمئنين. جيد 
رحيله لكــن في الماضــي كنا افضل 

حالا».
يرتــب  وهــو  البائــع  واضــاف 
محتويات بســطته في شــارع مقفر 
في هذا الموقع السياحي الذي شهد 
حرق ضريح احد الاولياء في كانون 

الثاني/يناير في جريمة لم تكشــف 
خيوطهــا لكنهــا تحيل الى وســائل 
فــي الاشــهر  الســلفيون  اعتمدهــا 
الامنــي  الوضــع  «كان  الاخيــرة، 
افضــل. واليــوم لــم نعد نســتطيع 

النوم او التنزه مطمئنين».
ويتابــع محمــود «انــا اعمــل في 
الصناعــات التقليدية منــذ 25 عاما 
ولم اشــهد لهذا الافلاس مثيلا. لقد 
بعــت جميع مصــوغ زوجتــي حتى 
اني اضطررت لبيع خاتمي زواجنا، 

لم يعد لدينا شيء».
فــي  فنــدق  صاحــب  ويشــاطر 
هذه القرية الســاحرة التــي تقطنها 
برجوازيــة العاصمــة هــذا الــراي، 
لكنــه فضــل التحــدث دون كشــف 
هويته «خشــية ان يتلقــى رصاصة 
في الراس» كما حدث لشكري بلعيد 
المعارض الشــرس لحــزب النهضة 
الاســلامي الحاكم والذي اغتيل في 

6 شباط/فبراير الحالي.

ويقول صاحب الفندق «السياحة 
تعيــش كارثــة منذ الثــورة ولا نملك 
رؤية واضحة عن الحجوزات. الامر 
اســوأ من عهــد بن علي حــين كانت 
تونــس تتمتــع باســتقرار جيد في 

مجال الاعمال».
والســياحة التي تعــد اهم مصدر 
للعملة الاجنبية وقطاعا استراتيجيا 
يمثــل 6.5 بالمئة من اجمالــي الناتج 
الداخلي، تمر باســوأ ســنواتها منذ 
ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي 

اطاحت نظام بن علي.
واضاف «الامر اصبح يلقي بثقل 
كبير علينــا. وبالكاد نتمكن من دفع 
فواتير الكهرباء واجور الموظفين. لا 
شــيء مطمئن في الافق مع تفشــي 

السلوك العدائي والعنف».
وفي الاتجاه ذاتــه يضيف لطفي 
النــادل فــي مقهى شــهير يطل على 
البحر «كنا نعيش بشكل افضل في 
عهد بن علي ونكســب قوتنا بشكل 

افضل».
غير ان مدير المقهــى الملتحي على 
طريقــة الســلفيين والمرتدي لباســا 
افغانيــا، قاطع النــادل بعنف قائلا 
«من ســمح لك بابداء رايك؟»، وطرد 
كانــوا  الذيــن  الصحافيــين  ايضــا 

يحاورونه بلا تردد.
ولم يكن وجود مجموعات سلفية 
في المناطق السياحية من الامور التي 
يمكن تخيلها فــي عهد بن علي الذي 
كانــت اجهزتــه تقمع كافة اشــكال 
الاســلمة بل وصل الامر احيانا حد 

معاقبة من يرتاد المسجد.
وعاشــت تونس عقودا من الزمن 
تحت اســتبداد تام بداعــي القضاء 
علــى التطرف الاســلامي ومكافحة 

الارهاب.
وأثر تنامي تيــارات متطرفة بعد 
الثورة بشــدة علــى صــورة تونس 
البلاد  وكانــت  ســياحية.  كوجهــة 
تجهــد لتجــاوز مخلفــات الاعتــداء 

على السفارة الاميركية في منتصف 
ايلول/سبتمبر 2012. وينذر اغتيال 
بلعيــد بضــرب الموســم الســياحي 

المقبل.
السياســي  المحلــل  ان  بيــد 
والصحافي صلاح الدين الجورشي 
يحذر مــن تنامي مثل هذه المشــاعر 
التي يمكن ان تشــكل فرصا مواتية 

لمسؤولي النظام السابق.
ويوضــح «هــذا امر خطيــر حتى 
وان كان ليــس مفاجئا فــي فترة ما 
بعــد الثــورة، ان مثل هذه المشــاعر 
يمكن ان تطفىء الحماســة وتؤدي 
الى عدم مبالاة بالشــان السياســي 

ومقاطعة الانتخابات».
ولاحظ الجورشــي الــذي اصبح 
قبــل يومــين عضــوا فــي مجلــس 
عقلاء شــكله رئيس الوزراء حمادي 
الجبالــي في مســعى للخــروج من 
الازمة، ان «المسؤولية عن ذلك تعود 

الى الطبقة السياسية كافة».

السياحة التونسية تتحسر على استقرار فترة بن علي

■ برلين/باريـس - رويتـرز: زادت حدة الركـود في منطقة 
اليـورو فـي الربع الأخير من عام 2012 مـع انكماش ملحوظ في 

ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة في نهاية العام.
وعام 2012 هو أول عام لا تسـجل فيه منطقة اليورو نموا في 

أي من الفصول الأربعة منذ عام 1995.
وقال مكتـب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروسـتات) إن 
الناتج الاقتصادي في المنطقة التي تضم 17 دولة هبط 0.6 بالمئة 

في الربع الأخير بعد تراجعه 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
وهذا هو أكبر انخفـاض منذ الربع الأول من عام 2009 وجاء 
أكبـر مـن متوسـط توقعـات 61 اقتصاديـا اسـتطلعت رويترز 
أراءهـم التي اشـارت إلى تراجـع بمعدل 0.4 بالمئـة. وفي العام 

بكامله تراجع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 0.5 بالمئة. 
وفي منطقة اليورو لم تشـهد سوا اسـتونيا وسلوفاكيا نموا 
فـي الربع الأخير من العام، ولكن لم ترد بيانات بعد عن ايرلندا 

واليونان ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا. 
وأظهـرت بيانات امـس الخميس انكمـاش الاقتصاد الألماني 
0.6 بالمئـة فـي الربـع الأخير مـن 2012 فـي أكبر تراجـع للناتج 
المحلـي منـذ ذروة الأزمـة الماليـة العالمية عـام 2009 مـع تباطؤ 

الصادرات في نهاية العام.
كما أظهـرت بيانات مكتـب الاحصاءات التي جـرى تعديلها 
لأخذ عوامل موسـمية في الحسبان أنه مع ذلك نما أكبر اقتصاد 
فـي أوروبا العام الماضي وإن كان بنسـبة هزيلة لم تتجاوز 0.1 

بالمئة.
وقـال المكتـب في بيـان إن ضعـف التجـارة الخارجيـة كان 
العامل الحاسـم وراء تراجع الأداء الاقتصـادي في نهاية العام 
«ففـي الربع الأخير مـن 2012 تراجعت الصـادرات من البضائع 

بصورة كبيرة مقارنة بواردات البضائع.»
جـاء التراجـع الفصلـي أشـد قليـلا مـن توقعـات بانكماش 

بنسـبة 0.5 بالمئة في اسـتطلاع أجرته رويترز وشمل 45 محللا 
كما أنه أسـوأ اداء منذ انكمش الاقتصاد الالماني 4.1 في المئة في 

الربع الأول من 2009.
أظهـرت أرقـام أولية من مكتـب الإحصاء الوطني الفرنسـي 
امـس أن اقتصـاد فرنسـا انكمش بنسـبة 0.3 بالمئة في الأشـهر 

الثلاثة الأخيرة من 2012 مقتربا من حالة الركود.
وكان 32 اقتصاديـا قـد توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز 
انكمـاش الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في المتوسـط مقارنة 

بالربع الثالث حين سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.1 بالمئة.
ويعني هذا الختام الضعيف لعام 2012 أن ثاني أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو ظل بلا نمو على مدى العام الماضي وأنه دخل 
هـذا العـام وهو فـي موقف صعـب. ويتوقـع أغلـب المحللين أن 
يواصل الاقتصاد انكماشـه في الربع الأول من 2013 وهو ما من 

شأنه أن يدخل البلاد في حالة ركود.
لكـن الأوضاع كانت أسـوأ بالطبع لدول المنطقـة التي تعاني 
بالفعـل مـن متاعـب. فقـد شـهدت إيطاليـا التراجـع الفصلـي 
السادس على التوالي في الناتج المحلي الاجمالي الذي انخفض 
هذه المرة بنسـبة كبيرة بلغت 0.9 بالمئة لتدخل في موجة كساد 
أطول مما شـهدته فـي عامـي 2008 و2009. وتعمق الكسـاد في 
إيطاليا بإجراءات تقشفية فرضها رئيس الوزراء ماريو مونتي 

للحد من تداعيات أزمة الديون. 
وفي اسـبانيا رابـع أكبر اقتصـاد في منطقة اليـورو أظهرت 
بيانـات صادرة قبل اسـبوعين انها مازالت في حالة كسـاد بعد 

انكماشها بمعدل 0.7 بالمئة في الربع الأخيرة من العام. 
وتمضـي مدريد قدمـا كذلك من أجل تنفيذ إجراءات تقشـفية 
صارمـة لكن قد تمنـح مهلـة أكبر للوفاء بالمسـتوى المسـتهدف 
تدهـورت  مـا  إذا  الأوروبيـة  المفوضيـة  تطلبـه  الـذي  للعجـز 

أوضاعها الاقتصادية بدرجة أكبر.

تفاقم الركود في منطقة اليورو 

 11 تعتـزم  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
علـى  ضريبـة  فـرض  أوروبيـة  دولـة 
المعاملات المالية حيث تقدمت المفوضية 
الأوروبية، الـذراع التنفيذيـة للاتحاد 
الأوروبي، بمشـروع قانـون بذلك يوم 

الخميس في بروكسل. 
وتسعى هذه الدول ومن بينها ألمانيا 
اعتمـاد هـذه الضريبـة بشـكل أحادي 
الجانب وذلـك في ظل صعوبـة تطبيق 
دول  مسـتوى  علـى  الضريبـة  هـذه 
الاتحـاد الأوروبـي كلها بسـبب إصرار 
بريطانيـا والسـويد علـى رفـض هذه 
الضريبـة خوفا من تضرر أسـواق المال 

فيها. 
وحسـب مفوض الاتحـاد الأوروبي 
ألجغيـرداس  الضريبيـة،  للشـؤون 

سـيميتا، فإن هذه الضريبة من شـأنها 
أن تعـود علـى الدول المطبقـة لها بنحو 

30 إلى 35 مليار يورو في العام. 
وتسـعى هـذه الـدول لاعتمـاد هذه 
الضريبة اعتبارا من كانون ثاني/يناير 

عام 2014. 
وسـتحدد هـذه الـدول فـي خطـوة 
قادمـة تفاصيـل أخـرى متعلقـة بهـذه 

الضريبة من بينها قيمة الضريبة. 
علـى  ضريبـة  اعتمـاد  حالـة  وفـي 
أوروبـا  فسـتصبح  الماليـة  التعامـلات 
أول منطقـة في العالـم تفرض مثل هذه 

الضريبة. 
وفي السياق نفسه أكد رئيس اتحاد 
البنوك الادخاريـة في ألمانيا أن ضريبة 
المعامـلات الماليـة وهـى مثار جـدل في 

أوروبا منذ شهور يمكن أن تضر بالقدرة 
التنافسية للبنوك الأوروبية. 

وقال جيورج فارينشون في تصريح 
لإذاعة راديو ألمانيا «دويتشلاند فونك» 
الضريبـة  هـذه  «إن  الخميـس  امـس 

تتجاوز بكثير الهدف من ورائها». 
وأوضح فارينشو أن 11 دولة فقط من 
أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي 
هي التي سـتعتمد هذه الضريبة «لذلك 
فإن بنوك هذه الدول ستتضرر في حين 
ستسـتفيد منها بنوك أخرى مثل بنوك 

لندن ولوكسمبورغ». 
وبموجـب هذه الضريبة سـيتم فرض 
0.1٪ على التعاملات المالية في الأسـهم 
تعامـلات  علـى   ٪0.01 و  والسـندات 

البورصة الخاصة بالمضاربات المالية. 

11من دول الاتحاد الاوروبي تستعد
لاعتماد ضريبة على المعاملات المالية 

افتتـح  رويتـرز:   – تيسـكوكو   ■
قطبا الاعمال المكسـيكي كارلوس سليم 
والامريكـي بيـل غيتـس يـوم الاربعاء 
مركزا جديدا للابحـاث الزراعية خارج 
العاصمـة المكسـيكية تبرعا لـه بملايين 
الـدولارات من اجل دعـم الامن الغذائي 

العالمي.
وشـارك أغنـى رجلين فـي العالم في 
حفل قـص الشـريط للمعامـل الجديدة 
فـي مقـر المركـز الدولي لتحسـين الذرة 
الاسـباني  بالاسـم  المعـروف  والقمـح 

(سيميات).
وقـال مسـؤولون ان المجمـع الجديد 
سـيضاعف طاقـة المركـز لتطويـر بذور 
محسنة وتحسين انتاجية الفلاحين في 

العالم النامي.

وقال غيتس - مؤسس مايكروسوفت 
والرئيـس المشـارك لمؤسسـة بيـل أنـد 
مليندا الخيرية- «هذه المعامل ستساعد 
فـي إجتذاب أفضـل المواهب فـي العالم 

للمجيء والعمل هنا».
الخيريـة  سـليم  مؤسسـة  وقدمـت 
لبنـاء  دولار  مليـون   25 قـدره  تبرعـا 
المجمـع الجديد في حين قدمت مؤسسـة 
دولار  مليـون   90 مـن  اكثـر  غيتـس 
لمشـروعات حالية لسيميات بما في ذلك 
منحة قيمتها 18 مليـون دولار - اعلنت 
ايضـا يـوم الاربعـاء- للمسـاعدة فـي 
تعزيز غلة المـزارع الصغيرة في جنوب 

اسيا.
وقـال سـليم - الـذي يسـيطر علـى 
امبراطوريـة اعمال تشـمل أكبر شـركة 

للاتصالات في امريكا اللاتينية (امريكا 
موفيـل)- «لدينـا التغيـر المناخـي لكن 
لدينـا ايضـا تقلبـات كبيـرة فـي المواد 
الخـام وذلك يجعـل من تحسـين كفاءة 

وانتاجية المزارع شيئا لا غني عنه».
وأبلغ وزير الزراعة المكسـيكي إنريك 
مارتينز حشدا من كبار الشخصيات في 
حفل الافتتاح ان اوجه التقدم الجديدة 
سـيميات  طورهـا  التـي  البـذور  فـي 
ستساعد المكسـيك على تقليل اعتمادها 
علـى الحبـوب المسـتوردة وخصوصـا 
الذرة. وتستورد المكسيك حاليا حوالي 

ثلث حاجاتها من الذرة كل عام.
ووفقـا لتصنيف مجلـة فوربس فإن 
ثـروة سـليم وجيتـس مجتمعـين تبلغ 

130 مليار دولار. 

كارلوس سليم وبيل غيتس يفتتحان
مركزا للابحاث الزراعية في المكسيك

تبرعا باقامته لدعم الامن الغذائي العالمي  
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■ مدريد ـ د ب أ: سقط ريال مدريد 
الأسـباني في كمين ضيفه مانشسـتر 
معـه  وتعـادل  الإنكليـزي  يونايتـد 
بهدف لمثله في ذهاب دور الستة عشر 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
بهـدف  ويلبيـك  دانـي  وتقـدم 
لمانشسـتر يونايتد في الدقيقة 20 ثم 
تعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو 

لريال مدريد في الدقيقة 30. 
بمسـتوى  مدريـد  ريـال  وظهـر 
أفضـل علـى مـدار شـوطي المبـاراة، 
حيث سـنحت للفريق أكثر من عشـر 
فرصـة محققـة للتسـجيل، بينما بدا 
مانشستر يونايتد بعيدا عن مستواه 
بعض الشـيء، حيث نـدرت الفرص 
للفريـق الإنكليـزي ، ولكنـه نجح في 
النهايـة بالخـروج بتعـادل ثمـين من 

ملعب سانتياجو برنابيو. 
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب 
على ملعب أولد ترافورد في الخامس 

من آذار/ مارس المقبل. 
وسـبق لريـال مدريد ومانشسـتر 
يونايتـد أن التقيا سـويا ثمان مرات 
مـن قبل حيث فاز الريـال ثلاث مرات 
مقابـل انتصاريـن لمانشسـتر بينمـا 
حسـم التعادل ثـلاث مواجهـات بين 
الفريقـين.  وبـدأت المبـاراة بضغـط 
هجومـي مـن جانـب الفريـق الملكـي 
قبـل  هدفـا  يحـرز  أن  الفريـق  وكاد 
حلـول الدقيقـة الثانيـة مـن هجمـة 
مرتـدة سـريعة انتهـت بتمريـرة من 

كـريم بنزيمـة إلـى سـامي خضيـرة 
داخـل منطقـة الجـزاء، ولكـن لاعب 
وسـط المنتخـب الألمانـي سـدد كـرة 

بدون عنوان خارج المرمى. 
وشـن النادي الملكي هجمة جديدة 
انتهـت بتصويبـة قويـة مـن الألماني 
منطقـة  خـارج  مـن  أوزيـل  مسـعود 
الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم 

بسنتيمترات قليلة. 
فـان  روبـن  الهولنـدي  وحصـل 
بيرسـي مهاجم مانشستر على بطاقة 
صفراء في الدقيقة الخامسـة لتدخله 

بعنف مع تشابي الونسو. 
وضاعت فرصة هدف محقق لريال 
مـن  السادسـة  الدقيقـة  فـي  مدريـد 
تسديدة صاروخية عن طريق المدافع 
ولكـن  كوينتـراو  فابيـو  البرتغالـي 
الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى 

ديفيد دي خيا. 
بهجمـة  يونايتـد  مانشسـتر  ورد 
إلـى  الكـرة  لتصـل  سـريعة  مرتـدة 
جونـي ايفانز داخـل منطقـة الجزاء 
ولكن سـيرخيو رامـوس مدافع ريال 
مدريـد تدخـل فـي الوقـت المناسـب 

لينقذ الموقف. 
وسـيطر ريـال مدريـد علـى الربع 
بفضـل  المبـاراة  مـن  الأولـى  سـاعة 
كريسـتيانو  بـين  الواضـح  التفاهـم 
السـابق  مانشسـتر  نجـم  رونالـدو 
بجانـب  جهـة  مـن  بنزيمـة  وكـريم 
وسـامي  أوزيـل  مسـعود  تحـركات 

خضيرة من جهة أخرى. 
وهذه هي المرة الأولى التي يواجه 
فريقـه  رونالـدو  البرتغالـي  فيهـا 
منـذ  يونايتـد  مانشسـتر  السـابق 
رحيلـه عـن صفوفـه للانضمـام إلى 

ريال مدريد. 
وكان رونالدو انتقل من مانشستر 
يونايتـد إلى ريـال مدريد عـام 2009 
مقابـل سـعر قياسـي آنـذاك بلـغ 96 
مليون يـورو (4ر128 مليـون دولار) 
وسـجل 136 هدفـا خـلال 123 مباراة 
لعبهـا مـع النـادي الملكـي حتـى الآن 
الـدوري  للقـب  الفريـق  قـاد  كمـا   ،
الأسـباني الموسم الماضي ولقب كأس 

ملك أسبانيا عام 2011 . 
تقـدم  اللعـب  سـير  عكـس  علـى 
مانشسـتر يونايتد بهدف في الدقيقة 
20 عن طريق داني ويلبيك من ضربة 
ركنية ارتقى لها ويلبيك فوق الجميع 
داخـل  إلـى  برأسـه  الكـرة  ليسـكن 
الشباك.  وكاد الأرجنتيني أنخيل دي 
ماريا أن يدرك التعادل سـريعا لريال 
مدريد من تسـديدة صاروخية ولكن 

ديفيد دي خيا وقف له بالمرصاد. 
وضاعت فرصة ذهبية للتعادل من 
أقـدام ريال مدريد فـي الدقيقة 28 من 
ضربة حرة مباشـرة نفذهـا رونالدو 
بالحائـط  اصطدمـت  الكـرة  لكـن 
أخـرى  مـرة  لـه  وارتـدت  البشـري 
ليسـدد كرة قوية مـرت بالكاد بجوار 

القائم. 

ريال مدريد يسقط في كمين مانشستر بدوري الأبطال 

لريـال  التعـادل  رونالـدو  وأدرك 
مدريـد فـي الدقيقـة 30 مـن تمريـرة 
عرضية سـحرية من دي ماريا ارتقى 

أشــاد  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون 
المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد 
الإنكليــزي لكرة القــدم بلاعب فريقه 
الســابق كريســتيانو رونالدو ، فيما 
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
ريــال مدريــد الأســباني أن فرصــة 
فريقه في بلــوغ دور الثمانية لدوري 
أبطــال أوروبــا مازالت كمــا هي بعد 
تعــادل الفريقين 1/1 فــي ذهاب دور 

ال16 بمدريد. 
وكان داني ويلبيك تقدم لمانشستر 
«ســتاديو  ملعــب  علــى  يونايتــد 
بيرنابيو» في الدقيقــة 20 من المباراة 
مدريــد  لريــال  رونالــدو  وتعــادل 

بتسجيله هدفا رأسيا رائعا في مرمى 
فريقه السابق يونايتد في الدقيقة 30 

من الشوط الأول. 
وقال الهولندي روبين فان بيرسي 
مهاجم مانشســتر يونايتد: «سنحت 
لنــا بعــض الفــرص ، ولــو كان قيل 
لنــا قبل المبــاراة أننا ســنغادر مدريد 

بنتيجة 1/1  كنا سنقبل بذلك». 
فيما أكد رونالــدو أن فرصة ريال 
مدريد في بلوغ دور الثمانية ســتظل 
قائمة كمــا هــي عندما يلعــب فريقه 
الأسباني مباراة الإياب فيما سيكون 
عــودة للاعــب البرتغالي إلــى ملعب 
«أولد ترافورد» الــذي ظل يلعب عليه 

طيلة ستة أعوام مع يونايتد. 

وقال رونالدو عقب المباراة: «كانت 
مباراة صعبة. إنهم فريق قوي للغاية 
من الناحيــة الدفاعية .. ولكننا قدمنا 
أداء أفضــل وكنا نســتحق تســجيل 

المزيد من الأهداف». 
فيمــا أشــاد فيرجســون بهــدف 
مدريــد  لريــال  الرأســي  رونالــدو 

ووصفه بأنه «مذهل». 
وقــال فيرجســون: «لا يمكن لأحد 
أن يتصــدى لهــدف كهــذا ، من حيث 
القفــزة وارتقائــه فــي الهــواء بهــذا 

الشكل». 
مــن  كان  أنــه  «أعتقــد  وأضــاف: 
الصعــب عليــه (رونالــدو) أن يلعب 
أمــام فريقــه الســابق ، فالأمر يحمل 

قدرا كبيرا من المشاعر لأنه لعب معنا 
لمــدة ســتة أعــوام. ولكنه ظــل خطرا 
داهمــا علــى فريقنا. وعندما يتســلم 
الكرة فإنك تركز على الدعاء أكثر من 

أي شيء آخر». 
مــن جانبه ، أكد مورينيو أن مباراة 
أمس لم تحمل أي مفاجآت حيث كان 
يونايتــد «ينتظــر الضربــة الثابتة أو 

الهجمة المرتدة». 
نتيجــة  «إنهــا  مورينيــو:  وقــال 
مفتوحة ولو ســألتموني عن نســبة 
الفــرص فــي التأهل فهي لــم تتغير 
.. مازالــت النســبة 50٪ إلــى ٪50 ، 
فبوســعنا تســجيل أكثــر من هدف 

واحد في أولد ترافورد». 

يلتقـي  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
لقـب  حامـل  دورتمونـد  بوروسـيا 
فـي  القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري 
الموسـمين السـابقين مـع اينتراخـت 
فرانكفورت غدا السـبت فـي المرحلة 
الثانية والعشـرين من المسابقة، فقد 
يجـد الفريـق انـه متأخـر بفـارق 18 

نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر. 
ويفتتـح بايـرن ميونيـخ المرحلـة 
الثانيـة والعشـرين اليـوم الجمعـة 
بملاقاة مضيفه فولفسبورج، ويضع 
فـي حسـبانه أن ملاحقيـه يسـعون 
بكل السبل لحرمان النادي البافاري 
مـن الفوز بلقب البوندسـليجا للمرة 

الثالثة والعشرين في تاريخه. 
الكرواتـي  المهاجـم  ويسـتعد 
ماريـو ماندزوكيتـش الـذي يتصدر 
قائمة هدافـي البوندسـليجا برصيد 
شـتيفان  مـع  بالتسـاوي  هدفـا،   14
ليفركـوزن  بايـر  مهاجـم  كيسـلينج 
مهاجـم  ليفاندوفسـكي  وروبـرت 
بايرن ميونيخ، لملاقاة فريقه السابق 

فولفسبورج. 
وابتعد ماندزوكيتش عن التشكيل 

الأساسي للنادي البافاري في المباراة 
الماضية لصالح ماريو جوميز، ولكنه 
يأمل المشاركة منذ البداية أمام فريقه 

السابق. 
وقـال المهاجـم الكرواتـي «أشـعر 
اسـتثنائية  ليلـة  سـتكون  بأنهـا 
العـودة  إلـى  اتطلـع  لـي.  بالنسـبة 
والمشـاركة مجـددا فـي هـذا الملعب، 
وملاقاة زملائـي القدامى وأصدقائي 

. عشت أوقات جيدة هناك». 
يحتـل  فولفسـبورج  أن  ورغـم 
المركز الثاني عشـر في جدول ترتيب 
ماندزوكيتـش  فـإن  البوندسـليجا، 

يشعر بأن المباراة ستكون صعبة. 
وأشار ماندزوكيتش «لديهم فريق 
جيد، ولاعبين جيديـن، ولكني أعتقد 
أنهـم في حاجـة إلى مزيد مـن الوقت 
تحـت قيـادة مدربهم الجديـد قبل ان 
تسـير الأمور بالطريقة التـي ينبغي 

أن تكون عليها». 
ترتيـب  جـدول  بايـرن  ويتصـدر 
البوندسـليجا برصيـد 54 نقطـة من 
بوروسـيا  يأتـي  بينمـا  مبـاراة   21
دورتموند فـي المركز الثانـي برصيد 

39 نقطة قبل مباراته أمام فرانكفورت 
صاحـب المركز الرابـع، والذي يتأخر 

عنه بفارق نقطتين فقط. 
ونجـح دورتمونـد فـي اسـتعادة 
توازنـه بعـد هزيمته المآسـاوية على 
يـد ضيفه هامبـورج 4/1 فـي الجولة 
ورد  البوندسـليجا،  مـن  الماضيـة 
بتعـادل مثيـر علـى ملعـب شـاختار 
مسـاء   2/2 الأوكرانـي  دونيتسـك 
الأربعاء في ذهاب دور السـتة عشـر 

لدوري أبطال أوروبا. 
وقال المدافـع فيليبي سـانتانا أنه 
لا يمكنه تفسـير سـبب تعرض فريقه 
لهـذه الهزيمـة الثقيلـة علـى ملعبه، 
مشـيرا «مـن الصعـب التفسـير، لقد 
لعبنـا حقـا بشـكل جيد في الشـوط 
الأول، ولكن استقبلت شباكنا هدفين 
بأخطـاء فنيـة، كافحنـا بعدهـا مثل 
المجانيين، ولكن لسوء الحظ لقد كان 
واحدا مـن الأيام التي لم تسـير فيها 

الكرة لصالحنا». 
ليفركـوزن  بايـر  ويسـتضيف 
 38 برصيـد  الثالـث  المركـز  صاحـب 
نقطة فريق اوجسـبورج، الذي صعد 

هـذا الموسـم للبوندسـليجا، ولكنـه 
يواجـه شـبح الهبـوط مـرة أخـرى، 
وبالتالي لـن يكون الفريق مسـتعدا 

لتلقي المزيد من الهزائم. 
ودورتمونـد  بايـرن  واقتـرب 
وفرانكفورت وليفركوزن، من حسـم 
المقاعد الثلاثـة المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا في الموسـم المقبل، ولكن يأتي 
خلفهم صراعا أخر بين أندية تتنافس 

على التأهل إلى الدوري الأوروبي. 
مبـاراة  إلـى  الصـراع  ويمتـد 
فرايبورج صاحب المركز الخامس مع 
مضيفـه فيردر بريمن وماينز صاحب 

المركز السادس مع ضيفه شالكه. 
ويمتلك فرايبورج وماينز 31 نقطة 
ولكـن فيـردر بريمـن يتأخـر عنهمـا 

بثلاث نقاط فقط. 
السـبت  أخـرى  مباريـات  وفـي 
بوروسـيا  مـع  هامبـورج  يلتقـي 
وفورتونـا  مونشـنجلادباخ 

دوسلدورف مع ضيفه فيورث. 
الأحـد،  يـوم  مباراتـان  وتقـام 
حيـث يلتقـي نورنبـرج مـع هانوفر 

وشتوتجارت مع مضيفه هوفنهايم. 

الطرف الثالث ما زال يحاول عرقلة بايرن في البوندسليجا 

فــرض  أ:  ب  د  ـ  (أوكرانيــا)  دونيتســك   ■
بوروســيا دورتمونــد الألماني التعــادل على ملعب 
مضيفــه شــاختار دونيتســك الأوكرانــي بنتيجة 
هدفين لمثلهما في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وتقدم الكرواتي داريو ســرنا بهدف لشــاختار 
فــي الدقيقــة 30 ثــم أدرك دورتموند التعــادل عن 
طريــق المهاجم البولنــدي روبرت ليفاندوفســكي 

قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. 
وأضــاف دوجــلاس كوســتا الهــدف الثانــي 
لشــاختار في الدقيقــة 68 ولكن ماتــس هوميلس 

أدرك التعادل مجددا لدورتموند في الدقيقة 87. 
وسيطر شاختار على الدقائق الأولى من المباراة 
وتســبب داريو ســرنا في مشــاكل كبيــرة للدفاع 
الألماني ولكن دون أن ينجح في هز الشــباك خلال 

الدقائق العشر الأولى. 
وكاد ليفاندوفسكي أن يتقدم بهدف لدورتموند 
بعــد مــرور ربــع ســاعة مــن بدايــة المبــاراة ولكن 
تســديدته مرت مباشــرة بجــوار القائــم. وبعدها 
بدقائــق قليلة أهــدر مات هوميلــس فرصة أخرى 
محققــة للنــادي الألمانــي مــن ضربــة رأس مــرت 

مباشرة من فوق العارضة. 
وامتلــك دورتمونــد زمام الأمور وشــن أكثر من 
هجمة على مرمى أندري بياتوف حارس شاختار، 
كان أكثرهــا خطورة تســديدة ماركــو ريوس التي 

أنقذها الحارس بصعوبة شديدة في الدقيقة 20. 
واستعاد شاختار سيطرته على مجريات المباراة 
مرة أخرى وكاد فرناندو لويس أن يهز الشباك في 
الدقيقة 25 من تصويبة قوية من مســافة 25 ياردة، 

ولكن الكرة ضلت طريقها للشباك. 
وتقــدم لاعب الوســط الكرواتي الدولــي داريو 
ســرنا بهدف لشــاختار في الدقيقــة 30 من ضربة 
حرة مباشــرة من خــارج منطقة الجزاء مباشــرة، 
ســددها قويــة لتمر الكــرة من بــين أيــدي رومان 
وتســكن  دورتمونــد  مرمــى  حــارس  فيدنفيللــر 

الشباك. 
وحاول دورتمونــد تنظيم صفوفه بهدف إدراك 
التعادل، فشن أكثر من هجمة على مرمى بياتوف، 
ولكن الهجمات العكســية لشاختار كانت دائما لها 

خطورة واضحة على مرمى فيدنفيللر. 
وقبل أربع دقائق من نهاية الشــوط الأول أدرك 
دورتمونــد التعادل عــن طريق المهاجــم البولندي 
الدولــي روبرت ليفاندوفســكي بعدمــا وصلت له 
الكرة داخل منطقة الجزاء عن طريق ماريو جويتزه 
ليســدد ليفاندوفســكي في أقدام المدافعين، ولكن 
الكرة ارتــدت له مرة أخــرى ليضعها في الشــباك 

هذه المرة. 
وأهدر أليكس تيكســيرا فرصة محققة لشاختار 
فــي الوقــت بــدل الضائــع بعدمــا انفــرد تمامــا 
بمرمــى فيدنفيللر ولكنه ســدد بغرابة في أحضان 

الحارس. 
وبــدأت أحداث الشــوط الثاني بهجمة ســريعة 
مــن دورتموند شــهدت تبــادل الكرة بــين لوكاس 
بيتشــيك وجويتزه، قبل أن يمرر الأخير إلى ريوس 
على حدود منطقة الجزاء، ولكنه تعثر في التسديد 

لتضيع فرصة خطيرة للفريق الألماني. 
وشــن دورتموند هجمة جديــدة انتهت بتمريرة 
مــن بيتشــيك إلى ليفاندوفســكي الذي فشــل في 

السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء. 
ورغم ســيطرة دورتموند، نجح أصحاب الأرض 
في خطف الهــدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق 
دوجلاس كوستا، بعدما تلقى تمريرة بعيدة المدى 
مــن يارســولاف راكيتيســكي اســتقبلها بمهــارة 
شديدة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة اكروباتية 

إلى داخل الشباك. 
وفشل ليفاندوفسكي في استثمار تمريرة رائعة 
من بيتشــيك فــي الدقيقــة 73 ليهدر فرصــة إدراك 

التعادل لدورتموند. 
وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، أدرك ماتس 
هوميلس التعادل لدورتموند من ضربة رأســية إثر 
ضربة ركنية من الناحية اليســرى نفذها مارســيل 

شميلزر. 
ولــم يحدث أي جديــد في الثوانــي الأخيرة من 
المبــاراة ليخــرج الفريقــان متعــادلان بهدفين لكل 

منهما. 

■  لابومبونيــرا (الارجنتــين) ـ رويترز: خســر 
بــوكا جونيورز بطــل امريكا الجنوبية ســت مرات 
2-1 على ارضه أمام تولوكا المكسيكي في مباراته 
الافتتاحية بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم باستاد 

لابومبونيرا في الارجنتين.
وانهى بوكا - وصيف البطل الموسم الماضي - 
الشــوط الاول من المباراة التــي جرت في المجموعة 
الاولى متقدما بعدما انقذ حارس مرماه اجوستين 

اوريون ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي.
لكن الاخطاء الدفاعية ســمحت لتولوكا - الذي 
خسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري المكسيكي 

- بانتزاع انتصار مفاجيء.
وكانــت هــذه هــي المبــاراة الاولى لمــدرب بوكا 
كارلوس بيانكي الفائــز بكأس ليبرتادوريس اربع 

مرات في البطولة القارية منذ نحو عشر سنوات.
ومنح المهاجم القادم من اوروجواي سانتياجو 
ســيلفا التقدم لبوكا فــي الدقيقة 23 من ركلة جزاء 
قبــل ان يعيــق المدافــع ماتيــاس كاروزو - الــذي 
احتســبت ضــده ركلــة جــزاء للمــرة الثانيــة في 

خمسة أيام - لاعب باراجواي ادجار بنيتز مهاجم 
تولوكا.

واهــدر الفريق المكســيكي فرصــة التعادل حين 
تصــدى اوريون - الــذي انقذ ركلة جــزاء في فوز 
بــوكا 3-2 بملعبــه علــى كويلمــس فــي الــدوري 
الارجنتينــي يوم الســبت الماضــي - لركلة الجزاء 
التي نفذها المدافع كارلوس رودريجيز في الدقيقة 
52. ولم يتأثر الفريق المكســيكي وواصل السيطرة 
علــى اللعب في الشــوط الثاني ومــزق دفاع فريق 
المــدرب بيانكــي مســتفيدا مــن تألق لاعب وســط 

المكسيك المخضرم المولود في البرازيل زينيا.
وتعــادل المهاجــم كارلــوس اســكيفل لتولوكا 
في الدقيقة 59 وســجل بنيتز هــدف الفوز الجميل 

للفريق المكسيكي في الدقيقة 73.
وقال بيانكــي للصحفيين «نواجه مشــاكل في 

ادارة المباريات واللعب بالطريقة التي نريدها.»
واقتــرب المهاجــم البديــل لــوكاس فياتري من 
ادراك التعــادل للفريق الارجنتيني لكن تســديدته 

ارتدت من القائم. 

وتألق رونالدينيو ليقــود اتليتيكو مينيرو للفوز 
2-1 على ضيفه ســاو باولو فــي مواجهة برازيلية 

خالصة بالمجموعة الثالثة.
وشــتت لاعب منتخــب البرازيل انتبــاه مدافعي 
الفريق المنافس بشرب الماء اثناء تنفيذ رمية تماس 
ولم يكن مراقبا ليتلقى الكرة ثم مررها بشــكل رائع 
الــى المهاجم جــو ليحرز الهدف الاول فــي الدقيقة 

.13
وسجل المدافع ريفر الهدف الثاني بضربة رأس 
بعد تمريرة أخــرى من رونالدينيو فــي الدقيقة 72 
وقلــص البديل الويســيو الفارق لســاو باولو بعد 

عشر دقائق أخرى.
واحــرز فريــد مهاجــم البرازيل الهــدف الوحيد 
ليقود فلومينيســي بطــل الــدوري البرازيلي للفوز 
1-صفر خــارج ملعبه على كراكاس الفنزويلي في 

المجموعة الثامنة.
وتغلــب بينارول مــن باراجواي الفائــز باللقب 
خمس مرات 2-1 على مضيفه المتواضع ديبورتس 

ايكيكي التشيلي في المجموعة الرابعة. 

بوكا جونيورز يخسر 
 على ملعبه امام تولوكا المكسيكي 

دورتموند يفرض التعادل على شاختار في دونيتسك بدوري الأبطال 

فيرجسون يشيد برونالدو 
ومورينيو يؤكد أن فرص التأهل ما زالت كما هي 

رائـع  بشـكل  برأسـه  رونالـدو  لهـا 
ليسكن الكرة إلى داخل الشباك. 

وكاد داني ويلبيك ان يحرز الهدف 
الثانـي لـه ولفريقـه فـي الدقيقـة 33 
بعدمـا انفـرد تمامـا بمرمـى دييجـو 
لوبيـز حـارس ريـال مدريـد، الـذي 
يشـارك بدلا مـن الحارس الأساسـي 
المصـاب إيكر كاسـياس، ليغمز الكرة 
مـرت  الكـرة  ولكـن  قدمـه،  بمقدمـة 

مباشرة بجوار القائم. 
وضاعـت فرصـة محققـة للنـادي 
الملكـي فـي الدقيقـة 38 مـن تمريـرة 
داخـل  أوزيـل  إلـى  وصلـت  طوليـة 
اللاعـب  ليسـتقبل  الجـزاء،  منطقـة 
الألمانـي الكـرة بشـكل رائع ويسـدد 
بـكل قوته ولكـن دي خيـا تصدى له 
ببراعـة.  وأهـدر ريـال مدريـد هدفـا 
لا يضيـع فـي الدقيقـة 39 بعدما شـن 
أوزيل مشـوارا ماراثونيا بالكرة قبل 
أن يهـدي رونالـدو كـرة رائعـة أمام 
المرمى مباشـرة، ولكن تسـديدة نجم 
مباشـرة  مـرت  السـابق  مانشسـتر 

بجوار القائم الأيسر. 
وسـيطر ريـال مدريـد تمامـا على 
سـاعة  الربـع  فـي  اللعـب  مجريـات 
الأخيـرة مـن الشـوط الأول بفضـل 
ماريـا  دي  مـن  الذكيـة  التحـركات 

ورونالدو وأوزيل. 
وحصـل رافاييل مدافع مانشسـتر 
بعـد  صفـراء  بطاقـة  علـى  يونايتـد 

تدخله بعنف مع أوزيل. 
وتسـبب رونالدو في إزعاج شديد 
لدفاعـات فريقه السـابق، عن طريق 
تصويباتـه التـي لا تعـرف الرحمـة، 
وتمركزه بشـكل رائـع داخـل منطقة 
الجـزاء.  ورغـم المحـاولات المتكـررة 
مـن جانـب ريـال مدريـد علـى مرمى 
دي خيـا، إلا أن الدقائـق الأخيـرة لم 
تشهد أي جديد ليطلق الحكم الألماني 
فيليكس بريـش صافرته معلنا نهاية 
نصف المباراة الأول بتعادل الفريقين 

سلبيا. 
الثانـي  الشـوط  أحـداث  وبـدأت 
بضغط هجومي من جانب مانشستر 
فـي  هجمتـين  شـن  الـذي  يونايتـد، 
الثوانـي الأولـى عن طريق شـينجي 
كاجاوا وجوني ايفانز، ولكن دون أن 

ينجح في الوصول إلى الشباك. 
ورد رونالدو بتصويبة صاروخية 
من على حدود منطقة الجزاء مستغلا 
تمريـرة سـامي خضيـرة، ولكـن دي 

خيا كان حاضرا بقوة. 
وسـرعان ما أسـتعاد ريـال مدريد 
وكاد  الأوضـاع،  علـى  سـيطرته 

دي ماريـا أن يحـرز الهـدف الثانـي 
لأصحـاب الأرض من تصويبة بعيدة 
المدى، ولكن الكرة مرت بجوار القائم 

مباشرة. 
جوزيـه  البرتغالـي  وأجـرى 
مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريد 
أولى تغييراته فـي الدقيقة 60 بنزول 
الأرجنتينـي جونزالـو هيجوين بدلا 

من بنزيمة. 
وكاد كوينتـراو أن يسـجل ثانـي 
أهـداف النـادي الملكـي فـي الدقيقـة 
61 بعدمـا مـرر سـامي خضيـرة كرة 
عرضية من الناحية اليمنى زحف لها 
كوينتراو على أرض الملعب لتسديدها 
بقدمه اليمنى ولكن دي خيا دافع عن 

مرماه ببسالة. 
وأجـرى سـير أليكس فيرجسـون 
المدير الفني لمانشسـتر يونايتد أولى 
تغييراتـه بخـروج شـينجي كاجاوا 

ونزول المخضرم ريان جيجز. 
وأهدر فان بيرسـي فرصـة مؤكدة 
فـي الدقيقـة 70 بعدمـا تلقـى تمريرة 
رائعـة مـن واين رونـي ليسـدد كرة 
قوية أبعدهـا دييجو لوبيـز بأطراف 
أصابعه، ولكن الدفاع المدريدي فشل 
في تشـتيت الكـرة لتصل الكـرة مرة 
أخـرى إلى فـان بيرسـي الذي سـدد 

الكـرة من فوق حـارس الريال، ولكن 
تشابي الونسو شتت الكرة بأعجوبة 

قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه. 
ويلبيـك  فيرجسـون  وسـحب 
ودفـع بانطونيو فالينسـيا بينما لجأ 
مورينيو إلـى الدفـع بالكرواتي لوكا 

مودريتش بدلا من أنخيل دي ماريا. 
وواصـل دي خيـا انقـاذ مرماه من 
الأهـداف المحققة وتصدى لتسـديدة 
قويـة مـن سـامي خضيرة مـن داخل 
منطقـة الجزاء قبل عشـر دقائق على 

النهاية. 
وأجـرى مورينيو ثالـث تغييراته 
بخروج تشابي الونسو ونزول بيبي 
بينما أخرج فيرجسـون، واين روني 

ودفع بأندرسون أوليفيرا. 
وضاعت فرصة هدف محقق لريال 
مدريـد قبـل نهايـة المبـاراة بخمـس 
دقائـق مـن ضربـة حرة مباشـرة من 
مسـافة 30 يـاردة سـددها رونالـدو 
بشـكل رائـع، ولكن الكـرة اصطدمت 

بسقف العارضة. 
وأهدر رونالدو فرصة محققة لريال 
مدريد فـي الوقت بـدل الضائع بعدما 
انفرد تمامـا بالمرمى ورد فان بيرسـي 
بفرصـة محققـة تصـدى لهـا حـارس 

ريال مدريد بصعوبة شديدة.

■ القاهـرة ـ د ب ا: حقق فريق الزمالك فوزه الثالث 
على التوالي في المجموعـة الثانية من الدوري المصري 
الممتـاز لكرة القدم وفاز على الداخلية بهدف نظيف في 
الجولة الثالثة من المسابقة على استاد الدفاع الجوي. 

ويديـن الزمالـك بالفضـل فـي هـذا الفـوز لجناحه 
الصاعـد حازم امام الذي أحرز هـدف الفوز للفريق في 
الدقيقة 77 من تسـديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء 

بقدمه اليمنى. 
وأشـهر الحكـم محمـد عبدالقـادر مرسـي البطاقـة 

الحمراء في وجه مدافع الداخلية صالح موسى ولاعب 
الزمالـك محمـد إبراهيم بعد حدوث مشـادة بينهما في 
الدقيقـة 37.  ورفع الزمالك رصيده فـي صدارة ترتيب 
أنديـة المجموعـة الثانية إلى تسـع نقاط بعدمـا فاز في 
أول مباراتـين علـى الاتحـاد 2/صفـر واتحاد الشـرطة 
2/3 بينمـا تجمد رصيد الداخليـة عند أربع نقاط بعدما 
فـاز على المقاولـون العرب 1/صفر وتعـادل مع الانتاج 

الحربي سلبيا. 
وضمن مباريات المجموعة الأولى فاز تليفونات بني 

سويف على حرس الحدود بهدف نظيف. 
وأحـرز الكاميروني مـارك مبوا هدف الفـوز لفريق 
تليفونـات بنـي سـويف قبل ثـلاث دقائق علـى نهاية 

الشوط الأول. 
ورفـع التليفونات رصيده إلى أربـع نقاط في المركز 
الرابع بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند ست نقاط 

في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الأهلي. 
ويلعب الأهلي غدا الخميس مع سموحة على استاد 

برج العرب. 

حازم امام يسقط الداخلية ويعزز صدارة الزمالك 
والحرس يسقط أمام التليفونات بالدوري المصري 

بطلـة  واصلـت  ب أ:  د  ـ  برلـين   ■
العالـم وأوروبـا ، أسـبانيا ، تصدرها 
للتصنيـف العالمـي للمنتخبـات الذي 
يصـدره الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 

(فيفا) متقدمة على ألمانيا. 
نيجيريـا  مـن  كل  حققـت  فيمـا 
فـي  هائـلا  تقدمـا  فاسـو  وبوركينـا 
علـى  اعتمـادا  بالتصنيـف  ترتيبهمـا 
وصولهما إلى نهائي بطولة كأس الأمم 

الأفريقيـة الأخيـرة الـذي فـازت فيـه 
نيجيريا 1/ صفر يوم الأحد الماضي. 

وأصـدر الفيفـا  الخميـس تصنيف 
شـباط/ بشـهر  الخـاص  المنتخبـات 

فـي  أسـبانيا  جـاءت  حيـث  فبرايـر 
الصدارة متقدمة بفارق 153 نقطة أمام 

ألمانيا. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  واحتفـظ 
بالمركز الثالث للتصنيف متخلفا بفارق 

156 نقطة عن ألمانيا. 
وتقدمت إنكلترا مكانين لتحتل المركز 
الرابـع ، فيما تراجعـت إيطاليا بمكان 
واحد إلى المركـز الخامس متقدمة على 
كولومبيـا والبرتغال اللتين تقتسـمان 

المركز السادس. 
وتكتمـل قائمـة المصنفـين العشـرة 
الأوائـل بمنتخبـات هولنـدا وكرواتيا 
وروسـيا في المراكـز الثامن والتاسـع 

والعاشر على الترتيب. 
وكان لبطولة كأس أفريقيا الأخيرة 

تأثيرا كبيرا على التصنيف. 
حيـث تقـدم منتخـب نيجيريـا 22 
مركـزا ليحتـل المركـز 30 بالتصنيف ، 
في أفضـل تصنيف للنسـور منـذ آب/

أغسـطس 2010. بينما حققت بوركينا 
فاسـو قفـزة هائلـة بتقدمهـا 37 مركزا 

لتحتل المركز 55 بتصنيف الفيفا. 

نيجيريا وبوركينا
 تحققان تقدما كبيرا بتصنيف الفيفا بعد النجاح الأفريقي 

فل جونز نجم مانشستر يونايتد (يسار) وزميله جوني ايفانز (يمين) حاصرا نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وفازا بالكرة



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7359 Friday 15 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7359 الجمعة 15 شباط (فبراير) 2013 ـ 5 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لـم تعـد المشـكلة في مصـر مشـكلة صراعات سياسـية حول دسـتور غير 
توافقـي أو أداء حكومـة عاجزة فاشـلة، أو تيـار يرغب في الهيمنة والسـيطرة 
علـى مفاصـل الدولة، أو خلاف بـين معارضين ومؤيدين لقرارات الرئاسـة غير 
المدروسة، أو حتى في لعبة القط والفأر بين النظام وجبهة الإنقاذ فحسب ولكن 
تكمن المشـكلة الأكبر في مسلسل الفتاوى غير المسؤولة التي نتابعها في عرض 
يومي مسـتمر على ما يعرف مجـازا بالقنوات الدينية، فتاوى مسـمومة تخرج 
كطلقـات الرصاص لتصيـب قلب الوطن المعتل تصدر من أفـواه لا تعي خطورة 
ما تتلفظ به وأشخاص تغطيهم الكراهية، تربوا في أحضان التشدد وترعرعوا 
علـى التطرف، يبـررون القتل ويحللونه مسـتندين في ذلك الـى بعض ما جاء 
في القرآن والسـنة بعد تفسـيره طبقا لأهوائهم وبما يخـدم مصالحهم ويحقق 

أهدافهم.
فتاوى دموية تهدد السـلم المجتمعي هي أشـد خطرا علـى مصر- من أعدائها 
- لأنها توفر الغطاء الشـرعي والديني لنشـر العنف، مما قد يمهد لحرب أهليه 
- لا قـدر اللـه - إذا لم ينتبه الشـعب وتوحـدت الجهود لمواجهة تلـك الفتاوى 
السـوداوية التي تسـاهم في ترسـيخ مبدأ العنف وتؤسـس لدولة المليشـيات 
وشـريعة الغاب فإن إنزلقت مصر الى هذا المسـتنقع لن تقوم لها قائمة بعد ذلك 
وسنقول عليها وعلى المنطقة العربية بأثرها السلام وسيكون الخسران المبين.

لـذا وجب على الجميع تحمل مسـؤولياتهم الوطنية وفي مقدمتهم مؤسسـة 
الرئاسـة فليـس خافيا علـى أحـد إن التيارات المتشـددة المتأسـلمة تسـتقوي 
بالرئيـس بحجة أنه جاء من تيار يماثلهم أو على الأقل يرتبط بتفاهمات معهم! 
إذا مطلـوب وفـورا من الرئاسـة التحـرك بجدية لإتخـاذ قرارات مؤثـرة لرأب 
الصـدع بـين أطياف المجتمـع والإعلان عـن رفضها القاطـع لما يتفوه به شـيوخ 

الفضائيـات المتطرفـين وتوضـح وبشـكل قاطـع إن الرئيس ليـس بحاجة الى 
فتاويهم ومليشـياتهم لحمايته فهناك مؤسسـات الدولة المنوط بها القيام بذلك 
لأن صمت الرئاسة عن مثل هذه الفتاوى والتصرفات الحمقاء يشجع أصحابها 

على التمادي في حماقتهم مما يحرج الرئاسة أمام الرأي العام.
 أما عن بيانات الشـجب والرفـض التي خرجت من حزبـي الحرية والعدالة 
والنـور السـلفي جيـدة، لكنها ليسـت كافيـة ولا ترتقـي للتدليل علـى موقفهم 
الرافـض فعليهم أن يمتنعوا هم أنفسـهم عن لغة التهديد والتلويح باسـتخدام 
العنـف والحـرب الكلاميـة لان ذلـك يزيـد من غليـان الشـارع ويؤجـج نيران 

الإنقسام.
ولعلهـا أيضا تكون فرص سـانحة للنائب العام لدرء شـبهة محاباة المقربين 
والموالين للحزب الحاكم عن نفسـه وعدم تحريك الدعاوى والبلاغات ضدهم- 
مثلمـا حـدث مـع أبـو اسـماعيل - وعليـه ألا يقـف موقـف المتفرج مـن صاحب 
الفيديـو - الذي يهـدر دم قادة جبهة الإنقاذ- المدعو  محمود شـعبان الشـهير 
بهتولي راجل! فكما يحرك النائب العام عشـرات الدعاوى يوميا ضد المعارضين 
والإعلاميـين عليه أن يطبق القانون على أتباع الرئيس والمؤيدين له والمدافعين 
عنـه إن هـم أخطـأوا هـذا اذا كان يريـد الحفاظ علـى البقيـة الباقية مـن دولة 

القانون.
ونأتـي للأزهر الشـريف الحصن الحصين والمنبـر المنير الذي يحمل مشـعل 
الفكر الوسطي المعبر عن جوهر الإسلام المعتدل عليه أن يلعب دورا في مواجهة 
فوضـى الفتـاوى المغرضة والتصدي لها بكل حسـم وتجريم إصـدار فتاوى من 
أشـخاص غيـر مؤهلين والإسـراع فـي إطلاق قنـاة فضائيـة يلجأ اليهـا كل من 
يحتاج معرفة صحيح دينه لمواجهة المد الوهابي الذي يسعى أصحابه الى تغير 

معالم الدولة المصرية والعودة بها قرون الى الوراء.
كمـا على الإعلام مسـؤولية فمثلما أفسـح المجال لظهور من يدعون الإسـلام 
الذين يتاجرون بشعار تطبيق الشريعة - وهم أبعد الناس عنها وأجهل الناس 
بها والإسـلام منهم ومن فتاويهم برئ مما سـاهم فـي الترويج لفكرهم المتطرف 
بـين البسـطاء الذيـن لا يحملـون قدرا مـن العلـم والمعرفـة يمكنهم مـن حماية 
أنفسهم من إدعاءات المتأسلمين - فعليه مقاطعة وتجاهل شيوخ الفكر الظلامي 
المتطرف الذين ينفرون الناس من الإسلام والبعد عن إستضافتهم وإستبدالهم 
بعلماء ومشـايخ الأزهر الأجلاء من ذوي الفكر المستنير والمنهج المتسامح المعبر 

عن جوهر الإسلام الحقيقي.
والشـعب أيضا تقع على عاتقه مسـؤولية فعليه ألا يستمع الى هذه الفتاوى 
وألا يلقي لها بالاً ومقاطعة هذه القنوات الهدامة وما تبثه من معلومات مشـوهة 
ممسـوخة وبذاءات لا تليق والخوض في أعراض الناس وتكفير المجتمع ونشر 
الإرهاب على لسان شيوخ ينطبق عليهم قول المولى عز وجل في صورة البقرة: 
هُمْ هُمُ  مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّ واْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّ «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِـدُ
ـاسُ قَالُواْ  الْمُفْسِـدُونَ وَلَكِـن لاَّ يَشْـعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيـلَ لَهُمْ آمِنُـواْ كَمَا آمَنَ النَّ

فَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ (13)». هُمْ هُمُ السُّ فَهَاء أَلا إِنَّ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ
وأخيـرا إن لم تسـتح أيها المتأسـلم المتجـرئ على الله وعلي كلام رسـوله- 
صلـي اللـه عليه وسـلم- أفتي ما شـئت «كَبُرَتْ كَلِمَـةً تَخْرُجُ مِـنْ أَفْوَاهِهِـمْ   إِنْ 

ا كَذِبًا» الكهف (5). حفظ الله مصر من شرورهم.  يَقُولُونَ إِلَّ
د. اوعاد الدسوقي - امريكا
awaad99@gmail.com

■ هل قدر تونس أن تكون السـباقة في تغيير مسـار الأحداث والتاريخ؟ هل 
كتـب عليها أن تكـون دوما الصاعق لتفجير الأوضـاع؟ تونس الخجولة، المحبة 
للهدوء، العاشـقة أن لا يذكر اسمها في نشرات الأخبار، إلا في إنجاز اقتصادي، 
أو انتصار رياضي، أو صدارة سياحية، أو تفوق علمي، تنزع عن وجهها وذاتها 
الأناة والحلم، وتلبس لباس الفورة والثورة على أشياء غير طبيعية، بالأمس، 
قبل عامين، دون مشاورة أحد، قام الشعب التونسي بهبة عارمة لتغيير الوضع 
الـذي أثقل كاهلهم، وأفقـر غالبيتهم، وكمـم أفواههم، وسـلب كرامتهم، وصادر 
حريتهم، ومسـخ أصالتهم، فـي جنون غير متوقع، سـمح «انتحار» البوعزيزي 
بقلب النظام القائم، وأدخل تونس في حقبة جديدة، يسـتطيع شعبها أن يحلم 
بغـد أفضـل، «انتحار» سـمح أيضا بزعزعـة العالـم العربي بقعة بقعـة، وزنقة 

زنقة. 
سـنتين بعد ثورة تونس المجيدة، نشاهد أن أرض تونس تحولت إلى برميل 
بارود، وحقل ألغام قابل للانفجار أو الاشـتعال في أي لحظة، يبدو أن الأهداف 
اليـوم مختلفة عن البارحـة، البارحة الكل توحد من أجـل الإطاحة «بالطاغية» 
زيـن العابدين بن علي، الإسـلاميون، والقوميون والشـيوعيون والعلمانيون 

والليبراليون، في صف واحد لهدف واحد، والآن انقلب الوضع، وصار التناحر 
السياسـي بـين حلفـاء الأمـس، لقد سـاهمت قلـة باع الإسـلاميين في ممارسـة 
السـلطة، ومحاولة الهيمنة عليها، دون إشـراك حقيقـي لباقي مكونات الحلفاء 
الثوريـين، سـاهم كل هذا في الانتقـال بتونس إلـى هذا الوحـل والفوضى، في 
البداية كانت إسـتراتيجية الغنوشـي «النظرية» شـجاعة وإيجابيـة، لما أبدى 
اسـتعدادا علـى عـدم تحمل قيـادة البـلاد لوحدهم، بإسـناد الرئاسـة لغيرهم 
وإعطاء وزارات للشركاء، لكن الأمر كان يبدو جميلا أكثر من اللازم، بعد شهور 
تبين أن الأمر لم يعدو أن يكون مناورة وحيلة وربحا للوقت ليس إلا. رئاسة بلا 
صلاحيات هامة، ووزارات غير إسـتراتيجية للشـركاء، في الأيام الأولى أبانت 
حادثـة تسـليم المحمـودي البغـدادي لليبيا، رغـم معارضة الرئيس التونسـي 
للعملية، ومحاولة الاستيلاء عن النقاط المحورية في دواليب الدولة، ومحاولة 
السيطرة على وسـائل الإعلام العمومية، والتضييق على الخاصة منها، وغض 
الطرف أو التعامل السلبي مع التيار السلفي الجهادي في البداية، كل ذلك كانت 
مؤشـرات للانزلاق السياسـي والورطة التي وقع فيها الإسـلاميون في تونس، 
ومـع هذا لا يمكننا أن نصور المعارضة بيضاء ناصحة، وأن نبرأها من كل أنانية 

حركية، ومغامرة سياسية، التطرف لا يجابه بتطرف مثله، لا تُزال نجاسة الدم 
(القتل السياسي) بنجاسة البول (الفوضى الشعبية) على ثوب تونس الحبيبة 
على كل الأحوال.  هذا في الشق الداخلي لتفسير أسباب الانفجار الداخلي الذي 
يقـع اليوم في تونس، أما في شـقها الخارجي، إن الدخـول في محاور خارجية، 
قد يجلب للبلد منافع اقتصادية وسياسـية هامة، كما أنه قد يجلب للبلد متاعب 
هـي في غنى عنها، دخول تونس فـي محور قطر، تركيا، بلـدان الربيع العربي، 
دفعت بمعارضتها إلى الاتجاه إلى محاور عربية وحتى غربية مضادة لها، لتجد 
العون الإعلامي، والمالي، والسياسـي، وفي تونس، الإسلاميون لم يقصروا في 
دفـع خصومهـم إلى أحلاف مضـادة! بداية بحلـف دول الخليـج، وزد على ذلك 
حلـف دول الممانعة، وأيضـا الغرب الذي يكون الإسـلاميون آخر المرغوب فيهم 

ليكونوا الحلفاء والشركاء.
لذلـك لا يمكـن أن ننكـر اليوم أن فـي تونس اليـوم، كوكتال من الأسـباب قد 
تفسـر الأوضـاع المكهربة هنـاك، هذه مقاربـة لفهم الوضع هنـاك دون خلفية أو 
أفـكار مسـبقة، ومحاولة لفهـم مجريات الأمور بعيون على الشـعب التونسـي 
أن يعـي مصالحـه وأن يحفـظ مكتسـباته، وأن لا يغامـر في أجنـدات لا يعرف 
مكنوناتها وأهدافها جيدا، وأن يركز على الأهم، وحدة تونس وشعبها وحريتها 
واستقرارها وسـؤددها، دم التونسـي غال من كل مصلحة، والشعب التونسي 

أكبر وأخلد من كل الأحزاب ومن كل التيارات.  
عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

حكم طاغية ولا 
ديمقراطية قاتلة! 

■ لـو تبقى الشـعوب عقودا من الزمـن بل وقرونا 
عـدة تعيـش تحت حكم طاغيـة يبني البـلاد ويحفظ 
والممتلـكات،  الأعـراض  ويصـون  العبـاد  حقـوق 
لخيـر لهذه الشـعوب مـن أن تعيش يومـا واحدا في 
ديمقراطيـة لا تحفظ فيهـا الأعـراض، ولا تصان فيها 
الحقوق والواجبات، فتسـفك الدمـاء وتعم الفوضى 

والخراب البلاد.
 هذه الحقيقة تجلـت واضحة المعالم، وناصعة في 
البيان والبرهان على أن حكم طاغية يبني البلاد خير 
من حكـم ديمقراطيـة تهـدم الأخـلاق والأمم وتُضيع 
العباد، هذه الحقيقة بانت للكثيرين منا ومع الأسـف 
بعد أن قتل الآلاف وشـرد الملايين من الناس وسـلبت 
الحقوق وضاعت الواجبات، وخاصة في الدول التي 
شـهدت ما يسـمى بالربيـع العربي والحق إنـه ربيع 
خارجي، فالقائم به داخلي والآمر به خارجي فالتقى 
الداخلـي والخارجـي لتنفيـذ مخطـط خفـي، يعلمـه 
العقـلاء من العلمـاء ويجهله غير العقـلاء ولو كانوا 

علماء، فهذه تونس ماذا جنت من ربيعها الدموي؟
 فقـد مضـى علـى تغييرهـا أكثـر من سـنتين وهي 
تتراجـع إلى الـوراء ولـم تتقدم ولو لخطـوة واحدة 
نحو المسـتقبل، وهذه ليبيا الحبيبة فقـد كان ربيعها 
أدمـى وأدهـى وأمر فمـاذا جنت بعـد مقتـل معمرها؟ 
وهـذه مصر أرض العرب ماذا جنت من حبس حاكمها 
الإسـلام  أعـداء  إسـرائيل  حليـف  المـراوغ  المخـادع 
والعرب، وكذلك اليمن السـعيدة ماذا جنت من حرق 
وطـرد جلادهـا؟ فقـد تحالف المطـرود مـع الحوثيين 
ليقسـموا أرض إيمـان العـرب، ومـاذا جنـت الأرامل 
والأمهات وماذا جنى الفقراء والأيتام بل قل ماذا جنا 
حتى من قدم دمه وروحـه رخيصة زكيه من أجل هذا 

التغيير؟ 
فلم ولن تتقدم الشـعوب التي شهدت التغيير ولو 
خطـوة واحـدة إلى الأمـام بل على العكـس تراجعت 
إلـى الخلـف خطـوات وقرونـا مـن الزمـان، وكـي لا 
يظـن جاهـل أو حاقد أنـي أرضى بحكـم الطغاة فإني 
انبذ الظلـم واكره الطغاة، ولكنـي أوازن وأقارن بين 
المصالـح المرجـوة والمفاسـد المتحققـة، فـإذا تحققت 
المصالـح العظمى والمنافـع الكبرى وانعدمـت أو قلت 
المفاسـد والأضـرار فمرحبـا بهـذا التغييـر وهـذا هو 
الربيـع الحقيقي ربيع الثمـار والأزهـار، وإلا فلا فهو 
ربيـع زائف يحمـل القتـل والدمار وينشـر العداوات 
والثارات في البلد والجيران، فما اعلم واعدل واحكم 
شيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال 
قبل نحو ثمانية قرون (لئن يبيت الناس ستون سنة 
تحـت حكـم حاكم ظالم جائـر خير لهم مـن أن يبيتوا 

ليلة واحدة من غير سلطان) انتهى كلامه.
 لأن الحاكم وإن كان ظالما وجائرا يملك من السلطة 
والقـوة ما يردع يهما الآخرين عـن طغيانهم و ظلمهم 
لغيرهـم، فحاكم ظالم واحد خيـر للعباد من أن يزول 
ويتحـول الشـعب كلـه أو أكثـره إلـى حـكام وظلمة، 
فيـرى كل فرد من أفراده أنه الأمـام الذي تجب بيعته 
وعلى الآخريـن السـمع والطاعة، ولنعمـل بالقاعدة 
الشـرعية التـي تقول (ما لا يـدرك كله لا يتـرك جله) 

فظالم واحد خير من الملايين من الظلمة.
 ولا يفوتني أن اذكر أن التحول في سورية والعراق 
إن تم بخيـر وسـيتم بفضـل الله وعونه وحـده، هما 
المصلحتـان  يحققـان  اللـذان  الحقيقيـان  الربيعـان 
الخاصـة  والعامـة،  الخاصـة  الهامتـان  الكبيرتـان 
والإسـلامية،  العربيـة  لأمتنـا  والعامـة  لشـعبيهما 
فهمـا الربيعان الحقيقيـان اللذان احمـرت واصفرت 
واخضرت ثمارهما وقد اقترب بعون الله تعالى وقت 

جني ثمارهما.

عقيل حامد 
   

■ صعـبٌ في برد الحـزن أن يجد المرء حـرارة الكلمة 
التـي تذهـب الى العقول. فان يسـقط طود شـامخ أمامك 
ليصبـح كالقشـة علـى قـدره ليـس بالأمـر الهـين علـى 

الاحتمال.
فالـذي كان بالأمس يملأ بالرعـب خصومه ويدفع في 
أنصـاره كل طاقة بالفداء، ليس بالقتيل الذي دمه لا يُطلّ 

كما يقول الشاعر القديم. 
ولكـن مـا الحكمة مـن الجزع أمـام القضـاء والقدر؟ لا 

حكمة، إلا (حكمة) الضلالة والفتنة والعياذ بالله.
والاغتيال السياسـي قتـل لا محالة وجنايـة لا محالة 
مـن جانـب الفعل المـادي، ولكنـه قتل ذو طبيعـة خاصة 
سياسـية، يمكـن أن ترد فـي جميع الأحوال الـى الصراع 

على الحكم.
وقد طبع الله في البشـر حب السلطة أو طلب السلطة 
غريـزة، لانتظام الكون على نحو مـن العبودية للمعبود 
والربوبيـة للمربـوب والمرؤوسـية للرئيــــس وهكذا.. 
فـكان عليهـا التنـازع مـن قـديم الكـون ولا خصيصة لها 

بالعرب.
فكلنا أصبحنا طالب سـلطة بعد الثورة، لأن مسالكها 

لم تكن متاحة لكل مؤهل لها أو ذي كفاءة لتوليها..
ولم يكن الفقيد بأهوننا في المطالبة بها، بالاسـتحقاق 
الذي يراه لنفسه ويراه له حزبه لاقتداره ونضاله وقوة 
جأشـه وبأسـه وعناده بالقول والفعل. فصنعت الثورة 
أمامه نهـراً من الحرية لا يـردّ جريه، فهرهـر وأزبد كأنما 
يعـوّض علـى كبـت الماضـي وينفّس عـن صـدر المغلول. 
ولكنـه كان فـي كل مـرة يتوقـف، ولكـن لا ليرتـد وإنمـا 
ليقـوى أكثر علـى تخطـي العراقيل ومقارعـة الخصوم. 

وأصبـح هاجسـه الأقـوى ألا تقع فتنـة بالقـول أو الفعل 
بسـببه ولا بسـبب غيره. لأن الثورة كانـت أعز عليه من 
أن تنتهك ويجـري تيارها لغير طريقـه.. ولم تكن الفتنة 
حاضـرة في ذهنه حضورها في ذهن أحد أكثر منه. لماذا؟ 
لأنـه كان بحكم ذلك كله وبطبيعتـه الأخوف من وقوعها 
بيـده حتـى لا تقع بيد غيـره، كالفعـل ورده. وكذلك كان 
الاغتيـال السياسـي، حاضـراً علـى لسـانه، يحـذر منه 

ويعود ليحذر منه كأنما يراه لتوه ماثلاً أمامه.
ووقـع المحذور، وتلـك بلية ابتلـى الله بهـا عباده في 
الاسـلام وقبله، ربما لتنصلح الحياة بعـد ارتطامها بكل 

منعرج وآخر..
واليوم، بعد بضع وثلاثين شهراً من الثورة تقوم قيامة 
التونسـيين على وقـع رصاصات في رأس وقلب شـكري 
بلعيد وهو موثوق الى كرسـي سـيارته بحزام النجاة - 
في تقديره - ولكن القـدر أرداه بإحدى تلك الرصاصات 
رحمه الله وأجـزل الصبر عليه.. على المصيبة به في كبد 
الثورة. ويا له من اغتيال، سيبقى جرحاً كأعمق الجروح 

على جبين الثورة التونسية.. السلمية. 
أجل السـلمية. وينبغي أن تبقى كذلك كما كان يريدها 
ويناضل من أجل أن تبقى كذلك الى آخر نفس من أنفاسه 
بعد سـاعات علـى ظهـوره بـين أحضاننا على شاشـات 

بيوتنا وكأنه واحد منا. 
 فمـا العمل بعده لإحياء ذكراه بيننا؟ هل بالفتنة التي 
كان يحـذر منها أم باقتسـام دمـه درءاً للفتنة، بذلك الدم 
العزيز الـذي أريق بغير حق، وتذهـب المطالبة كالمطالبة 

بغير حدود الله. 
كلا، إن الثـورة مـن حـدود الله، لأنها إنمـا قامت على 

الظلـم. وقديمـاً قـال الإمـام علـي رضـي الله عنـه: لا بد 
للنـاس من إمارة بـرة أو فاجرة، فقيل: يـا أمير المؤمنين، 
هـذه البـرة عرفناهـا فما بـال الفاجـرة؟ فقال: تقـام بها 

الحدود وتأمن بها السبل.
فـإذا كان دمـه أريـق للفتنـة به بـين أنصارهـا أو بين 
الخصوم والخصوم داخـل الثورة، فلا نجعل دمه يذهب 
لمن أراد به الفتنة، ونسـقط كل مخطط للاقتتال بين أبناء 
الثـورة الواحـدة. لأنه هو بالضبط ما كان يخشـاه. فلو 
كانـت له رسـالة وهو في تأبـين غيره بالاغتيـال، لما قال 
غير ما كان يقوله ويردده: «لا تغتالوا بعد اغتيال أحدنا، 
وكونـوا كما لا يريدكم أعداؤكم أقوياء على الألم، أشـداء 
على طـلاب الفتنـة أن يغلبـوا عليكـم». فكم مـن اغتيال 
سياسـي انقلبـت نتائجـه بنـاء مرصوصـاً فـي صفوف 
الأمـة، ليخلد دمه كالإسـمنت، أو كالعهـد الوثيق الذي لا 

رابط أقوى للأرواح منه، دونه رابط الابدان.  
فالثورة أعظم من الاغتيال، فلا تغتالوها بدم الشـهيد 
شكري بلعيد أبداً، بل إحييوها من أجله. وسوف نتعالى 
الى معنى قوله تعالى: {الفِتْنَةُ أَشَدُّ مٍنَ الْقَتْلٍ}، لنقول إن 
الفتنـة في الثـورة أقوى مـن الاغتيال. فهل سـالت دماء 
قليلة قبلها أم سـوف لا تسيل دماء كثيرة بعدها، ولنقف 

على قول شوقي:
ففي القتلى لأَجـــــــيالٍ حياةٌ 

وفي الأَسْرَى فِدًى لهمُ وعِتْقُ
وللحريةِ الحمــــــــــــراءِ بابٌ 

جَةٍ يُدَقُّ بكلِّ يَدٍ مُضَــــــــــــرَّ
ولقـد أصـاب رئيـس الحكومة حـين وصـف الاغتيال 
السياسـي في هـذه المرحلـة باغتيال الثـورة، لتعظم به 
المطالبة باسم المجتمع ولا ينفرد بها مَن دونه مِن ولي الدم 

كالقتل الذي يقبل فيه الصلح أو السقوط أو المعارضة.

الدكتور المنجي الكعبي

تونس: هل هي ثورة ثانية؟! 

اقتسام الدم أَدْرأ للفتنة في تونس

وصفة سحرية لنجاح
 المجتمعات العربية

د القانون في المجتمع ويتحقق العدل. ولا تُحتكر الســلطة.  ■ عندما يتســيَّ
وتجــد معارضة موازيــة للحزب الحاكم قوةً وكفاءة وتســعى إلى الســلطة. 

وتعمل الحكومة بأمانة وإخلاص  وتصل بالشعب إلى حالة العيش الكريم.
مــن الطبيعي ألاَّ تجد شــعباً يتذمر من الأوضاع، وســتكون دعوة الشــعب 
للتظاهــر والاعتصــام؛ دعــوة غير مشــروعة. ويمكن أن توصــف بأنها دعوة 
للتخريب وزعزعةً للأمن والاستقرار، أو دعوة للفتنة وتفتيتاً للوحدة الوطنية.

وإذا مــا طالبــت المعارضة بذلك فهنــا يمكن وصف المعارضــة وقوى المجتمع 
النافذة بالوصولية وبالانتهازية،بل وبالمتواطئة والمتآمرة على الوطن. 

د القانون في المجتمع. وتُحتكر الســلطة ولا توجد معارضة  عندما لا يتســيَّ
كفؤة. ولا تحقق الحكومة العيش الكريم لمواطنيها.

 من  الطبيعي أن تجد شــعباً يتذمر من الأوضاع، وســتكون دعوة الشــعب 
للتظاهر السلمي والاعتصام؛ دعوة مشروعة ولا يمكن أن توصف بأنها دعوة 
للتخريب وزعزعةً للأمن والاستقرار، أو دعوة  للفتنة وتفتيتاً للوحدة الوطنية. 
وإذا مــا طالبــت المعارضة بذلك فهنــا يمكن وصف المعارضــة وقوى المجتمع 

النافذة بالوصولية وبالانتهازية، بل وبالمتواطئة والمتآمرة على الوطن.
مــن غيــر الطبيعي أنــه يُعتبــر جلباً للأمــن والاســتقرار وتعزيــزاً للوحدة 
الوطنيــة، أن تأتي المبادرات لتشــرعن بقاء الحاكم الفاســد المنتهك لســيادة 
النظــام والقانون؛ غير المحقق للعدل والأمن والفاشــل إداريــاً، وألاَّ يُطلب منه 
الاعتــذار عما ســلف والاعتراف بأخطائــه. بل وتجبره على تغيير سياســاته 
أو حتــى تعديلها. وأن تقــف المعارضة وقوى المجتمع النافــذة مؤيدةً وداعمةُ 

لذلك. 
ومن غيــر الطبيعي أنه يُعتبر جلباً للخراب والفتنة وتقويضاً للوحدة دعوة 
الشــعب للخروج إلى الشــارع للتظاهر والاعتصام بشــكلٍ ســلمي لتطلب من 
الحاكم الفاســد المنتهك لســيادة النظام والقانون؛ غيــر المحقق للعدل والأمن 
والفاشل إدارياً ـ لتطلب منه ـ الاعتذار عما سلف والاعتراف بأخطائه وتجبره 
على تغيير سياســاته أو حتى تعديلها. وعدم اعتبار المعارضة وقوى المجتمع 
الذيــن لا يدعون إلى ذلك انتهازيــون ووصوليون. واعتبــار الفئة التي تطالب 

الشعب بالخروج انتهازية ووصولية.
مــن الطبيعــي، أم من غيــر الطبيعــي»؟! أن تجد رفــاق التضحيــة والكفاح 
والثورة وبعد أن يسقطوا معاً الديكتاتور والسلطة الباغية والشبكة المستغلة 
ويصلــوا إلــى كل أو نصف أو خمــس أو أقل من ذلك من الســلطة، ـ تجدهم ـ 
يمارســوا ذات الدور الذي كانت السلطة السابقة تمارسه شبراً بشبر وذراعاً 

بذراع. ولو عرفت طريقاً سلكته لسلكته أو جحر ضبٍ دخلته لدخلته! 
وعندمــا يخــرج رفــاق التضحيــة والكفــاح والثــورة متظاهريــن ضدهــم 
يوصمونهــم بالفلــول وببقايــا الســلطة الســابقة وأعــوان الثــورة المضادة 
وبالانتهازيين وبالوصوليين والطامعين بالسلطة والعملاء والخونة ولا بأس 
من شــيء من البعد عن الله والأخلاق والقيم وحدث ولا حرج بما لم تســتطع 
أن تأتيــه الأوائــل. وعندما لا يتوقف الأمر على ذلك فحســب، بــل يتعداه إلى 
ممارسة ذات القبضة الحديدة وذات العنف وذات الامتهان للكرامة الإنسانية 

بعد إضافة الصبغة الشخصية الخاصة بهم عليها.
عندما تحاول أطراف من الســلطة السابقة اســتعادة امتيازاتها ومكانتها 
بطريقــة أو بإخــرى بعيداً عــن مفهوم الثورات ـ فهم لا يســتطيعون وليســوا 
مؤهلــين لأن يقوموا أو يســاهموا بثــورة وأبعد مــا يكونوا عن هــذا المفهوم ـ 
وتحاول فرض وجودها فهذه هي الثورة المضادة. ومن ساعدهم على شرعنة 

بقائهم هو من أعان الثورة المضادة على البقاء والاستمرار.
لــذا فلا يمكــن ومن غيــر المعقول ومــن غير المنطقــي أن توصــف الموجات 
الارتدادية للثورة ممن يخرج للتظاهر السلمي من رفاق الثورة السابقين بأنها 

ثورة مضادة.
أنور السبيت 
assubayt@gmail.com

عيد «الفالنتان» تجارة تخترق العرب
■ مما لا شــك فيــه ان الشــباب العربي مولــع بالاعياد والاحتفــالات الى 
حــد النخاع، من غير ان يتبين صحــة حلالها مثل الاعيــاد الدينية من حرامها 
كالتي نســتأصلها من الغرب ونركب موجتها ونتبعها حتى انغمســت بذاتها 
فــي طريقة احيائها لها، فباتت من غير الممكن التخلص والابتعاد عنها، الكثير 
منها اخترنا بينها عيد «الحب» او ما يســمي بـ «الفالنتاين» الذي يصادف 14 
فيفــري من كل ســنة ليضفي على العالم بأكمله رداء مــن اللون الاحمر يحمل 
قلوب المحبين الذين ارادوا ان يجعلوا من هذا اليوم فرصة للتعبير عن المشاعر 

وتبادل الهداية مع من يحبونه.
يعود اصل تسمية هذا العيد الى اساطير الرومان، حيث كان هناك امبراطور 
روماني حكم ومنع على جنوده الزواج لان الزواج يشــغلهم عن الحروب التي 
كان يخوضهــا، لكن «القديس فالنتاين» ابى ذلك واســتمر في تزويج القلوب 
الشــابة سرية، ولما اكتشف امره هم بســجنه، الا ان فارس القلوب لم يتوقف 
عــن الحــب فتعرف على ابنــة الســجان ووقع في غرامهــا، بليلــة اعدامه في 
14فيفري269 ارســل اليها بطاقة صغيــرة ومنذ ذلك اليوم اطلق عليه لقب عيد 

القديس فالنتاين لنصرته للحب، هكذا حسب ما قالوه في اساطيرهم.
لم يرض الكثير من شــبابنا العربي ان يكــون العيد حكرا على هؤلاء فتبنوا 
هذه المناســبة معتقدين بان هــذا اليوم هو الوحيد في الســنة الذي يمكن فيه 
لكل شــاب او شابة وزوج او زوجة الاعلان عن مشــاعر الحب التي يكنها كل 
منهما للاخر وهي فرصة لتبادل الهدايا بينهما التي ستحصد عنها مصاريف 

ومداخيل سيجنيها باعة ومصدرو تلك الهدايا بملايين الدولارات. 
ومــا ان يحين عيــد الحــب او الفالنتاين حتى تجــد هناك ارتفاعــا جنونيا 
للاســعار لبعض المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، بحيث تتفنن محلاتها 
فــي بيعهــا بكميات كبيــرة والتحضيــر لها بايــام قبــل حلولها، ومــن بينها 
الحلويات والشــكولاتة، التــي تلقى طلبات كبيرة، خصوصا الشــكولاتة في 
عيــد الحب ترتفع وتختلف اســعارها مــن محل الى اخر ومن نــوع اللى اخر، 
وتســتحوذ الاصناف المســتوردة من دول اجنبية  مثل سوسرا وفرنسا على 
اقبــال المواطنين كنوع من التباهي الذي قد يعمد فيه بعض باعتها في عرضها 
لاغرائهم واثارة انتباههم، كما قد ترفقها بعض الورود الحمراء كهدية رمزية 
من هذا العيد خاصة المســتوردة منها التي تعرف ارتفاعا لاســعارها في مثل 

هذا اليوم.
وكمــا يقــوم البعض ممن لــه مؤهلات وامكانيــات اقتصادية علــى اقتناء 
مجوهــرات او خواتم مــن ذهب متفاوتــة الثمن من اجل تقديمها للشــريك او 
الزوجة والخطيبة، وفيما يغتنــم بعضهم هذه الفرصة للاعلان عن الخطوبة، 
يفضل البعض اقتناء ملابس وعطورات لماركات تجارية عالمية فاحشــة الثمن 

كتعبير عن الحب للطرف الاخر.
وفــي حين يتوافد بعض الشــباب والشــابات وبشــكل ملفت علــى اقتناء 
هدية مميزة من نوع اخر هي العصافير باصواتها واشــكالها الجميلة «كطائر 
الكناري والحســون» التي تعبر عن رمز للحب والاخلاص، وربما مثالا لحياة 
الشــابين التي ســتجمعهما في قفص ذهبي ولن يكون لسعره الغالي حاجزا 

امامهما. 
امــام كل هــذه الحصيلة الهائلــة من الفســاد والتبذير والجهــل، ودخول 
واسع من باب المحارم لكل من امن بها وساهم فيها من بائعها واكلي سحتها، 
خصوصــا ان كان على دراية من ان مشــتريه ســيهديها ويحتفل ويعظم تلك 
الايــام، فيجنب التاجر بل لا يجــوز له بيعها له خاصة في تلــك الايام حتى لا 
يشــارك فيمن يعمل بهذه البدعــة الضالة، التي دخلــت مجتمعاتنا وتقالدينا 

البعيدة عن ديننا الاسلامي الذي يحرم تقليد الكفار في احتفالاتهم.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

فتاوى طائشة كطلقات الرصاص
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اغتيال شكري بلعيد.. رصاصة
في قلب ثورة تونس

أين القوى الوطنية لأنقاذ العراق؟

ديمقراطية هولاند لتونس الفتاة

المواقف من مبادرة الشيخ معاذ الخطيب وفرص نجاح التفاوض لانهاء الماساة السورية

■ اسـبوع مضى علـى اغتيال المعارض السياسـي 
والمحامي التونسـي شكري بلعيد. هذا الاغتيال، الذي 
تم فـي وضح النهار وامام بيته، هو الاول من نوعه في 
تاريـخ تونس الحديث وبالتالـي يمثل منعطفا خطيرا 

للثورة التونسية. 
 ظهـر بلعيـد فـي الليلـة التـي سـبقت اغتيالـه في 
برنامـج تلفـزي مباشـر محـذرا ممـا سـماه «العنـف 
شـخصيات  يسـتهدف  الـذي  الممنهـج»  السياسـي 
سياسـية علمانيـة بـارزة مثلـه ونقابيـين ونشـطاء 
المجتمـع المدنـي ومثقفـين وفنيـين وصحافيـين. وكان 
استدعي للمشـاركة في البرنامج لان اجتماعا لحزبه، 
حـزب الوطنيين الديمقراطيين، عقد قبـل ايام فقط في 
ولاية الكاف بشمال غرب تونس، وتعرض لهجوم من 
قبـل اشـخاص مجهولين حاولوا الصعـود الى المنصة 
للاعتـداء عليه شـخصيا. وكان منزلـه تعرض للنهب 
في شهر رمضان الماضي. كما اكدت زوجته واصدقاؤه 
المقربـون تلقيـه تهديـدات بالموت، واسـتبيح دمه من 
قبـل احـد ائمـة المسـاجد. كمـا حملـه وزيـر الداخيلة 
انـدلاع  علـى  التحريـض  مسـؤولية  العريـض  علـي 
الاضطربـات فـي عـدد مـن الولايـات (محافظـات) لا 
سيما ولاية سليانة شمال غرب البلاد في شهر تشرين 
ثانـي (نوفمبر) الماضـي. وحتى يوم تشـييع جنازته 
يـوم الجمعة الماضـي، تلقت عدة شـخصيات معروفة 

تهديدات ممثالة. 
صحيـح ان تونس لم تعـرف غير محاولـة اغتيال 
سياسـي واحدة منذ استقلالها عام 1956 كان ضحيته 
صالح بن يوسف الرجل الثاني في الحزب الدستوري 
وكان ذلـك عـام 1961، الا ان العنـف السياسـي شـهد 
تصاعـدا في تونس منـذ ثورتها عام 2011. ففي شـهر 
تشرين اول (اكتوبر) الماضي، قتل لطفي نقض منسق 
حركـة نداء تونس، وهو حزب معارض تشـكل حديثا 
من قبل ما تسمى «رابطات حماية الثورة» في تطاوين 
بالجنوب التونسي وسحلت جثته في شوارع المدينة. 
كما توفي خليفته في ظروف غامضة، وقالت الحكومة 

ان الاخير اصيب بنوبة قلبية. 
الا ان تصفيـة شـكري بلعيد هو الاكثـر خطورة، اذ 
عرف بلعيـد بنقده اللاذع والصريح لحكومة الترويكا 
التـي تتزعمهـا حركة النهضة الاسـلامية ومـا اعتبره 
تشـجيعها علـى العنـف وتغاضيهـا عنـه. كمـا يدخل 
اغتيالـه تونـس فـي المجهـول. اذ يحـذر كثيـرون من 
تكـرار المشـهد اللبناني في سـبعينيات القرن الماضي، 
حـين ادت الاغتيـالات السياسـية الـى انـدلاع الحرب 
الاهلية (بـين 1975 ـ 1990)، وهي الحـرب التي اودت 
بحياة حوالي 150.000 شـخص. وبعد اغتيال شكري 
بلعيـد، يتسـاءل الكثيـرون فـي تونـس من سـتكون 

الضحية المقبلة؟ 
يذكـر ان طرفـا لم يعترف بمسـؤوليته عـن عملية 
اغتيـال شـكري بلعيـد، كمـا نفـت حركـة النهضة اي 
علاقـة لها بالحادث، لكن كثيرين يقولون انها لم توفر 
له الحماية وانها كحزب حاكم تتربت عليها مسـؤولية 

توفير الامن لكل المواطنين. 
من بين من يشتبه في علاقتها باغتيال شكري بلعيد 
ميسلشـيا تحمل السـلاح وتدعـي ان مهمتهـا «تطهير 
البـلاد مـن بقايـا النظـام السـابق»، لكنها تسـتخدم 
والنشـطين  السـلمية  المظاهـرات  لمهاجمـة  العنـف 
السياسـيين ونقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل، 
اعـرق نقابـة عماليـة فـي العالـم العربي. ولعـل ابرز 
مثال على ذلـك الهجوم على مراكـز الاتحاد في كانون 
اول (ديسـمبر) الماضـي مـن قبل ميليشـيات مسـلحة 
بالعصـي والسـكاكين وقنابـل الغـاز موقعة عشـرات 
الاصابـات وذلك اثناء احياء الذكرى السـتين لاغتيال 
زعيـم ومؤسـس الحركـة النقابية التونسـية فرحات 

حشاد يوم 4 ديسمبر. 
 كما يرى الكثيـرون ان خطاب زعيم حركة النهضة 
راشـد الغنوشـي عـن امكانيـة نشـوب حـرب اهليـة 
وما يسـميه «التدافـع الاجتماعي» يسـاهم في تاجيج 
الاجـواء. كمـا يقـول كثيـرون مـن بينهـم محللـون 
«نتيجـة  هـو  بلعيـد  اغتيـال  ان  اجانـب  ومراقبـون 
حدة الاسـتقطاب السياسـي فـي تونس» منـذ نتائج 

الانتخابات في تشرين اول (اكتوبر) عام 2011. 
امـا المجموعـة الاخـرى التـي يشـتبه فـي صلتهـا 
باغتيال شـكري بلعيـد فهي فصيل عنيـف من الحركة 
السلفية التي بدات تظهر وتنمو في تونس منذ ثورتها 
عـام 2011. هـذا الفصيل شـن احدى اعنـف الهجمات 
فـي الفترة الاخيرة: احراق وتدميـر اضرحة للاولياء 
الصالحـين في مختلـف انحاء تونـس، والهجوم على 
العـام  الفنيـة والحفـلات والمسـرحيات  المهرجانـات 
الماضـي باعتبارها تخالـف المبادئ الاسـلامية اضافة 

الى الاعتداء على فنانين وصحافيين. 
ولا يقتصـر خطر السـلفية الجهادية علـى تونس، 
فقـد اكـدت الحكومـة الجزائريـة ان مـن 11 مـن بـين 
الاسـلاميين المسـلحين الـ32 المتورطين فـي عملية عين 
امينـاس بجنوب الجزائر الشـهر الماضي تونسـيون. 
كمـا ان كثيـرا مـن المقاتلـين الجهاديين في سـوريا هم 
تونسـيو الجنسـية. وتتهـم الحكومـة التـي تهيمـن 
عليهـا حركة النهضة بالتسـاهل فـي التعامل مع خطر 
السـلفيين الجهاديين داخل تونس او خارجها او بعدم 

اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاهها. 
وبالنظـر الـى انتشـار تلـك المجموعـات والتهديد 
الـذي تمثله علـى امن تونـس والتونسـيين، يتحدث 
كثير من التونسيين اليوم عن خطر «صوملة» بلادهم: 
انهيـار الدولـة ومؤسسـاتها وانهيار الامن وانتشـار 
الميليشـات الملسـحة التـي تاخـذ مهمـة تطبيـق الامن 
بيدهـا. ويتسـاءلون كيف وصلت بلادهـم التي كانت 
معروفة بدولـة القانون والمؤسسـات وكانت نموذجا 
عربيا فريدا للاسـتقرار والتطورالى هذه المرحلة؟ هل 

هذا كابوس ومتى سينتهي؟ 
يشعر التونسـيون ايضا بان الانتقال الديمقراطي 
لبلادهم منـذ اطاحتهم بنظام زيـن العابدين القمعي، 
رافقـه اقتصـاد يتراجع يوما بعـد يوم وحالـة عارمة 
مـن الفوضـى السياسـية وقـدر مخيـف مـن العنـف 
الدينـي. ويتحدثـون بمـرارة عـن احـلام ثورتهم في 
العمـل والحرية والكرامة الوطنية التي لم تتحقق بعد 
وكيف يتلاعب السياسـيون بثورتهم ويسـتخدمونها 
فـي حججهـم ضد بعضهـم البعـض من اجل مكاسـب 
سياسـية. وقـد مر اكثـر من عـام علـى اول انتخابات 
تعدديـة فـي تونـس، لكـن المجلـس التاسيسـي الذي 
تشـكل عقـب تلـك الانتخابـات لـم ينتـه مـن كتابـة 
الدسـتور الجديد، كما ان الحكومة الانتقالية لم تحدد 
بعد موعدا للانتخابات التي ستفضي الى معرفة شكل 
الحكومة المقبلة مما يسـبب للتونسـيين حالة من عدم 
الاسـتقرار. يضـاف الى كل ذلك التحـدي الامني الذي 
يواجههـم الان. مما لفت انتباهي وانا اشـاهد مراسـم 
تشـييع جنـازة الراحـل شـكري بلعيـد ما قاله شـاب 
تونسـي يعيش في ليبيا مفاده ان الاسـلحة منتشـرة 
في كل مـكان في ليبيا، لكنه يشـعر بالامان هناك اكثر 

مما يشعر به في بلده، تونس!
ويـرى كثيـرون ان باغتيـال شـكري بلعـــــيـد، 
تواجـه تونـس اليـوم اكبـر ازمـة ســـــياسـية منذ 
الاسـتقلال، لكـن لا تـــــزال امـام الحكومـة الحالية 
فرصـة للتحرك الان للانتقال بالبلاد الى شـط الامان. 
كمـا توصف الثـورة التونسـية في الغـرب بانها اكثر 
ثـورات «الربيـع العربـي» نجاحـا. واذا كان لهـا ان 
تكون كذلك، فعلى الدول الغربية ايضا ان تضغط على 
الحكومة التونسية للاسـتماع الى بواعث قلق شعبها 

ومطالبه. 

٭ صحفية تونسية تقيم في لندن 

والطائفيـة  والحزبيـة  السياسـية  والتشـظيات  الانقسـامات  ظـل  فـي   ■
والعشـائرية والمناطقية التي يشهدها عراق اليوم يرى المخلصون العراقيون بأن 
الخط البياني للعملية السياسية برمتها يتجه نحو السلبية ولابد من البحث عن 

حلول تجنب العراق الكارثة التي يسير اليها بخطى حثيثة.
توتـرات وصراعات واتهامات بـين حكومتي المركز والإقليـم وكل طرف يجمع 
حلفـاءه وأنصـاره ومؤيديـه ليـوم الفصـل او يـوم الحسـم الـذي لا يتوقـع ولا 
يـدري ولا يتكهن احد توقيتاته او مضاعفاته او نتائجه. تسـقيط من هذه الكتلة 
لتلـك واتهامـات عقيمة من هذا الحزب لـذاك دون ان نتحدث عن فضائح الفسـاد 
والإفسـاد التـي طالت وتطال اغلب الشـخصيات السياسـية الحاكمـة وكثير من 

الوزارات والدوائر العراقية لما فيها مجلس النواب 
ضمـن هـذا السـياق والتوتـرات المتزايـدة جـاءت المظاهـرات والاعتصامات 
والاحتجاحات العارمـة التي اجتاحت مناطق الانبـار وديالى والموصل وكركوك 
وصـلاح الدين وبغـداد تطالـب الحكومة نبـذ الطائفيـة وإحقاق الحـق وإيقاف 
الاعتقـالات الكيفيـة ضـد مواطنـي تلـك المناطق تحـت بند المـادة 4 ارهـاب التي 
باتت كالسـيف المسـلط علـى رقاب الكثيـر من العراقيـين ورمزا للظلـم والحيف. 
كذلـك المطالبة بإخراج المعتقلين الذين قبعوا في سـجون الحكومة لسـنين عديدة 
دون ذنـب ارتكبوه. ان محاولة تسـقيط هذه الانتفاضـات او اتهامها بأنها بعثية 
صداميـة وهابيـة ارهابيـة تكفيرية اتهامات لا تغني من الحق شـيئا وليسـت في 

الواقع إلا هروب سريع الى الامام. 
هنـاك اذا اسـتحقاقات كثيرة يجـب التعجيـل بتنفيذها ومعالجـة اثارها قبل 
فوات الاوان فالعملية السياسـية برمتها باتت اقرب ما تكون من مهب الريح لأنها 
ولدت مشوهة وأسست على قواعد هشة ابتداء من كتابة الدستور الى الانتخابات 
وافرازاتهـا لكن ثالثة الاثافـي تجذر المحاصصة الطائفية وتبنـي عراق المكونات. 

وكان العراق هو البلد الوحيد الذي تعيش فيه اعراق وطوائف متعددة.
لقد وصل السيل الزبى ولا بد للعقلاء والمخلصين ان يرفعوا اصواتهم للمطالبة 
بإصلاحات جوهرية وأساسـية وحقيقية على العملية السياسية  لقد فات الوقت 
لأي محاولات ترقيعية لتجميلها او ادخال اصلاحات شكلية عليها بعد ان أضحت 
تراوح مكانها فان تقدمت خطوة اليوم تأخرت خطوتين غدا. من هنا نرى ضرورة 
تغييـر قواعد اللعبة السياسـية اذا صحت التسـمية فنحن اليوم لسـنا ببعيدين 
عـن احتماليين لا ثالث لهمـا اولهما ثورة عارمة غير مضمونة النتائج ولا يمكن ان 
يتنبـئ احد يوم انطلاقها او ماهيـة اهدافها والتدخلات الاقليمية التي سـتنتابها 
والمتسـللين فـي صفوفها. او لا سـامح الله  فوضـى غير منضبطة تكـون نتائجها 
حـرب طائفية لا محالة قد تكون سـنوات الحرب الطائفية المقيتـة لأعوام 2006 و 

2007 و 2008 ليست إلا مقدمة ونزهة.
مثلمـا وجهنا رسـالة مفتوحـة الى الرئيس العراقي السـابق بدايـة عام 2003 
لمطالبتـه بمغادرة العـراق وتجنيب البلاد كارثـة الاحتلال وماسـيه. من واجبنا 
اليـوم ايضـا ان نوجـه رسـالة مماثلة الى السـيد رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
وقيـادة القائمـة العراقية وقيادة التيـار الصدري وقيادة التحالف الكردسـتاني 
وقيادة المجلس الاعلى وفي هذه اللحظات التاريخية الحاسـمة كي يتخذوا موقفا 
شـجاعا يأخذ بنظر الاعتبار  اولوية الاولويات ويباشـروا بتغيير قواعد العملية 

السياسـية برمتهـا وعلـى مراحل فالتائـب من الذنـب لا ذنب عليـه وكل بني ادم 
خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..

يعلم الجميع بان عهد المعجزات قد انتهى فلا احد يمتلك عصى موسـى ولا احد 
يمكن ان يحي الموتى كعيسـى ولا احد يمتلك الدعوة المسـتجابة كمحمد صلى الله 
عليه وسـلم. لقد وكلنا الله الى عقولنا وأعمالنا بعد خاتم الانبياء. فكما قال المثل 
العربـي فـي شـطره الاول البعرة تدل علـى البعير والأثـر يدل على ألمسـير فأثار 
العملية السياسـية باتت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لكل عرافي ولا 
يسـاور احدهم ادنى شـك بأن تقنين مبدا المكونات كان ولا يزال الكابوس الجاثم 

على صدره منذ بداية الاحتلال حتى هذا اليوم. 
بعـد حوالـي عشـر سـنوات مـن العنـف والعنـف المضاد بـات من المؤكـد بأن 
الطائفيـة هي احد اهم الاسـباب التي شـلت عمل الحكومات منـذ 2003 حتى الان 
وهي السـبب الاساسـي لتمزيق الشـعب وعاملا مهما في استشـراء الفساد. لكن 
الاغـرب والانكـى من هـذا وذاك بأن اولي الشـأن من القادة السياسـيين اعترفوا 
ويعترفـون فـي مناسـبة وغيـر مناسـبة بـأن الطائفيـة السياسـية هي المسـببة 
لأمـراض العراق المزمنة ويعترضون بصراحة على مواد كثيرة في دسـتور كانوا 
قد قالوا بأنهم هم الذين كتبوه. لكن لا أحد يحرك سـاكنا فالاقوال شيء والاعمال 
شيء اخر. هل نسوا او تناسوا  كلام الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الصف 
عندمـا قـال يأيها الذين امنو لم تقولون ما لا تفعلون كبـر مقتا عند الله ان تقولوا 
مـا لا تفعلـون. او تقريع الله تعالى لبني اسـرائيل عندما قال لهـم بالقران الكريم 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم.
لـم يحصـد الشـعب العـــراقـي طيلـة هـذه الفتـرة غيـر التمـزق السياسـي 
والاجتماعـي وباتـت كل فرقـة او تكتـل او حـزب منقسـم علـى نفسـه كل حـزب 
بمـا لديهم فرحـون وظل صـراع المصالح يزداد اتسـاعا في حين تراجـع الاهتمام 
بمصالح المواطنـين. هذه الاحزاب المتصارعة المتناحـرة المتضاربة ليس لها هدف 
سـوى البقاء بالسلطة وكسـب المال الحلال والحرام والثراء على حساب الوطن 

ومواطنيه. 
لقـد كان ينبغي الالتزام بالعهود والوعود والمواثيق التي قطعها السياسـيون 
على انفسهم تجاه من انتخبهم ليضمنوا الفوز في الدورات القادمة. في حين نرى 
بأن سياسيو العالم المتحضر عندما يوعدون الناخبين ببرنامج معين يلتزمون به، 
فالحزب الاشـتراكي الفرنسي وعد شعبه اذا ما فاز بالانتخابات بالعمل لإخراجه 
مـن الازمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ألبلاد والالتزام بعدم البذخ والتبذير 
وفـرض ضرائـب او تخفيض في رواتـب الموظفين الكبـار من القيادة السياسـية 
ورجـال الاعمار والاغنياء. فـكان من اول قرارات الحكومـة الجديدة المنتخبة هو 

خفض راتب رئيس الجمهورية ب 30 بالمائة وتبعه الوزراء والنواب.
أن الاصلاحـات الكبـرى حتـى لو كانـت متأخرة خيـرا من المسـكنات المخدرة 
وأسـاليب المماطلـة التـي قـد تؤجـل المشـكلة لكـن لابـد ان يأتـي يوم المحاسـبة 
والاسـتحقاقات وسـيطالب الشـعب بنتائج ملموسـة. هناك قادة دخلوا التاريخ 
من اوسـع ابوابـه وتذكـر امجادهم على السـنة الكثير مـن الناس عندمـا غيروا 
طريقهـم بعد ان أكتشـفوا بأنهم يسـيرون علـى طريق خاطيء. فيا سـيادة دولة 
رئيـس الوزراء ويـا قادة الكتـل والأحزاب السياسـية الاخرى بـادروا وعالجوا 

اسـاس المشـكلة والمعضلة الاساسـية التي يشـكو منها العراق. ان كان الكثير من 
النـاس يشـهد لكم بالنضال ضد النظام الدكتاتوري السـابق لكـن ذلك النضال لا 
يعصمكم من الخطأ. فعاودوا عملكم السياسـي بتغيير المسار الذي تسيرون عليه 
لان الاسـتمرار على هذا الحال سـوف تكون نتائجه حربا طائفية تحرق الاخضر 

واليابس.
ان الدسـتور ليـس قرانـا منـزلا من اللـه تعالـى لا يمكـن تغييره وان البشـر 
خطاء فتوكلوا على الله وسـتجدون الكثير مـن المخلصين معكم وأعلموا بأن مبدأ 
المكونـات اضعـف وغيب هوية العـراق. أمـا ان الاوان ان تعيدوا للعـراق هويته 
العربيـة المنفتحة. فالطائفية شـيعية كانت او سـنية والعشـائرية او المناطقية لا 
يمكن ان تعوض او تكون بديلا لهوية المواطن العراقي. فكل مواطن في هذا العالم 
الواسـع له هويتـه القوميـة الوطنية. نعم يجـب ان لا تتـردد او تتخوف النخب 
العراقية المخلصة ان تصارح الشـعب لتبيان حقيقـة ينبغي ان لا تخفى على احد 
ليـس فقط مـن الناحيـة المبدئية النظريـة انما من الناحيـة العملية التـي عززتها 
تجارب السـنوات العشـر الماضية بأن مأسـاة هذا الوطن وصراعاته بدأت عندما 
غيـب المحتل الامريكي ومن والاه هوية العراق العربية الاصيلة وابدلها بالهويات 

الفرعية. 
يجـب الاعتـراف بـأن الشـيعة العرب ليسـوا عمـلاء لإيـران وغيرهـا كما ان 
السـنة العرب ليسـوا عملاء للسـعودية وغيرها. كذلك فان السياسيون يعلمون 
علـم اليقين بـأن الهوية التي تجمع الاغلبية السـاحقة لاهل العـراق هي العربية. 
ويعلمون أيضا بأن الثقافة المشتركة للشيعي والسني هي العربية وان تعاملاتهم 
الحياتية في السياسة او الاقتصاد او التجارة وفي البيت او الجامعة او المعاملات 

وغيرها هي لغة القران. 
لقـد حاولتـم ياسـيادة رئيـس الوزراء وحـاول غيركـم لكن لم يـر المواطنون 
حلـولا جذريـة وتعلمون قبل غيركم بأن هذا الشـعب لا يتحمل المزيد من الحروب 
الداخليـة والخارجيـة التـي برع الحـكام فـي تأجيجها سـابقا ولاحقـا، لعل اهم 
اسـتحقاق ينبغـي الشـروع به اليوم قبـل غد هـو  اولا الغاء مبدأ المكونـات ثانيا 
اسـتبدال الطائفيـة بالهوية العربية ثالثا منع تأسـيس الاحزاب السياسـية على 

اسس مذهبية دينية.
فأيهـا القـادة المشـاركون فـي العملية السياسـية تعاملـوا بايجابيـة مع هذه 
الاحـداث الجسـام بالإسـراع فـي تطبيـق المقترحـات الثلاثـة السـابقة الذكـر. 
وبطبيعـة الحال لن تتمكنوا وحدكم من دون أشـراك القـوى الحية والفعالة التي 
ظلت خارج العملية السياسـية سـيما التيار القومي العربي المنفتح وشخصياته 
الوطنية المعروفة بنزاهتها واستقامتها ونضالها ضد الطغاة. لقد حاول الاحتلال 
ومن ولاه تهميشـهم ظلما وعدوانا. لكن حقيقة الامر هو ان التيار القومي العربي 
كان ولا يزال الحاضر الغائب طيلة العشر سنوات المنصرمة فأن غيبته السلطات 
الحكومية فأن حاضنته جموع الشـعب العراقي ويعيـش في ضمير كل العراقيين 
وهـو بـاق ومتجذر بتربـة هذا الوطن طالما تحـدث ويتحدث عشـرات الملايين من 

المواطنين بلغة القران لغة الضاد اللغة العربية. 

٭ كاتب عراقي

■ حرمـان «الاليزيـه» لثـورة تونـس مـن مباركتـه الديمقراطيـة، جاءت 
لتعيد الموقف الرسـمي الفرنسـي لمسـاره الطبيعي والذي عبر عنه «نيكولاي 
سـاركوزي» من قبل حين اقترح على الرئيس المخلوع مسـاعدة شـرطية لقمع 

انتفاضة البوعزيزي.
خطاب الهيمنة هذا، كما عبر عنه محمد أركون، يوحد المثقفين والسياسيين 
في فرنسـا، من اليسـار إلى اليمين، وبشـكل غريب. فداخل «الهكزاقون» يكاد 
يكـون الخلاف حول كل شـيء من المسـائل الاقتصادية إلى حقوق الانسـان، 
الخ الخ إلا عندما يتعلق الأمر بالسياسات الخارجية وبخاصة تلك التي تمس 

المستعمرات السابقة تجد فجأة انسجاما غريبا في المواقف. 
وعبر شـعار «فرق تسـد» الذي يعود إلـى الإمبراطورية الآشـورية. يعلن 
السـيد هولاند أنه سوف يسـاعد الديمقراطيين التونسـيين فقط بعد أن تأكد 
ان تونـس لـم تعد نموذجـا للربيع العربي. والسـؤال هو كيف سـيرد هؤلاء 
الديمقراطيـون علـى عـرض «حمايـة « من هـذا النـوع؟ الحديث عـن بواكير 
الديمقراطيـة فـي المنطقـة العربيـة ، لـن يكون مفيـدا دون الحديـث عن أزمة 
الديمقراطيـة الغربيـة .. فأغلـب شـعوب العالـم المتخلفـة تريـد التأسـيس 
لديمقراطيـة تعددية تجعل المسـؤولية معيارا لخدمة الصالـح العام، والعمل 
السياسـي بصفـة عامـة. لكـن هناك مشـاكل نظريـة وعمليـة تواجـه عملية 
التأسـيس. فالديمقراطية الفرنسـية تواجه أزمة متعـددة الأوجه، فالصراع 
المسـتمر حول حقوق الإنسـان لا يزال يجد طريقه إلى الشـارع أي أن المسألة 
لا يمكن حلها نظريا. فانقسـام الرأي العام الفرنسـي حول قانون «الزواج من 
أجـل الجميع» لا يختلف من ناحيـة التفاعل الاجتماعي وآليـات التغير حول 

بعض المسـائل، التي تثقل كاهل ديمقراطية تونس الناشـئة. لكن السياسـي 
والمثقـف والإعلامي في فرنسـا لا يجد حرجا لتسـليط الضوء على السـلفية 

السعودية، وما تقوم به كي يؤكد أن تونس تسير في الاتجاه الخاطئ.
بمعنى أن تفاعل مكونات المجتمع الفرنسي سلبا أو إيجابا في اتجاه سليم 
أو خاطـئ أمـر منطقي وعـادي. لأنه داخل دولـة «حداثيـة» وديمقراطية. مع 
العلـم أنه لا يوجد عوامـل خارجية تحاول التأثير على طـرف ضد آخر... أما 
محاولة تجـاوز المرحلة الانتقالية في دولة بقيت لعقود تحت نظام بوليسـي 
وفاسد. فيجب أن يخضع للرؤية الفرنسية «العلمية «الصارمة. حيث لا مكان 

للمضاربات الفكرية الخاطئة.
حمـلات الإعـلام الفرنسـي (المفضوحـة)، مؤخـرا لتهويـل وتشـويه مـا 
يحـدث فـي تونس. ليس بريئا علـى الإطلاق. فلا دعاة السـعودية ولا مثقفو 
فرنسـا يريدون رؤية المجتمع التونسـي كما هو عليـه بثقافته وخصوصيته. 
فالمسـاعدة الاقتصادية تعني ضرورة الخضوع لهذا أو ذاك. وهذا شيء مقزز 

دون أدنى شك.
وموقف بعض المثقفين الفرنسيين هو المحير. فحين يقرر مثلا الممثل الشهير 
«دوبارديـو» التخلـي عـن المواطنة الفرنسـية، بسـبب رفع الضرائـب. فهذا 
يطرح سـؤالا على نمـوذج الديمقراطيـة الغربية في نموذجها الفرنسـي .أي 
أن هـذا مجـال خصب للتحليـل وليس فقط مهاجمـة الممثل أو رجـل الأعمال، 
لأنـه قرر حماية مصالحه المباشـرة، مـن طغيان السـلطة. إن الادعاء بوجود 
آليـات صارمـة للعمـل الديمقراطي أمر تافـه. فالأزمة المالية التـي تزال تحوم 
فـوق الاقتصاد الأوروبي وضعـت الديمقراطية اليونانية فـي منطقة الخطر. 

ومقيـاس الضغط في اسـبانيا لا يـزال يرتفع وينخفض.. وهـذه الصعوبات 
تدفـع بالتيـارات المتطرفـة الفاشـية والنازيـة للظهـور أكثـر ودعـم مواقفها 
عنـد رجل الشـارع. لكن التطرف فـي بلد مثل تونس، أو فـي غيرها من الدول 
«السـائرة فـي طريـق النمو» يجـب أن يكون مسـاويا للصفر. امـا إذا تجاوز 
الصفـر بقليل، فيجب عندهـا البحث عن ديمقراطيين لدعمهـم وحماية العالم 

من شر قادم.
نتمنـى بالفعل فهم كيف تسـير الديمقراطية الغربية وبالأخص كيف تعمل 
جملـة القيـم بداخلها، لأنه حتـى الآن ليس لدينا سـوى صنـدوق انتخابات 
يعطي مجموعة من الأشـخاص صلاحيات واسـعة تحدد مـن خلال كل أنواع 
الضرائـب مثلمـا تحـدد وتصيـغ وتلون المفاهيـم والقيـم. أما ما يريد السـيد 
هولاند أن يفرضه على التجربة التونسـية الفتية فهوإقحام النسق الفرنسي 
التاريخـي بحيزه الزمانـي والمكاني في العقل التونسـي. حتـى تدب الحياة 
وبشـكل «حداثي»، في الجسـد التونسـي وهذا بالفعل يوحي لنـا، بأن هناك 
من يفكر على طريقة «فركنشـتاين» فيكفي جمع بعض الأشـلاء مع بعضها مع 

شيء من البرق أو الأنوار الفرنسية حتى تحصل المعجزة.
لقـد كان «جـاك شـيراك» يكفـر بالدمقراطية في تونس وسـار علـى دربه 
سـاركو و- لايـزال- والآن دور الرئيـس العـادي جـدا. ومع ذلـك تبقى هذه 
العدوانيـة بـلا قيمة إذا كانـت لتضحيـة البوعزيزي أثر في العقل التونسـي 

بالفعل.

 ٭ كاتب جزائري

■ طـرح الشـيخ معـاذ الخطيـب رئيـس الائتـلاف الوطنـي 
السـوري  مبـادرة للحوار مـع النظام السـوري انتقدها البعض 

وايدها البعض الاخر.
 ما اخذ على طرح الشيخ معاذ الاولي عدم استشارته للائتلاف 
او مكتبه السياسـي قبل طرح المبادرة علما بأنه رئيس الائتلاف 
كما انه لم يشـر بداية بأن الحوار يهدف الى تسليم السلطة وهو 
الشـرط الذي لن يقبل معظم المعارضين السـوريين بأقل منه بعد 
كل ما حل ببلدهم من دمار وبشعبهم من قتل ومجازر من قبل هذا 

النظام.
لاحقا اوضح الشـيخ معاذ بأن المقصود مـن الحوار هو ايجاد 
اليه لوقف نزيف الدماء وتدمير البلد والتفاوض على الية رحيل 
النظـام وكان ان اجتمـع مـع الهيئـة السياسـية للائتـلاف التي 

اجمعت بأن لا تفاوض مع النظام الا على الية تسليم السلطة.
في هذه الاثناء كان هناك لقاءات مهمه للشيخ معاذ في جنيف 
مع نائب الرئيس الاميركي ووزير الخارجية الروسـي بالاضافه 
الى وزير الخارجية الايراني والمبعوث الدولي والعربي الاخضر 
الابراهيمـي. هـذه اللقـاءات اججت من امتعـاض بعض اطراف 
المعارضة وبخاصة في المجلس الوطني السـوري الشريك الاكبر 
فـي الائتلاف تجاه الشـيخ معاذ وخاصة بسـبب لقائه بالروس 

والايرانيـين الذين باتوا مـن قبل الكثير من المعارضة والشـعب 
السوري بحكم الاعداء بسبب دعمهم اللامحدود لجرائم النظام 
وتلـوث ايديهم بدماء الشـعب السـوري مع بدء القمـع الدموي 

لإنتفاضة الشعب ضد الفساد والظلم والديكتاتورية.
خرج بيان شـديد اللهجة من المجلس الوطني السوري يصف 
هكذا لقاءات بالطعنة للثورة السـورية ويعارض خطوة الشيخ 
معاذ ومبادرته بالحوار مع النظام بشرط اطلاق سراح السجناء 

وتجديد جوازات السفر اولا كما جاء في المبادرة.
فـي هذه الاثنـاء تفاعلت الازمـة في المعارضة في مقابل شـبه 
تجاهل من النظام للمبادرة وعدم رد رسمي عليها سلبا او ايجابا 
الا من خلال حديث لنائب وزير الخارجية السوري فيصل  المقداد 

في بكين من ان النظام يقبل الحوار لكن بعد القاء السلاح.
مـن الواضح وعبر دراسـة الاشـهر السـابقة من عمـر الثورة 
السـورية بأن النظـام لن يقبل بالتفاوض الجـدي والحقيقي مع 
المعارضـة والذي قد ينتج عنه انتقال سـلمي للسـلطة واحد اهم 
الاسـباب لهذا هو بنية النظام وعقلية مويديـه والتي باختصار 

تقول «الاسد او نحرق البلد» وهذا ما يراه العالم بأم عينه.
 هكـذا انظمة مـن الصعـب ان تستسـلم بسـهولة او تفاوض 
علـى ذهاب رأسـها لأنها انظمة من نوعية فريـدة الرأس فيها هو 

نفسـه القاعدة والتي بذهابها يتهدم البنـاء على اصحابه ولعل 
ليبيـا مثـال مايـزال ماثـلا امـام اذهاننا حيـث ان القذافـي بقي 
يقاتـل حتى قتل رغم العروض المغرية التـي عرضت عليه مقابل 
تنازلـه عن السـلطة ورغـم ان اي عاقـل يدرك بأنه مـن الصعب 
هزيمـة المعارضـة الليبيـة المدعومـة بضربـات حلف الاطلسـي 
وتحالف عالمي كبير على رأسـه امريكا وفرنسـا بالاضافة لمعظم 
دول الخليـج العربي الغنية والمؤيـدة  بقرارات من مجلس الامن 
الدولـي والجامعة العربية. لهذا فـإن فرص الحوار الجدي الذي 
قد يفضي الى نتيجة في المسـأله السـورية شبه معدومة في ظل 
حالـة الجمود الميداني على الارض الحاصل في الاشـهر الاخيرة 

رغم بعض التقدم النسبي لقوات المعارضة في بعض المناطق.
ان النظـام السـوري لن يقبـل بالتفـاوض الا اذا احـس بأنه 
يخسـر الحرب وهذا لن يتم الا عبر خسارته لمدينة حلب وشمال 
سـورية كاملا او دخول قوي للمعارضة الى داخل مدينة دمشـق 
العاصمة  يشـبه الـى حد ما وضعهـا الآن في مدينـة حلب حيث 

تسيطر على اكثر من نصف المدينة.
اذا فقط انتصارات عسكرية حاسمة على احد هاتين الجبهتين 
وخاصـة جبهـة دمشـق هي التـي سـتقنع النظام السـوري بأن 
ايامـه اصبحت فعـلا معدودة وبالتالـي تسـمح بامكانية قبوله 

بمفاوضـات جدية تؤدي فعلا الى الانتقال الديمقراطي للسـلطة 
الـذي يعلق عليـه الامال الكبيرة فـي وقف حمام الدم السـوري 

الرهيب.
لذلك يأمل السـوريون من كل الدول الداعمة للشعب السوري 
بـل وحتـى الدول المحايـدة  التي ترغـب في رؤية نهاية سـريعة 
لحمام الدم السوري الرهيب بأن تدعم قوات المعارضه السورية 
اقلـه بما يحقق هذا التوازن الجديـد الذي يقنع النظام بأن الحل 
العسـكري فشـل وبالتالي لا مخرج لـه من هزيمـة محققة الا ان 
يجلس مرغما مـع المعارضة والتحاور الجدي لإيجاد حل يرضي 
تطلعات الشـعب السـوري بالحريـة والديمقراطيـة بعد اريعين 

عاما من الديكتاتورية والقمع وحكم العائلة الواحدة.
اخيـر ان اختـلاف المعارضـة بشـأن مبـادرة الشـيخ معـاذ 
والحوار مع النظام او مع ايران وروسيا لا يجب ان يؤخذ بشكل 
سـلبي كما يراه البعض لأن اختلاف الـرأي حول الطريقه المثلى 
والاسرع لوقف حمام الدم وانتقال السلطة امر طبيعي ولا يعني 
هـذا الخلاف فـي الطريقـة بأي حال مـن الاحوال خيانـة لمبادئ 

الثورة او طعن لها طالما ان الهدف النهائي هو نفسه للجميع.
كمـا ان هـذا الاختلاف  مفيد في حقيقة الامـر في تقوية موقف 
الفريـق المؤيد للتفـاوض مع النظام بشـروط  اذا ما تم الجلوس 

على طاولة المفاوضات او حتى عند التحاور مع الاطراف الدولية 
كون هذا الفريق لا يستطيع تقديم الكثير من التنازلات لأن هناك 
اطراف اخرى اكثر تشددا ستقف له بالمرصاد اذا ما رضي بما هو 
اقـل مما توافقـت عليه كافة اطـراف المعارضة السـورية الا وهو 

رحيل النظام كاملا والانتقال بالبلد الى الديمقراطية التعددية.
طبعـا هذا الاختـلاف الجيد برأيـي كما ذكرت قـد يتحول الى 
سـلبي في حـال اطـلاق عبـارات التخويـن او محاولـه تصفية 

حسابات شخصية او فئوية واللعب على هذه الاوتار.
لقد رأى الكثيرون  بالشيخ معاذ شخصية وطنية محبوبة من 
الطيف الاوسع للشعب السوري خرجت من رحم الثورة وعانت 
ما عانت من النظام ومشـهود لها بالوطنية والاخلاص وبالتالي 
انهـا فرصـة للالتفـاف حولـه كرئيس للائتـلاف الوطنـي الذي 
اعترفت به معظم دول العالم كممثل شرعي للشعب السوري  في 
هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق اهداف الثورة وبأقل الخسائر على 
انه لا مانع من النصـح والنقد البناء وحتى الاختلاف على الحل 
الامثل والطريقة الانسـب لكـن دون تخوين وتجريح شـخصي 

اكثر من يستفيد منه النظام.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في امريكا

الدكتور لصيف الجبوري٭

المالك تامرابط٭

منيرة الشايب٭

د. طارق كتيلة٭

مدارات

هل يمكن لأضلاع المثلث أن تلتقي: مصر وإيران وتركيا
■ القمـة الثلاثيـة التـي جمعـت كلا من رئيـس الـوزراء التركي 
والرئيسـين الإيرانـي والمصري في القاهرة علـى هامش قمة منظمة 
التعاون الإسـلامي، تحمـل رمـــــزيـة كبيرة وتذكرنـا بالعلاقات 
التاريخيـة بـين العـرب والأتـراك والإيرانيـين وتفـــــتـح أبواب 
الأمل لشـعوب المنطقة لرؤيـة تقارب حقيقي بـين الأمم الثلاثة يوما 
مـا يقوم على التضامن والتكامل الاقتصادي وتطويرعلاقات مميزة 
قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لشرق أوسط مستقل 
وسـيـدّ وحـر يمثـل خيـارات شـعوبه الأصيلـة ويعكــــس آمالها 
وأهدافهـا بعيـدا عـن التبعيـة والإمـلاءات الخارجيـة والمؤامـرات 
والدينيـة  الطائفيـة  والتجاذبـات  المتبادلـة  والاتهامـات  والشـك 

المتخلفة.
مـن حقنا أن نحلـم بمجيء يوم تقترب فيه أضـلاع المثلث المفككة 
حاليا لتشـكل ثقـلا ديمغرافيـا وجغرافيـا وسياسـيا واقتصاديا لا 
تسـتطيع قوة في الأرض تسـتخف بـه أو تتجاهله بل وتحسـب له 
ألف حسـاب. لـو حدث وتلاقـت أضلاع المثلـث لأصبح أمـام الدولة 
الهجينة المزروعة بقوة السلاح في المنطقة خيارات ثلاث: الانصهار 
أو الانهيار أو الفرار. إما أن تصبح أقلية صغيرة كغيرها من الأقليات 
أو تنهار بشـكلها الصهيوني الحالي القائم على العدوان والاحتلال 
والعنصريـة أو أن يقـوم غالبيـة السـكان بالرحيـل والعـودة إلـى 
مناطقهـم الأصلية. هذا هو الحلم والذي تقف أمام تحقيقه عشـرات 
الموانع بعضها ذاتـي وبعضها موضوعي وغالبيتهـا نتيجة لعوامل 
خارجية تمنع ولو بقوة السـلاح مثل هذا التقـارب ولنا في التاريخ 

عبرة.

شيء من التاريخ

تاريـخ الشـرق الأوسـط صنعـه العـرب والفـرس والأتـراك مع 
تقديرنـا الكبيـر للـدور العظيـم الـذي لعبه الأكـراد قـادة وجنودا 
مخلصين وجزءا أساسـيا من مكونات الأعراق الثلاثة وحضاراتهم 
ولغاتهـم وتاريخهـم وفوق هـذا وذاك من النسـيج الدينـي الواحد 
الـذي جمـع كل هذه الأعـراق تحت راية الإسـلام. لقـد تبادلت هذه 
المجموعـات الثلاثة السـلطة خـلال أربعة عشـر قرنـا أو يزيد فمرة 
يحكـم العرب المنطقـة ومرة يقيم الفـرس دولتهم مـع العرب وعلى 

تخومهـم ومرات تقـوم القبائل التركية بالسـيطرة علـى المجتمعين 
إمـا حربا أو سـلما. ولا نظن أن هـذا الحوض الكبير قـد خضع لغير 
هذه المجموعات الثلاثة مــــنذ انتشـار رسـالة الإسلام إلا لفتـرات 

محدودة جدا. 
والمغـول  والصليبيـين  البيزنطيـة  الإمبراطوريـة  هـزم  فقـد 
والمسـتعمرين الأوروبيـين وطـرد الـروس مـن الشـمال الإيرانـي 
والثغـور العثمانيـة وبقيت القبائـل التركية أو ما تفـرع عنها تحكم 
بعـض دول المنطقة حتى بعد الحرب العالميـة الأولى. فلم يقفل ملف 
حكـم قبائل الكجار في إيـران، وهم من أصول تركيـة، إلا عام 1924 
ولـم تنته أسـرة محمد علـي من حكم مصـر إلا عـام 1952. ولم تكن 
هـذه الأعراق تتصرف على أنها غريبة عن الجغرافيا لأنها قريبة من 
الحضـارة والدين. فصلاح الدين الكـردي هو الذي حرر القدس من 
الصليبيـين والظاهر بيبـرس المملوكي هو الذي هـزم المغول و بقايا 
الصليبيين وخير الدين بربروسا وأخوه عروج التركيان هما اللذان 

حميا شواطئ الجزائر من غزوات الإسبان والبرتغاليين. 
إسـرائيل هي العنصر الطارئ على المنطقة وجسـم غريب فرض 
بقوة السـلاح. إقتــــلع الاسـتعمار شـعبا من وطنـه ورمى به إلى 
المنافـي وأحـل مكانه كيانـا غريبا عـن المنطقة وحضارتهـا ولغاتها 
وتاريخها وذاكرتها الجمعية ومنظومة القيم المشـتركة بين شعوبها 
وتركيبتهـا النفسـية. فـلا المنطقـة قـادرة علـى هضـم هـذا الكيـان 
الغريـب رغـم بعـض الاختراقات الفوقيـة التي لم تسـتقر في القاع 
بـين الشـعوب، ولا عمل هـذا الكيان ولو خطـوة واحـدة تقربه من 
قلـوب الناس بـل كل ما قدمه المزيد من الأسـباب التـي تعمق عزلته 
وتزيد من كراهية الشـعوب له. زرع الغرب الإسـتعماري إسـرائيل 
في منـزل القلب مـن الوطن العربـي فاصلا جناحي الأمـة الإفريقي 
عن الآسـيوي. وظل الهدف الرئيسـي لتلـك القوى بعد إنشـاء هذا 
الكيان الهجين ألا تتلاقى أضلاع المثلث كي تنفرد إسـرائيل بالساحة 
ولتعلب دور شـرطي للمصالح الاسـتعمارية، وخاصة لضمان بقاء 
قنـاة السـويس مفتوحة من جهـة ولضمان تدفق النفـط في عصب 
الصناعـة الغربية من جهة أخرى ولمحاربـة كل القوى الوطنية التي 
تدعـو إلى الاسـتقلال والتحـرر والنهضة والسـيطرة علـى الموارد 

الطبيعية.

مصدق وناصر وأربكان

أقامت إسـرائيل منذ إنشـائها أقـوى العلاقات وأمتنهـا مع نظام 
الشـاه في إيران ونظام العسـكر فـي تركيا. وعندما حاول الشـعب 
الإيراني أن يتحرر من سـيطرة النفوذ البريطاني بانتخاب الدكتور 
محمـد مصدق عام 1951 الذي أمم شـركة النفـط البريطانية والتف 
حولـه الشـعب الإيرانـي بأكملـه، دبـرت له وكالـة الاسـتخبارات 
الأمريكيـة ونظيرتهـا البريطانيـة انقلاب 19 آب (أغسـطس) 1953 
(عمليـة أجاكس) ليعود الشـاه من منفاه ليحكم البـلاد بالقمع ربع 
قـرن أو يزيد حتى تم طرده يوم 16 كانون الثاني (يناير) 1979 على 

إثر انتصار الثورة الإسلامية.
وكمـا يقول الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل إن جمال عبـد الناصر 
تأثر بتجربة مصـدق الوطنية في تأميم البترول فقام بدوره بتأميم 
قناة السـويس في 26 تموز (يوليـو) 1956 إلا أن الرد كان أكثر عنفا 
وشـمولية بتدبير العدوان الثلاثي على مصر ابتداء من 29 تشـرين 

الأول (أكتوبر) 1956. 
بعـد انحياز الثورة المصرية للمعسـكر الاشـتراكي وإتمام صفقة 
السـلاح عام 1955 مع تشيكوسـلوفاكيا ومؤتمـر باندونغ في نفس 
العام لإنشـاء مجموعة دول عدم الإنحياز أصبحت الثورة المصرية 
تشـكل تحديا ليـس فقط للقـوى الاسـتعمارية فـي العالـم العربي 
وأفريقيا بالتحديد وللقوى الرجعية المرتبطة مع الاسـتعمار والذي 
كان يطلـق عليهـا عبـد الناصر وصف «أذنـاب الاسـتعمار». أرادت 
أمريكا وبريطانيا درء الخطر السوفييتي في منطقة الشرق الأوسط 
من جهة ومن جهة أخرى تطويق هذا القائد الوطني الذي ألهب خيال 
الأمة العربية وبدأ يحرك فيها مشاعر العزة والكرامة، فأرادت تقنين 
هـذا الطـوق المعـادي لعبد الناصـر عبر إنشـاء «حلف بغـداد» عام 
1955 والـذي ضم في عضويته كلا من إيران وتركيا والعراق الملكية 
وباكسـتان وبريطانيـا. ثـم ما لبثـت أن التفت إسـرائيل على نظام 
عبـد الناصر من الخلف بالتحالف المتين مع إمبراطور الحبشـة هيلا 
سيلاسـي. لقد أسـقط الشـعب العراقي حلف بغداد عـام 1958 بعد 
قيـام الوحدة بين مصر وسـوريا. لكن القوى المعاديـة للرئيس عبد 
الناصـر عملت علـى إنهاكه وتوريطه في حـروب جانبية مثل حرب 

اليمن فوجدت إسـرائيل فرصتهـا التاريخية لضرب نظامه صبيحة 
الخامـس من حزيـران (يونيو) عـام 1967 وما لبثت تلـك القوى أن 
تخلصـت منـه نهائيا فـي 28 أيلـول (سـبتمبر) 1970 لينفتح المجال 
واسـعا أمـام القـوى المضـادة للثـورة للاصطفاف خلف السياسـة 
الأمريكيـة التي وصفت بأنها تملـك 99٪ من أوراق اللعبة ولتنتهي 
هذه المسـيرة بتوقيـع اتفاقية كامب ديفد المذلة عـام 1979 وبالتالي 
إخـراج مصـر مـن دائـرة الصـراع العربـي الإسـرائيلي. لقـد ظنت 
إسـرائيل أن عصرا جديدا قد بدأ بعد انصياع نظام السـادات تكون 
فيه الشـرطي الوحيد في المنطقة مدعومة بالمثلث الإثيوبي الإيراني 
التركـي. لكـن حسـابات الحصاد لـم تنطبق مـع حسـابات البيدر. 
جـاءت المفاجـأة مـن ضلع المثلـث الإيراني حيـث انتصـرت الثورة 
الإيرانيـة التـي غيّـرت موازين القوى بشـكل حـاد لصالـح القوى 
المناوئة لإسـرائيل التي خسـرت أهم حلفائها فـي المنطقة. لقد كانت 
عـودة الخميني مظفرا إلى طهران قبل شـهر واحد من اتفاقية كامب 
ديفد المشـؤومة وبالتالي تم تعويض خروج إيران من دائرة حلفاء 
إسرائيل بدخول مصر، الدولة الأهم، في علاقات سلام مع إسرائيل. 
وكأن لسـان حال الإمبريالية الأمريكية وإسـرائيل: لقد خسرنا أهم 
حليـف لنا في الشـرق الأوسـط إلا أننا كسـبنا حليفا أهـم. فطهران 
ليسـت مثـل القاهرة ورفـع العلـم الإسـرائيلي على بنايـة في قلب 
القاهـرة أهم وأخطر مـن تنزيله من على بناية فـي طهران. تحولت 
سفارة إسرائيل إلى مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية ووعدت إيران 
أن تنتصر لقضية الحق في فلسطين وأن تدعم كافة القوى المناهضة 
لإسـرائيل. إلا أن تورط إيران والعراق في حرب مشـبوهة الأهداف 
والنتائـج دمرت قـدرات البلدين وأعطت فرصة لإسـرائيل في فترة 
الثمانينات للتغول في المنطقة وأن تمد ذراعيها الطويلين ليصلا من 

بغداد شرقا إلى تونس غربا.
أمـا تركيا فقد جاء الرد على تغريب هويتها وإقامة أمتن العلاقات 
مع إسرائيل مع صعود نجم الدين أربكان القائد الوطني الذي حول 
تركيـا الحديثة من دولة مسـخ تتلطـى على أقدام أوروبـا إلى دولة 
متصالحة مع الجغرافيا والتاريخ. لقد كان أول من طرح في البرلمان 
التركي فكرة قطع العلاقة مع إسـرائيل عام 1980 وفشـل طبعا لكنه 
نظم مظاهرة ضخمة غير مسـبوقة في نفس السنة انتصارا للقدس 

وردا على قرار إسرائيل بضم المدينة المقدسة وإعلانها عاصمة أبدية 
وموحدة لإسرائيل. لقد أفشل عسـكر تركيا برنامج أربكان مرتين- 
فاقتـادوه من منصـب نائب رئيس الـوزراء إلى السـجن وبقي فيه 
ثـلاث سـنوات حيث خـرج عـام 1983 لينشـئ حزبا جديـدا يدعى 
«حزب الرفاه» ويكسب انتخابات 1996 بالتحالف مع تانسو شيللر 
ويصبح رئيسـا للوزراء. لكن العسـكر أطاحوا بـه عام 1997 ودخل 
السـجن مرة ثانية. لكن أفكاره انتشـرت وتم انتخاب حزب العدالة 
والتنميـة عـام 2002 المنبثق من رحـم حزب الرفاه الإسـلامي الذي 
اسسـه أربكان. لقد أعاد حـزب العدالة والتنمية إلـى تركيا هويتها 
الوطنيـة المنبثقـة من رحـم الحضـارة العربية الإسـلامية فوجدت 
أحضان العرب والمسلمين مفتوحة بانتظارها، ووجد الفلسطينيون 
خاصـة حليفـا قويا يقدم الشـهداء في محاولة لخـرق الحصار على 
غـزة ويـذرف الدمـوع علـى شـهداء عملية «عامـود السـحاب» في 

مستشفياتها.
 أمـا مصر فـردت الاعتبـار لتاريخهـا وهويتهـا وعمقهـا العربي 
الإسـلامي بانطـلاق ثـورة 25 ينايـر 2011، والتـي صححـت جزءا 
كبيـرا من 40 سـنة مـن الإنحراف الذي فـرض عليها مـن قبل أعداء 
الأمـة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفد. لكـــن الأمور في مصر ما زالت 
غيـر مسـتقرة لأسـباب عديـدة ومتشـابكة داخليا وخارجيـا. لكن 
قناعتــــنـا أن أيـام حكـم الطغاة ولـى وإلى الأبد، ولا يسـتطيع لا 
مرسـي ولا غيره أن يعيد مصر إلى عصر الاستبداد والدكــتاتورية 

والتبعية الرخيصة.
إيران أولا وتركيـا ثانيا ومصر ثالثا أنهت حكم الطغاة المرتبطين 
بأجنـدات غربية وقامت بحـركات تصحيحية كبـرى لتعيد البلدان 
الثلاثة إلى هوياتها الأصيلة والوطنية المنبثقة من مصالح الشـعب 
الأساسية. حاول أتاتورك تغريب هوية تركيا، وحاول الشاه تغريب 
هويـة إيـران، وحاول السـادات أمركة مصـر ومبارك أسـرلتها لكن 
الجميع فشـلوا. فهل سيسـمح لهذه الدول الثلاث التقارب الحقيقي 
والمـدروس والمتكامـل لتشـكل معـا حاضنـة دافئـة لآمـال وطموح 
وتطلعات شعوب المنطقة في التنمية الرشيدة والتكامل الاقتصادي 
والتعاضد السياسـي والإسـناد المتبادل ضد الطغاة والمسـتكبرين 
والغرباء المستوطنين؟ نشـك في هذا على الأقل في المرحلة الحالية. 
وقـد يمنع مثـل هذا التقـارب حتى ولو بقـوة السـلاح لأن هناك من 
بـين دول المنطقة من يصرعلى إعادة ترتيـب الأعداء ويحرض قوى 

الهيمنة والتلسط «بقطع رأس الأفعى» أولا.
 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مالي بوابة اسرائيل لافريقيا

الشيشان «وجبهة النصرة»: ترحيل موسكو وتضليل طهران  

الإسلاميون جزء من الحل

(1)

■ يروى أن أحد الولاة خطب في الرعية يوماً وهو يروج 
لقراراته السياسية وختم خطبته قائلاً: «وأقول لكم كما قال 
الرجـل الصالح: وما أريكـم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سـبيل 
الرشـاد». فقـال له قائل: إن هذه المقولة منسـوبة في القرآن 
الكريم لفرعون. فمـا كان من الوالي إلا أن رد قائلاً: والله إن 

رجلاً قال هذا لصالح! .
(2)

آفة الانفراد بالرأي عند أهل السلطة تتمثل في هذا العمى 
عنـد فرعون ومقلديه الكثر، وعدم القدرة على رؤية إمكانية 
وجود سـبيل رشـاد بخلاف ذلك الـذي يعهدون. فللسـلطة 
فعل يشـبه السـحر في نفوس من يتولاهـا، تجعله يرى أنه 
مطلـع على ما خفي عن غيره، وقادر على اجتراح المعجزات. 
وصاحب السـلطة يريد دائماً المزيد منها، وينشـد «الحرية» 
والتحـرر مـن كل ضغوط ويـرى فـي التنـازل والتوافق مع 

الآخرين عبئاً ثقيلاً يحد من حركته.

(3)

فـي ظاهر الأمر، هنـاك فرق كبير بين حـال وتصرفات كل 
من رئيـس جمهورية مصر المنتخب، الدكتور محمد مرسـي، 
حمـادي  الاسـتاذ  التونسـية  الجمهوريـة  وزراء  ورئيـس 
الجبالـي. فـالأول رئيس ينفـرد بسـلطات واسـعة، لا يكدر 
صفوهـا برلمـان، ولا تحدهـا حـدود، بينما الثانـي مفروض 
عليـه التعامل مع رئيس للجمهورية وائتلاف ثلاثي وبرلمان 
نشـط وإعلام صاخـب. الاول اتخـذ قـرارات لتكريس مزيد 
مـن السـلطات في يـده بتقييـد سـلطان القضـاء ومحاولة 
تكميـم الإعـلام، ورفـض التوافق مـع المعارضة، أمـا الثاني 
فاختـار بالعكس، أن يضحي بمصلحة حزبه وأن يقترب من 
المعارضـة، ويقتـرح قيادة حكومة محايـدة تمهد لانتخابات 

قريبة.
(4)

 
ولكن مزيـداً من التأمل يكشـف أن التوجـه عند الرجلين 
واحـد، والتحـرك هو فـي نفس الاتجـاه. فكلاهما يـرى أنه 
أمـام مهام تاريخيـة وضعها القـدر على عاتقـه، ويعتقد أنه 
يملك «معلومـات» لا تتوفر لغيره عن المؤامرات والمتربصين. 
كلاهمـا يريد التخلـص من «القيـود» والضغـوط المفروضة 
عليه (القضاء والإعلام والمعارضة في حق مرسي، والبرلمان 
والحزب في حالة الجبالي) حتى يتفرغ لأداء المهام القدرية، 

و»إنقاذ» البلاد.
(5)

 
كلا الرجلـين لا يفهـم، علـى مـا يبـدو، مقتضـى العمليـة 
الديمقراطيـة ومطالبهـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بالشـفافية 
والتوافـق وتحمـل المسـؤولية. فـي الأنظمـة الديمقراطية، 
ينتخب المسـؤول علـى أسـاس انتمائه الحزبـي والبرنامج 
الـذي يطرحه ذلـك الحزب، ويفترض فيـه أن يعمل في إطار 
الدسـتور والقانـون، ويحترم دور بقية مؤسسـات الدولة، 
وأن يتعامل بشـفافية فيرجع دائماً إلى الشـعب في قراراته. 
فـإذا شـعر بأنه غيـر قادر علـى أداء مهامه، لأي سـبب كان، 

وجب عليه أن يصارح الشعب ويعلن استعداده للتنحي.

(6)

مـن هـذا المنطلـق، كان مـن واجـب الرئيس مرسـي حين 
شـعر بأن القضاء وجهات أخرى تعرقـل برنامجه أن يطرح 
الأمر على الشـعب، فيطرح السـؤال كما فعل رئيس الوزراء 
البريطانـي الأسـبق إدوارد هيـث حـين دعا إلـى انتخابات 
فـي مطلع السـبعينات تحت شـعار: مـن يحكـم، البرلمان أم 
النقابـات؟ رغـم أن مرسـي لـم يكـن يحتـاج إلـى مثـل هذه 
الخطـوة، لأنه حتـى لو قام القضـاء بحل مجلس الشـوري 
ولجنـة الدسـتور فـإن لديـه مـن السـلطات مـا يسـمح لـه 
بإعادة تشـكيل المؤسسات كما يشـاء. وقد كان خطأ مرسي 
أنـه تصـرف اسـتباقياً وعلى أسـاس سـيناريوهات قوامها 

الأوهام، واختار سيف السلطة بدل التعامل مع الشعب.

(7)

بنفـس الدرجـة فـإن الجبالـي كان بالخيار بـأن يصارح 
الشـعب، ويعترف بفشـل حكومته، فيقدم استقالته لرئيس 
الجمهورية أو لحزبه، متحملاً المسؤولية عن ذلك الفشل، ثم 
يترك للحزب والبرلمان تكليف من يشاء. ولكنه اختار البقاء 
في السـلطة، ولكن في «تحرر» من الأحزاب المتشاكسة التي 
وضعتـه في السـلطة، وعلـى رأس وزراء «تكنوقـراط»، أي 
موظفين يفعلون ما يؤمرون، وليس لهم رأي سوى في كيفية 

تنفيذ الأوامر وتنفيذ المهام الموكلة بكفاءة ودقة.

(8)

كثير من الأحزاب، بما فيها بعض أحزاب الحكم، هللت لهذا 
الطـرح باعتباره يحرر الحكم من التجاذبات الحزبية! وهذا 
لعمري عجب عجاب، لأن «التجاذبات الحزبية» هي أسـاس 
العمليـة الديمقراطيـة التي تقـوم على مسـؤولية الحزب أو 
الائتلاف الحاكم عن أداء السـلطة. فعلى أساس أدائها يعاد 
انتخـاب الأحزاب أو تبديلها. ومـن واجب الأحزاب أن تضع 
«الكفاءت الوطنية» في موقع المسـؤولية، وأن تسـتعين بمن 
شـاءت، ولكنها تبقى في نهاية الأمر مسؤولية سياسياً، ولا 
يمكـن لها أن  تتخفـى وراء تكنوقـراط أو غيرهم للتهرب من 

هذه المسؤوليات.
(9)

مشـكلة الأحزاب التـي هرولت لتولي السـلطة في بلدان 
الربيـع العربي أنهـا اختارت تولي العبء الأكبـر في الفترة 
الانتقاليـة في وقت كان مـن الواضح فيـه أن بلدانها تعاني 
مـن مشـاكل تنـوء بحملهـا الجبـال، وأن الفتـرة الانتقالية 
قصيرة ومضطربة مما يجعل الحكم على أدائها على أساسها 
مجحفـاً. وكانـت الحكمـة تسـتدعي اعتمـاد أوسـع ائتلاف 
ممكن وإشـراك الجميع من أجل توفيـر الطاقات التي تضيع 
فـي تجاذب الحكم المعارضة، وحشـد كل الجهود والكفاءات 

لحسم القضايا الوطنية.
(10)

يمكن ضم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لأصحاب 
هـذه المتلازمة، سـوى أنـه زاد فسـعى إلى احتكار السـلطة 
على أسـاس طائفي، واتبع وسـائل إجرامية لتثبيت حكمه، 
وهـي أمـور بريء منها صاحبـاه. ولكن ما يجمـع بين هؤلاء 
هو كونهم «إسـلاميين». فهل للإسـلام علاقة بهذا «الرشـاد» 
الـذي لا يرى البعـض غيره؟ وهل يعقل أن يكـون هناك مثل 

هذا القدر من سوء الفهم المشترك للإسلام وتعاليمه؟

بين انقلابي مرسي 
والجبالي (وثالثهما المالكي) رأي القدس

■ لا تـكاد تخمـد برهـة خاطفـة، إلا لتعـود فتلتهب 
مجـدداً، تلـك التقاريـر التـي تدبجهـا وكالات الأنبـاء 
الروسـية والإيرانية، الرسمية أو شبه الرسمية، حول 
«الجهاديـين» الشيشـان الذيـن توافـدوا إلى سـورية 
للقتال ضدّ نظام بشـار الأسـد. وقارىء تلك التغطيات 
ـ خاصـة إذا كان محـدود الإلمام بالوضع السـوري، أو 
مصابـاً أصـلاً بـ»رهـاب الإسـلام»، أو متحفـزاً تلقائياً 
لتصديق كلّ ما يُقال ويُنشر في ملفات مثل هذه ـ سوف 
يخال أنّ الأرض السورية أخذت تعجّ بهؤلاء الشيشان؛ 
وأنّ كتائبهم صارت تتفـوق، في العدد والعدّة، وكذلك 
فـي «العمليـات النوعية»، علـى جميع قـوى المعارضة 
السورية المسـلحة، بما في ذلك «جبهة النصرة» ذاتها، 
بوصفهـا الوحيـدة التي انفردت بـ»شـرف» الانضمام 
إلـى اللائحة الأمريكية الرسـمية للمنظمـات الإرهابية 

الكونية.
على سبيل المثال، يقرأ المرء تقريراً لوكالة نوفوستي 
الروسـية، حـول مقال رسـتم غلاييف (24 سـنة)، ابن 
الزعيـم الشيشـاني الشـهير رسـلان غلاييـف، خلال 
إحـدى المعـارك ضـدّ قـوّات النظـام السـوري؛ فيخال 
المـرء أنّ حرب الشيشـان (التـي قُتل فيها الأب نفسـه، 
سـنة 2004) قـد انتقلت إلى حلب وحمـص ودير الزور 
وإدلب! والتقرير يقتبس ألكسـي ملاشـينكو، من معهد 
كارنيجي موسكو، وهو يحذّر من أنّ المقاتلين الشيشان 
في سـورية لن يُلحقـوا الأذى بنظام الأسـد وحده، بل 
بكامـل «الشـتات الروسـي» في الشـرق الأوسـط! ولا 
بـأس من تذكير القارىء الروسـي، ثمّ العالمي أيضاً في 
النـصّ الإنكليزي للتقريـر، أنّ «الصقر الأسـود»، وهو 
لقـب الأب، قد درّب نجله على الكثيـر من «فنون القتال 
الرامبوية»؛ نسـبة إلى رامبو، أيقونة الـ CIA والرمز 

الأعلى للتفوّق العسكري الفردي الأمريكي.
أمّـا وكالـة أنبـاء فـارس، الإيرانيـة، فإنهـا تنشـر 
تقريـراً يبدأ هكـذا: «غادرت لنـدن، عبر مطـار هيثرو، 
متوجهة إلى إسطنبول، مجموعة تتألف من 39 إرهابياً 
شيشـانياً، للتسـلل إلى سـورية عبر الحدود التركية، 
أخـرى  ومتمـردة  إرهابيـة  بمجموعـات  والالتحـاق 
تشـارك في الحرب على دمشـق». وفي البدء، يتساءل 
المرء عـن كيفية معرفة كاتب التقرير بأنّ هذه المجموعة 
«إرهابيـة» علـى أيّ نحـو» ومـا مصـدر المعلومـة التي 
غابت عن السـلطات الأمنيـة البريطانية (إلا إذا كانت، 
هذه الأخيرة، متورطـة أصلاً في تنظيم الرحلة)؟ وهل 
كانـت صفـة «إرهابي» قـد دُوّنت على جوازات السـفر 
التـي حملوهـا، أمـام خانـة المهنة مثـلاً، وأُتيـح لكاتب 
التقريـر أن يتفحصها بأمّ عينيه؟ وكيف سـمح لنفسـه 
باسـتغفال قرائه، ضمن فقرة لاحقة من التقرير، تجزم 

بـأنّ: «منظمـة القاعـدة الإرهابيـة مدعومـة مـن تركيا 
والولايات المتحدة وحلفائها الأقليميين العرب»؟

وإذا غـادر المـرء وسـائل الإعـلام هذه، في روسـيا 
وإيران، وانتقل إلى الباكسـتان مثـلاً، ولكن إلى موقع 
مسـيحي متعصب؛ فسـيجد تقارير لا تقلّ غباء، وخبثاً 
بالطبع، تظهر فيها «جبهة النصرة» أقرب إلى فرع تابع 
للجهاديين الشيشان، وليس العكس مثلاً، وأنّ الجميع 
«إسـلاميون سـنّة»... بالجملة! يقول أحد تقارير موقع 
الإسـلاميون  «نفّـذ   :Pakistan Christian Post
الشيشـان و'جبهة النصرة' عملية انتحارية اسـتهدفت 
القـوات المسـلحة السـورية، التـي كانـت تلتجىء في 
مشفى بمدينة حلب. وبالطبع، بالنسبة إلى الإسلاميين 
السـنّة، مـن الواضح أنّ قتـل الصحافيـين، والأقليات، 
والسـيارات المفخخـة، وكلّ مَـن لـه صلـة بالحكومـة 
السورية والذبح اليومي، هو 'لعبة عادلة' في نظر هؤلاء 
الإرهابيـين الوحـوش». وكاتـب التقرير هـذا، الجاهل 
والطائفـي المعلَـن والغبـيّ في آن، يمضـي خطوة أبعد 
فـي العبقرية، حـين يؤكـد أنّ المقاتلين الشيشـان، مثل 
مقاتلـي «جبهة النصـرة»، و»الجيش السـوري الحرّ» 
بأسـره، هـم محـض «غطـاءات» للمقاتلـين الفعليين، 
حَمَلـة الجنسـيات التركيـة والأمريكيـة والبريطانيـة 

والفرنسية والقطرية والسعودية...
فـإذا ذهب المـرء إلـى المقاتلين الشيشـان أنفسـهم، 
وتابـع أحد أوضـح شـرائط الفيديو التي تعبّـر عنهم، 
وتنقـل صـورة أمينـة ـ لأنهـم صنعوها بأنفسـهم، في 
نهايـة المطـاف ـ عـن أنشـطتهم؛ فسـيجد حفنـة رجال 
يقـلّ عددهم عن الـ 20، معظمهم ملثمون، يرفعون راية 
الخلافة السـوداء، وزعيمهم يتحدّث باللغة الروسية، 
ترافقـه ترجمـة فورية ركيكـة. هذه هي «سـرية كتائب 
المهاجريـن» الشيشـانية، التي تقضّ مضجع موسـكو 
وطهران؛ وهذا عتادها ـ كما يظهر في الشريط، ويتفاخر 
بـه مقاتلو السـرية ـ الذي لا يتجاوز بضعة رشاشـات 
خفيفة، من طراز «كلاشـنيكوف»؛ وخطاب أميرها، أبو 
عمـر الشيشـاني، لا يتجاوز المفـردات التقليدية، حول 
رفـع الظلم عن أهل الشـام، وإقامة «شـرع الله في هذه 
البلاد»، بل يبدو أقلّ تعصباً من «بيان حلب» الشـهير، 

السوري بنسبة مئة في المئة! 
الاخلاقـي  ولكـن  والتاريخـي،  السياسـي  المنطـق 
أيضـاً، يقتضـي الذهـاب أبعد من هـذا الـذرّ للرماد في 

العيـون، ويتبصّـر في خلفيـات هذه المخاتلـة الخبيثة 
حـول الوجـود الشيشـاني ضمـن صفـوف المعارضـة 
السـورية. يتوجب فتح ملفّ المسألة الشيشانية ذاتها، 
في قلب بلاد الشيشـان، وفـي عمق المواقـف الإقليمية 
منهـا، وحيـث لا يسـتهدف الترحيل والتضليـل إلا إلى 
إغمـاض الأعين عن مأسـاة الشـعب الشيشـاني ذاته. 
هنا، أيضاً، لا تنام القضية الشيشانية بضعة أشهر، إلا 
لكي تسـتيقظ بغتة، أو بالأحرى يستيقظ العالم عليها 
بعد طول سـبات، وكأنّ هذه البلاد موجودة في مجرّة 
أخرى منسـية. وليـس عجيباً، فـي ضوء ما تقـدّم، أن 
يكون «الإرهاب» أيضاً هو آخر المناسـبات البارزة التي  
شـهدت صحوة العالـم، و»الحـرّ» منه بصفـة خاصة، 

على الملفّ الشيشاني.
ففـي سـنة 2002، وبعـد أشـهر طويلـة مـن التعتيم 
المقصود، عادت القضية الشيشـانية إلى دائرة الضوء 
من خلال العمل الإرهابي، الحدث الوحيد الذي يُحْسن 
إيقاظ الوعي الغربي من سـباته العميق، بل ويحسـن 
هَـزّه بقـوّة وعلـى مبـدأ الصدمة. وفـي البُعـد الدولي 
لـم يكـن مسـرح موسـكو، الـذي شـهد احتجـاز مئات 
الرهائـن الأجانب والـروس، ومصرع العشـرات منهم 
على يد قوّات التدخّل الروسـية، سـوى الحلقة التالية 
التـي تكمل ما بـدأ في أندونيسـيا والفيليبـين قبل أيّام 
معـدودات. كانـت طبول الحـرب ضدّ العـراق تُقرع في 
واشـنطن، وسـوء الفهم الأمريكـي الذي أعقـب هزّات 
9/11 يتفاقم أكثر فأكثر، وتمتدّ نطاقاته إلى جغرافيات 
وأصقـاع لم تكن تخطر على بال عتـاة خبراء الأمن في 

الولايات المتحدة والغرب عموماً.
آنـذاك كانـت موسـكو تتلفـع بورقـة تـوت، صرنـا 
نفتقدهـا اليـوم بالطبع، هـي المفاوضات بـين المقاتلين 
الشيشـان والسـلطات الروسـية. وفـي مـوازاة المبدأ 
التفاوضي الشـهير الـذي يراوح بين العصـا والجزرة 
قبيل إجبار الطرف الأضعف على المسـاومة، والتنازل، 
وقبـول الصفقـة؛ كان التـراث الروسـي يلـوّح بمبـدأ 
المراوحـة بين السـوط و»كعكة الزنجبيـل»، ذلك النوع 
الرخيص من الحلـوى المبتذلة التي تُطـرح أمام الفقير 

الروسـي (فـلاّح الــ «موجيـك» دون سـواه) بقصـد 
إسالة لعابه، أكثر من ملء معدته الخاوية. والسلطات 
الروسـية كانـت، وما تـزال، تعتمد هـذا المبـدأ بالذات 
في إدارتهـا للحرب ضدّ المتمردين الإسـلاميين في بلاد 
الشيشـان، مـن حيـث المظهـر؛ ولكـن ضـدّ النزوعـات 
الإستقلالية في بلاد القوقاز بأسرها، من حيث المحتوى 
الحقيقـي. وكان المحلّـل الروسـي يـوري كورغونيوك 
لا يجـد غضاضـة فـي القـول بـأنّ الجميع في موسـكو 
متفقون حول طبيعة وحدود ووظائف السـوط، ولكنّ 
أحـداً لا يعرف علـى وجه الدقة حجـم وطعم ووظائف 
كعكـة الزنجبيل. «ننخرط في المعركـة، وبعدها نفكّر»، 
كما كان نابليون بونابرت يقول. نحتلّ بلاد الشيشـان 
بالسـوط أوّلاً، ثم نفكّر بعدها في الكعكة، كانت القيادة 

الروسية تقول.
حيـرة  يثيـر  كان  الشيشـاني  والمواطـن 
الاتحـاد  (أيـام  الشـيوعيين  السوسـيولوجيين 
السـوفييتي) لأنـه كان يجيـب علـى سـؤال «هـل أنت 
مسـلم؟»، بالقـول: «طبعـاً، لأننـي شيشـاني». والأمر 
هنـا لا يدور حول الجمـع بين ما لا يُجمـع، أي أن يكون 
الانتماء إلى إثنية شيشانية هو انتماء إلى الإسلام من 
باب تحصيل الحاصل؛ بل هو بالأحرى مثال على حالة 
فريدة في التباين بقصد التكامل، أو التكامل حين يكون 
التبايـن ممنوعاً ومنكَراً. وكان في وسـع معلّق أمريكي 
ظريـف أن يمـزح قائـلاً: لقد اقشـعرّ بدني حـين عرفت 
أن عبـارة «لا إله إلا الله، محمد رسـول الله» منقوشـة 
علـى قبعة سـلمان رادوييف (أحد أبرز قـادة كوماندو 
الشيشـان، في حرب 1994 ضدّ الجيش الروسـي)، ثم 
أصابتنـي الحيـرة لأن اسـمه الأول هو سـلمان... مثل 

سلمان رشدي!
تلك الحالة الفريدة من التباين والتكامل، وتناقضهما 
أو تصالحهمـا، كانـت هـي التـي أنبتـت شـجرة عائلة 
الزعامة الشيشانية، وقادت إلى شقّ عصا الطاعة على 
موسـكو، بعد أن ذاقت مرارة النفي على يد سـتالين في 
مطلـع الأربعينيات، ولم تعرف شـيئاً من نعمة العودة 
إلى الوطن على يد خروتشوف في أواخر السبعينيات. 
بين أفرادها كان جوكار دوداييف، الذي خدم في سلاح 
الجـو السـوفييتي فـي أفغانسـتان، وكان قائد سـرب 
طائرات مجهزة بأسـلحة نوويـة. وحين زحف الجيش 
الأحمر لتأديب دول البلطيق أيام غورباتشـيف، رفض 

دوداييف منح هذه القوات حقّ الهبوط في المطار الذي 
يقوده، الأمر الذي حال دون وصول الجيش الأحمر إلى 
إسـتونيا. وأما الفصـول اللاحقة من حيـاة دوداييف، 
وبـلاد الشيشـان من ورائـه، فهي خليـط متواصل من 
العصيان وحـرب العصابـات والانشـقاقات الداخلية 

و... المافيا أيضاً.
فـرد آخر من أفـراد العائلة الشيشـانية كان شـميل 
باساييف، المقاتل الوديع الذي انقلب إلى صقر قوقازي 
أعمى حين شـهد بأمّ عينيه قيام قـوات وزارة الداخلية 
الروسـية باغتصاب دزينة من بنات عمّـه العذراوات، 
محتومـاً  وكان  بأجسـادهنّ.  والتمثيـل  قتلهـنّ  قبـل 
علـى باسـاييف أن يلجـأ إلـى تقليـد شيشـاني عتيق 
يمزج الحـداد والحزن بالخروج المشـروع عـن الحياة 
الاجتماعية ومحظوراتها وأخلاقياتها، وتشـكيل فريق 
مـن «الخـوارج» «وقطـاع الطرق الشـرفاء»، والسـير 
علـى دروب الانتقـام الطويلـة. ومـن مفارقـات الأقدار 
أنّ الغـرب كان آنـذاك يحاول إطفاء حرائق سـراييفو، 
وكان فـي الآن ذاتـه يصـمّ الآذان عـن الأفغـان الجُـدد 
الذيـن انبثقـوا من بين ظهرانـي أهل البيـت، وتكاثروا 
علـى رائحة الدماء والجثث والخـراب. المفارقات ذاتها 
اقتضـت أن يراقـب الغـرب انطفـاء حرائق كوسـوفو، 
هـذه  وانطفـاء  الشـرقية؛  تيمـور  حرائـق  واشـتعال 
الأخيرة، ثم اشـتعال داغسـتان؛ واشـتعال غروزني، 
وبرجَي مركز التجارة في قلب نيويورك، وأفغانستان، 
والعـراق...  وفلسـطين،  والفيليبـين،  وأندونيسـيا، 

وصولاً إلى سورية، هذه الأيام.
وإذا جـاز لنـا، نحن السـوريين ـ أو أولئـك، بينهم، 
ممّـن يتفقـون مـع وجهة نظـري علـى الأقـلّ ـ أن نكره 
لجـوء الآخرين إلى تصفية حسـاباتهم على أرضنا، أو 
إجبارنا على اعتناق هذه «الشرعة» أو تلك «الخلافة»؛ 
وأن نبـذل كلّ ما في وسـعنا لكي لا ينقلـب ذلك اللجوء 
إلـى «احتلال»، أكثر منه «هجرة إلـى الله» و»جهاد في 
سـبيل اللـه»؛ فإنّ البديـل ليس، البتة، انتهاج سـلوك 
النعامـة، ودفن الرأس فـي الرمـال، والتعامي عن علم 
اجتمـاع صعـود، أو انحطاط، المجموعـات «الجهادية» 
كافـة؛ وليـس الخلـط الغوغائـي بـين حـرب إسـقاط 
النظام وأيّ، أو كلّ، معركة أخرى قد تعيق الانتصار في 

الحرب، أو تؤخّره.
وذاك بديـل لا ينخـدع طواعيـة بترحيـل موسـكو 
وتضليـل طهران حـول المسـألة  الشيشـانية، في بلاد 
الشيشـان ذاتها، فحسـب؛ بـل ينقل المياه الآسـنة إلى 

طواحين النظام، هنا في سورية، أيضاً وقبلئذ.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  دول الربيـع العربـي تعيش علـى إيقاع رجات مرحلـة انتقالية 
اسـتثنائية بجميـع المقاييـس، فـلا زالـت قـوة الجـذب إلـى الـوراء 
تشـتغل بقوة لـزرع جيوب مقاومـة التغيير والحيلولـة دون التحول 
الديموقراطي الذي عبرت عنه الثورات الشعبية في المنطقة العربية..

 فـي الآونة الأخيرة ارتفعت العديد من الأصوات المشـككة في قدرة 
الحكومـات الجديـدة فـي بلـدان الربيع العربـي على تدبيـر تحديات 
المرحلـة الانتقالية، وتطورت فـي بعضها ـ كما في الحالة التونسـية ـ 
إلـى مطالبة صريحة بالتدخل لدعم القوى «العلمانية» و»اليسـارية» 
ومدها بأسـباب النجـاح ضد النموذج «الإسـلامي» الذي تمثله حركة 
النهضة..وزيـر الداخلية الفرنسـي خـرج عن واجـب التحفظ  وأدلى 
بتصريحات صادمة للشـعور الديموقراطي ومتناسـية حق الشعوب 
في تقرير مصيرها وفي صناعة مسـتقبلها بأيديها وحق الشـعوب في 
اختيار من يحكمها وفق إرادتها الحرة المعبر عنها في انتخابات شفافة 

ونزيهة..
على خلفية اغتيال المناضل التونسـي شـكري بلعيد انطلقت بعض 
المظاهـرات الداعيـة إلـى إسـقاط الحكومـة متهمـة إياهـا بالانزيـاح 
عـن مبـادئ الثـورة وأهدافها وبالمسـؤولية السياسـية علـى جريمة 

الاغتيال..
ودون الدخـول فـي خلفيات هذه التحـركات وارتباطها بمشـاريع 
وأجندات سياسـية داخليـة وخارجية مختلفة جذريـا مع الاتجاهات 
الإسـلامية الصاعـدة فـي المنطقـة العربية، فإنـه من الضـروري بذل 
مجهـود أكبـر لفهم طبيعـة الحركات الإسـلامية من جهة، واسـتيعاب 

الرهانات الأساسية لهذه المرحلة وآفاقها المنتظرة من جهة أخرى. 
التحولات الجارية في المنطقة العربية والصعود الواضح للحركات 
الإسـلامية أعاد النقاش من جديد حول جملة مـن التصورات الفكرية 
والمواقف السياسـية لهذه الحركات، وبدا أن هنـاك تركيزا كبيرا على 
هـذه التيـارات بوصفها كتلة مـن الأفـكار والمواقف، أكثر مـن التركيز 
عليها بوصفها حركات اجتماعية وسياسية تنطبق عليها جميع قواعد 

التحليل السياسي والاجتماعي..
الحركات الإسـلامية حركات اجتماعية 
بالدرجـة الأولـى، صحيـح يلعـب الديـن 
دورا مهما في تشـكيل تصوراتها ومواقفها 

حـول قضايـا الدولـة والمجتمع، لكنهـا كسـائر التجمعات الإنسـانية 
تبقـى محكومـة بقواعد الاجتمـاع البشـري وبجميع مظاهـر القصور 

الإنساني.. 
هذه الفرضية المحورية لها مجموعة من النتائج ينبغي أخذها بعين 
الاعتبـار، من بينها أساسـا أن هذه الحركات الاجتماعية والسياسـية 
التـي تتوفر علـى مقومات التنظيم المؤسسـاتي تسـري عليهـا قواعد 
السياسـية  الحـركات  جميـع  علـى  سـرت  كمـا  والنـزول،  الصعـود 
والاجتماعية عبر التاريخ، وتنطبق عليها القواعد الخلدونية في أفول 

الدول وصعودها..
ولذلك فإن الذين يستعجلون سقوط الإسلاميين، لا يدركون بشكل 
جيـد طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسـي لهذه الحركات، كما أنهم 

يخطئون في قراءة المرحلة السياسية الراهنة من منظور تاريخي.
المهمـة التاريخيـة الملقـاة على عاتق الإسـلاميين اليوم ليسـت هي 
التعامـل بمنطـق الأغلبيـة كمـا لو أننـا نعيش فـي منـاخ ديموقراطي 
حقيقـي، وليسـت هـي النجاح فـي تدبير الشـأن العـام والانتقال من 
عالـم التخلف والجهل والفقـر إلى عالم النهضة والتقـدم والمعرفة في 
ظرف سـنة أو سـنتين.. المهمة الرئيسـية الملقاة على عاتق الإسلاميين 
اليوم هي ترسـيخ قواعد التداول الديموقراطـي على الحكم، وإرجاع 
السـلطة إلى منطق الإرادة الشـعبية، وتوفير شـروط التنافس الحر 

قواعـد  ووضـع  والأفـكار،  البرامـج  بـين 
التوزيع العـادل للثـروات الوطنية، وقبل 
ذلك وبعده حماية الوحدة الوطنية من أي 

اختراق خارجي..
طبـع، هـذه المهمـة التاريخية ليسـت مهمة الإسـلاميين فقـط، فهم 
بالتأكيـد عاجـزون لوحدهم علـى القيام بهـا على أكمل وجـه، ولذلك 
فهنـاك حاجـة ماسـة إلى الاسـتثمار فـي المشـترك القيمـي ونبذ روح 

التعصب والفرقة..
البعض منشـغل هـذه الأيام في تدبيـر أقصر الطـرق للتخلص من 
الإسـلاميين ولـو بالتحالـف مـع رمـوز مرحلـة الاسـتبداد والتحكم، 
ومحاولة فرض جدول أعمال مناقض للتطلعات الشـعبية التواقة إلى 

الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية..
أعتقـد بأنـه مـن المبكـر جـدا أن يسـتعجل البعـض سـقوط التيار 
الإسلامي في المنطقة العربية في اللحظة السياسية الراهنة..أولا، لأن 
هذا صعب من الناحية الاجتماعية والسياسية فالأمر يتعلق بحركات 
اجتماعية وسياسية تحمل آمال جماهير عريضة من الشعوب العربية 
لازالـت تثق فيها ولها التزامات وتعاقدات اتجاهها ينبغي أن تفي بها، 
وثانيـا،لأن المهمة التاريخية المطلوبة لإنجـاز التحول الديموقراطي لا 
يمكن أن تتحقق بدون مسـاهمة أساسـية للقوى الحيـة وفي مقدمتها 

التيار الإسلامي..
طبعـا، هـذا الكلام لا يعني تأجيـل النقد المطلوب لأداء الإسـلاميين 
وهـم يمارسـون السـلطة، فالنقد مطلـوب لعـدة اعتبـارات: أولا، من 
الضروري محاسـبة التيارات الإسـلامية ونقدها علـى قراراتها وعلى 

أدائهـا خاصة عندمـا ترتفع لديها نزعات البراغماتيـة والواقعية أكثر 
مـن نزعـات المواقـف المبدئية المنسـجمة مـع القيـم الديموقراطية، أو 
حينمـا تغـض الطرف عـن بعض نزعـات الغلو والتشـدد التـي تهدد 
بتحطيم قواعد العملية السياسية.. وعموما فإن منطق الديموقراطية 
يسـتوجب ربط المسؤولية بالمحاسـبة..ثانيا، من الضروري مساعدة 
الحـركات الإسـلامية علـى نفسـها لتجـاوز بعـض المعوقـات الذاتية 
باعتبارها حـركات اجتماعية لها مواقف وقراءات سـابقة تحتاج إلى 
مراجعات ضرورية تحتاج معها إلى زمن معقول..ويمكن أن نقول بكل 
اطمئنان أن قيمة الديموقراطية لازالت تحتاج إلى المزيد من الترسـيخ 
فـي الوعي السياسـي للعديد من الحركات الإسـلامية..طبعا، لا يعني 
ذلـك أن باقـي القـوى السياسـية والفكريـة قـد حصل لديها الإشـباع 
الديموقراطـي اللازم..بالعكـس، هنـاك خصـاص ديموقراطـي مهول 
لـدى بعض التيارات يكشـف عن نفسـه في بعض المحطـات، وخاصة 
حينمـا يمر الوطن بلحظات عصيبة مثل: حادثة اغتيال شـكري بلعيد 
في تونس، أو بعد الأحداث الإرهابية الأليمة التي عاشتها مدينة الدار 

البيضاء ليلة 16 مايو 2003..   
الفكريـة  التيـارات  مختلـف  مـن  المسـتنيرة  النخـب  مسـؤولية 
والتطاحنـات  الصراعـات  منطـق  تجـاوز  هـو:  اليـوم  والسياسـية 
السياسـية الموروثة من مرحلة الاسـتبداد والعمل على ترسيخ تقاليد 
جديـدة في الحـوار الضـروري لبناء الدولـة الديموقراطيـة الحديثة 
على قواعـد جديدة، وتكثيـف النقاش حول القيم المؤسسـة للمرحلة 

القادمة.. 
أما الإسـلاميون فإنهم يمثلون جزءا من الحل وليسـوا هم المشكلة 
الأسـاس.. هـم حركـة اجتماعيـة وإنسـانية عادية محكومـة بقانون 
وْا يَسْتَبْدِلْ  السـماء قبل أن تكون محكومة  بقوانين الأرض: (وَإِن تَتَوَلَّ

قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) صدق الله العظيم، محمد : 38.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ التقاريــر الدبلوماســية القادمــة مــن مالي تفيــد ان التدخل 
الفرنســي العســكري لمواجهة الجماعات الاســلامية في هذا البلد 
المســلم قد يصب فــي مصلحة اســرائيل وخططها التوســعية في 

القارة الافريقية باسرها.
الهدف الاستراتيجي الاسرائيلي يتلخص في التغلغل في الدول 
الافريقيــة على حســاب الوجــود العربــي، ولتحقيق هــذا الهدف 
تعكف الدبلوماســية الاســرائيلية على تحريض الــدول الافريقية 
وحكوماتها ضد هذا الوجود، وتعرض في الوقت نفســه خبراتها 
الفنية وعلاقاتها الدولية الواســعة، خاصة مع المؤسســات المالية 

لتمويل وبناء مشاريع ضخمة فيها.
احدى الدراسات الاسرائيلية (تنشر «القدس العربي» تلخيصا 
لهــا في هذا العــدد) قالت ان رئيس دولة مالي يشــعر بالاســتياء 
الشــديد من الدول العربية، او بعضها على الاقــل، لانها لم تدن ما 
وصفها بتجاوزات جماعات اســلامية متشــددة في بــلاده، بينما 
ادانــت التدخــل العســكري الفرنســي. وعايــر العرب بــان الدول 
الافريقية جميعا، باستثناء اربع دول، قطعت علاقاتها مع اسرائيل 

تضامنا وبالحاح من العرب.
الرئيس المالي ربما يردد اقوالا اسرائيلية تجافي الحقيقة تماما، 
فمؤتمر القمة الاســلامي الذي انعقد في القاهــرة بحضور حوالى 
ستين دولة، ثلثها من الدول العربية ايد التدخل العسكري الفرنسي 

في الازمة المالية، وعارض اي محاولات انفصالية لتقسيم البلاد.
قطــع العلاقــات مع اســرائيل موقف اخلاقــي ومبدئي تفرضه 
جميــع الاديــان والاعــراف والقيــم الانســانية، فاســرائيل دولة 
معتديــة، احتلت ارضا عربيــة وغيرت الهويــة الديموغرافية فيها، 
وشردت الملايين، وشنت العديد من الحروب ضد جيرانها، ومالي 
وعدد كبير من الدول الافريقية تضم اغلبية مســلمة تعتبر احتلال 

القدس، وتهويد مقدساتها اهانة لمليار ونصف المليار مسلم.
اســرائيل تغلغلت في دول حوض النيل، ومولت مشاريع لبناء 

ســدود لتحويل المياه، وحرضتها على تعديل اتفاقات توزيع المياه 
بمــا يؤدي الى تقليــص حجم كمية الميــاه الذاهبة الــى مصر دولة 
المصب، والســودان دولة الممــر، ومن المؤســف ان النظام المصري 
المخلوع كان في غفلة من امره، او متواطئا بطريقة مباشــرة او غير 

مباشرة في هذه المؤامرة الاسرائيلية.
من المؤسف ان الوضع الرسمي العربي مهلهل ويعيش حالة من 
الضعف غير مسبوقة هذه الايام، الامر الذي يوفر المناخ الملائم جدا 

للتغلغل الاسرائيلي في القارة الافريقية.
فمصر مشــغولة بالاعراض الجانبية لثورتها، وما يترتب عليها 
مــن حالة عدم اســتقرار، وتونــس تواجه ازمة سياســية ضخمة، 
وليبيا تحولت الى دولة فاشلة، وباتت حكومتها المركزية الضعيفة 
تأتمر بأوامر دول حلف الناتو التي اســقطت النظام الســابق، اما 
الجزائر الدولة الاكثر تأثيرا في هذه القارة فغارقة لاذنيها في ازمة 

مالي وتخشى من تبعاتها وانعكاساتها على امنها واستقرارها.
نتحــدث هنا عن الدول العربية الافريقيــة على وجه الخصوص 
لان مســؤولية مواجهة هذا التغلغل الاســرائيلي تقــع على عاتقها 
بالدرجــة الاولــى، وهــذا لا يعنــي ان الــدول الاخــرى معفــاة من 
المســؤولية. ولكن كيف يمكن لســورية التي تعيش حربا اهلية، او 
العراق المقســم على اســس طائفية، او اليمن الممزق ان تلعب دورا 

بناء في القارة الافريقية؟
لــم نغفــل الســعودية ودولا خليجيــة اخــرى ودورهــا الفاعل 
وامكانياتها المالية الضخمة، ولكن هذه الدول او بعضها، منشغلة 
امــا بالتدخل فــي الازمة الســورية لمصلحــة المعارضــة، او كيفية 
افشال الثورة المصرية من خلال دعم المعارضة، وهي دول بعضها 

لا يعرف الديمقراطية وقيم حقوق الانسان.
اســرائيل، وفي ظل هذه الغيبوبة العربية، ستخرج رابحة حتما 
في هــذه المواجهة في الوقت الراهن على الاقل، وهذا امر مؤســف 

بكل المقاييس.
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AL-QUDS AL-ARABI

تونس تعيد
طرح السؤال

عناية جابر 
بقينا حتى الأمس نظن أن الربيع العربي طرح سؤال أولوية الداخل 
علــى كل مــا عــداه.  «لا صــوت يعلو فوق صــوت المعركــة» كان حيلة 

المستبدين لكي نصمت ويحكمون 
حســب الفكــر الســائد اليــوم. كان المســتبدون يســتعملون العدو 
قميص عثمان لكي يســتبدوا ويستأثروا بالسلطة لا أكثر. فكان الربيع 
العربي جواباً على المســتبدين لكي يعيد صياغة الاسئلة ويعيد ترتيب 
أولوياتهــا. جواب الربيع العربي كان نريد الحرية في الداخل ، أي أنه 
قلب المعادلة وعلى نحو ميكانيكي، آلي، وتحولت  الآية الى: «لا صوت 

يعلو فوق صوت الحرية». 
 ســجل أنصــار هــذا الصوت نصــراً لا جــدال فيه. نجــح بداية في 
إســقاط الإســتبداد وبمدة قياســية ثم نجح في ارســاء الديمقراطية 
والتنافس بواسطة صندوق الاقتراع. وقل أن عدو الأمس تحول فجأة 
الــى حليف أو على الأقل الى داعم لهذه المســيرة الديمقراطية. وبغض 
النظر عن الســرعة القياســية التي تم فيها القضاء على الإســتبداد في 
مصــر وتونــس يبقى أن بن علــي ومبارك قد رحــلا وتكلمت صندوقة 

الإقتراع لأول مرة منذ زمن طويل.
تكلمــت الصندوقــة وأتــت بنخــب جديــدة الى الســلطة قيــل أنها 
الوحيــدة المنظمة في طــول العالم العربــي وعرضه. وقيــل ان الوقت 
ســيكفل التداول على الســلطة طالما أننا صرنا في حقبة الحرية. ومع 
الوقت تبين أن من ربح الإنتخابات في الدول التي جرت فيها حتى الآن 
هــو، صدفة أم لا: تيارات الإخوان المســلمون الذين لــم يقولوا برنامج 
حكمهــم بعدُ رغم مرور ســنتين علــى الثــورة. لكــن لا الإنتخابات ولا 
الحرية الموعودة ولا النخب الجديدة الجماهيرية استطاعوا أن يوقفوا 
اســتمرار الإحتجاجات والإنتفاضات الشعبية العارمة في الساحات 
والميادين. المنطق يدفعنا إذاً الى الإعتراف بأن تفسير «الحرية» لم يكن 
كافيا لشــرح كل أهداف الإنتفاضات الشــعبية التي تريد ربما أشــياء 

اخرى الى الحرية.
الربيــع العربــي بــدأ دورانه مــن تونس والــى تونس عــاد الدوران 
من جديــد. من تونس التي فجــر انتفاضتها الأولــى البوعزيزي تبدو 
اليوم بمواجهــة مع انتفاضة نتجت عن اغتيال شــكري بلعيد المحامي 
والمناضل اليســاري. هذا الاغتيال الذي فضــح عجز القوى الإخوانية 
عــن تقــديم برنامج سياســي وتنموي وتحــرري رغــم انتصارهم في 

الإنتخابات الديمقراطية. 
حصر الموضوع بالتخلص من الإســتبداد لم يســتطع، أيا كان رأينا 
الشــخصي، تجاوز طموحات الناس ومشــاكلهم الفعلية. «فإذا عدتم 
عدنــا»، وبمــا أن الأزمــات لم تذهــب بل تعمقــت عادت الحشــود الى 

ميادين مصر وتونس واليمن. 
ما يجري في تونس اليوم يرتدي أهمية اســتثنائية. ليس فقط لأنها 
البداية بل المؤشــر. تونس تشي على ما يبدو قبل غيرها بما يعتمل في 
عالمنا العربي من مشاكل.المسألة ليست إذا محصورة بشكل الحكم بل 
بمجموعة من الكوابح تمنع هــذا المجتمع من الإنطلاق والتحرر. تونس 
قالــت منذ البدايــة انها تريد الشــغل اولاً ولم تجد مــن يصغي. نادت 
بالحرية فأتوها ببرنامج ســطحي قروسطي وبقيت حتى اليوم وبعد 
سنتين على الثورة بدون دستور وبدون موعد للإنتخابات التشريعية. 
قالــت بالكرامة الوطنية فأتوها بمســاعدات قطــر وبمتابعة الخضوع 
للبنــك والصندوق الدوليين بما يتضمن ذلك من سياســات إقتصادية 

ومالية تعزز البطالة والتفكك الإقتصادي المحلي والعربي.
تونس تقــول لنا اليوم أن العــودة إلى إغتيال القــادة دليل إضافي 
على فشل السياســات الجديدة في التصدي للمعضلة الأساس. ومن 
هنا فإن الأزمة التي فجرها إغتيال بلعيد تتعدى مأزق الفئات الحاكمة 
هناك الذي انفجر غداة الإغتيال. العودة الى سياسة الإغتيالات والقمع 
والإرهــاب ليس صدفــة في هكذا وضع وهو أصلا لــم يكن صدفة في 
النظام الذي سبق. الإستبداد شكل حكم تلجا الفئات الحاكمة اليه في 
كل مرة تكون سياساتها عاجزة وأقلوية وغير مقنعة. فهو ليس معطى 

ابدياً أو «طبيعياً» لدى بعض الشعوب دون غيرها. 
أما اغتيال شــكري بلعيد اليوم بالذات فهو مؤشر آخر على المراقب 
السياسي ان يتابعه جيداً من الآن فصاعداً. بعد فشل التيار الإخواني 
في كل من مصر وتونس في إرســاء حكم مقنع وإعادة الإستقرار الى 
البــلاد يبدو اننا بصدد صعود قوى جديدة تتميز بالواقعية جسّــدها 
الشــهيد شــكري بلعيد بُعيــد نجاحه فــي تجربة التوحــد في تحالف 
الجبهة الشــعبية. وما الجموع الشــعبية الهائلة التي زحفت في وداع 
بلعيد إلا ترجمة لعمق انغراس هذا التيار في المجتمع التونســي ومدى 

أهميته التمثيلية. 
المســألة تتعــدى، أغلب الظن، شــكلية تداول الســطة وهي ليســت 
حتمــا قصة أدوار بل تطابق العرض السياســي مــع طموحات الناس 
كما تتبــدى من خلال التظاهرات المســتمرة والمتصاعدة منذ ســنتين.
إن الطرح -البلعيدي- إذا جاز القول هو طرح يســاري جديد يرى الى 
الحرية في الداخل من خلال التحرر الوطني ومن خلال ايجاد إقتصاد 
وطنــي متحــرر من قيــود الليبراليــة العالميــة يتيح خلق فــرص العمل 
للمهمشــين الكثر في مجمتعاتنا. الجديد فــي الطرح البلعيدي أنه ربط 
بين الديمقراطية وبين التحرر الوطني والاقتصادي فقدم رؤية للخروج 
من المأزق العميق الذي تواجهه مجتمعاتنا بأبعاده المتعددة. فهل جاء 
عصر اليسار العربي وبهذه السرعة؟ سؤال أعاد الناس اكتشافه حين 
اكتشــفوا شــكري بلعيد يوم اغتياله ويوم خرجت الجموع التونســية 
وقلوب الكثير من العرب الخائفين على مصيرهم ومستقبلهم من نظام 
ليبرالية الإسلام الذي لا يملك إلا إعادة إنتاج النظام السابق مع مسحة 

قمع دينية تتوسل الرب عماداً لخياراتها البشرية.
المجتمــع العربي يعاني من مــأزق مركب لا تختصـــــــره شــعارات 
العــداء للغــرب والخــارج وحدهــا كمــا لا يمكــن اختصــاره بالحرية 
والديمقراطيــة وكأنه في جزيرة نائية. أهمية العرض البلعيدي هو في 
جوابه على هذه المعضلة المركبة وفي نجاحه بإقناع الجمهور التونسي 

ثم العربي به. 
 

الهواتف الذكية تزيد من حدة ظاهرة التنمر عبر الإنترنت بين الشباب 
■ هامبـورج ـ د ب أ: يحمل الكثيـر والكثير من المراهقين هواتف 
ذكيـة أينمـا ذهبوا. ويحذر خبـراء من أن هذا لا يجعلهـم فقط أكثر 
عرضـة لمواجهـة هـذا النوع مـن التحـرش المعـروف بالتنمـر عبر 

الإنترنت، بل إنه يجعل التجربة أشد من حيث الصدمة. 
لكـن لا يجـب على ضحايـا التنمر عبـر الإنترنـت أن يتلقوا تلك 
الهجمـات دون رد فعـل. فهناك مـا يعرف باسـتراتيجيات الحماية 

الذاتية. 
ويحذر سـابين موسلر، وهو خبير في حماية الشباب يعمل لدى 
هيئـة الإعـلام الحكوميـة لولايـة سكسـونيا السـفلى الألمانية، من 
أن وتيـرة هجمـات التنمر عبـر الإنترنت تتزايد كثافـةلأن نحو 40 
في المئة مـن المراهقين يسـتخدمون أجهزة تليفـون محمول حديثة 

للولوج إلى شبكة الإنترنت. 
ودائمـا مـا يكـون الكثير مـن الشـباب علـى الإنترنت مـن أجل 
التواصل اجتماعيا، حيث يقضون ساعات على الإنترنت من خلال 

أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم. لكن هذا يجعلهم أكثر عرضة 
لتجربة التنمر. 

ويقـول موسـلر إنـه طبقا لأحـد البرامـج على الإنترنـت والذي 
تديـره هيئة الإعلام الحكومية لولاية سكسـونيا السـفلى الألمانية 
فإن نحو ثلاثة أرباع الأسـئلة الموجـودة على الإنترنت والمطروحة 
علـى مجموعـة الشـباب كانـت مرتبطة  بالتنمـر بالآخريـن عبـر 

الإنترنت. 
ويقول موسلر: «لاحظنا أن عدد الأسئلة ارتفع بعد ظهور تقارير 
عن تيم»،وهو شـاب هولنـدي /20 عاما/ انتحر فـي فصل الخريف 
عقـب ظهـور تقاريـر عـن عمليـــــات تنمـر عبــــر الإنــترنـت، 
وتحرش، ومضايقات. ويضيف قائلا إن «الوعى بالمشـكلة آخذ في 

الازدياد». 
ويشـير موسـلر إلى أن «هناك دائما عمليات تنمـر، وخاصة في 
أفنيـة المـدارس». لكـن، بفضل وجـود الشـبكات الاجتماعية، فإنه 

يمكن لعمليات التنمر أن تلحق بالناس إلى منازلهم. 
ويمكـن للتقاريـر التـي تتحـدث عـن عمليـات المضايقـات، إذا 
خرجت  إلى حيز العلن، أن تؤثر بشـدة على الشباب. كما يمكن أن 
تكـون عمليـات التنمر صعبـة خاصة على الشـباب الذين يكرهون 
فكـرة أنهم يظلون خـارج البيت طـوال الوقت ولا زالـوا لم يتطور 

لديهم شعور بقيمة الذات يكفي لدرء الإهانات. 
ووفقا لمسـح، فإن حوالي 15 في المائة من شباب تبلغ أعمارهم ما 
بين 12 - 19 عاما شعروا بانهم كانوا ضحية للتنمر عبر الإنترنت. 

وينصـح الخبـراء الضحايـا بمواجهـة مـن يتنمـرون عليهـم، 
ويفضـل أن يكون ذلك وهـم في صحبة الآباء أو المعلمين، لتسـليط 
الضـوء على الآثار المترتبة على هذه الأفعال. ويمكن للمرء أيضا أن 
يحاول منع أو إزالة الهجمات المهينة من على الشبكات الاجتماعية. 
أما الخيـار الأخير فيتمثل في اللجوء إلى الشـرطة أو محام ليدافع 

عنه ضد التشهير أو للمطالبة بإزالة الصور. 

النجمة السـينمائية «آبيجايل سبنسـر» حضـرت حفل العـرض الأول لفيلمها الجديد 
«الساحر اوز القوي العظيم» بصحبة نجوم ونجمات الفيلم في قاعة الكابتن في هوليوود 

بولاية كاليفورنيا

المشي أكثر إفادة للصحة 
من التمارين المرهقة في النوادي الرياضية

المكسيك: القبض على 6 رجال يشتبه 
بأنهم إغتصبوا 6 سائحات اسبانيات 

عيادة للصحة العقلية
داخل البرلمان البريطاني 

خمس البريطانيين يعتبرون الجنس 
عيد الحب يشهد زيادةالتمرين الوحيد الذي يمارسونه 

في الرسائل الرقمية وعروض الزواج 

■ أمستردام ـ يو بي اي: نصحت دراسة هولندية باستبدال 
التماريـن المرهقـة في النـوادي الرياضية، برياضة المشـي، في 
حال أراد المرء تحسـين معدلات الكوليستيرول والإنسولين في 

الدم.
وبيّنـت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة «بلـوس وان» 
الأمريكيـة، أن التماريـن المنخفضـة الحـدة، على غـرار رياضة 
المشي، تحسّـن معدلات الانسـولين والدهون في الدم، أكثر من 

ساعة من التمارين المرتفعة الحدة في النادي الرياضي.
يشـار إلـى أن قياس معدلات الإنسـولين والدهـون في الدم 

يساعد بتحديد خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري.
وقام الباحثون من جامعة «ماسـترخت» في هولندا بدراسة 
على 18 شـاباً تتـراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، تم تقسـيمهم 
إلـى 3 مجموعـات، حيـث طلـب من الأولـى الجلـوس لنحو 14 
سـاعة، ومن الثانية الجلوس لمدة 13 سـاعة مع القيام بسـاعة 
مـن التماريـن المرتفعة الحـدة، فيما جلسـت المجموعـة الثالثة 
والأخيـرة لمدة 6 سـاعات وسـارت لمدة 4 سـاعات، ووقفت لمدة 

ساعتين.

واسـتنتج الباحثون أن معـدلات الكوليسـتيرول والدهون 
تحسـنت لـدى المجموعـة الثالثـة التي مارسـت رياضة المشـي 
وتحركت لمـدة أطول، أكثر بكثير من معدلات المجموعتين الأولى 

والثانية.
وقـال الطبيـب هانـس سـافلبيرغ، الباحـث الأساسـي فـي 
الدراسـة، إن «سـاعة من التمارين الرياضية اليومية لا يمكنها 
تعويـض الآثـار السـلبية للجمـود علـى معـدلات الإنسـولين 

والدهون، في حال أمضى المرء بقية نهاره جالساً».
واضـاف أن «تخفيـض هـذا الجمـود مـن خـلال ممارسـة 
التماريـن المنخفضـة الحـدة، مثـل السـير ببـطء، أو الوقوف، 
أكثـر فعاليـة من ممارسـة التمارين الرياضية في تحسـين هذه 
المتغيـرات (معـدلات الدهـون والانسـولين) لـدى الأشـخاص 

القليلي الحركة».
وقال إنه «فضلاً عن النصائح الطبية التي تشـدد على أهمية 
اسـتهلاك طاقة كافية بهدف الحفاظ علـى ميزان طاقة متوازن، 
تفترض دراسـتنا أنه يجب الترويج لفكـرة زيادة الوقت الذي 

نمضيه يومياً في الحركة وعدم الجلوس».

■ أكابولكو ـ رويترز: ألقت الشـرطة 
رجـال  سـتة  علـى  القبـض  المكسـيكية 
سـائحات  سـت  بإغتصـاب  إعترفـوا 
اسـبانيات فـي أكابولكـو وهـي جريمـة 
المنتجـع  الـي  عالميـا  اهتمامـا  اجتذبـت 

السياحي الشهير في المكسيك.
المكسـيكي  العـام  النائـب  وقـال 
جيسـوس موريو في مؤتمـر صحفي في 
أكابولكـو «لدينا سـتة معتقلـين اعترفوا 

بشكل قاطع بالجريمة.»
وكان رجال ملثمون قد شقوا طريقهم 
فـي وقـت مبكـر فـي الرابـع مـن فبراير 
شباط الي بيت على الشاطي استأجرته 
سـبعة  باحتجـاز  وقامـوا  السـائحات 
رجال كانوا برفقتهن واغتصبوا النسـاء 
السـت. واثـار لويـس والتـون رئيـس 
بلدية أكابولكو ضجة في وسائل الاعلام 
عندما قلل مـن خطورة الهجوم قائلا انه 
كان يمكـن أن يحـدث «فـي أي مـكان في 
العالـم». وألحق الهجـوم ضررا بصورة 

المدينـة وهـي واحـدة من أشـهر المقاصد 
السياحية في المكسيك. 

وأكابولكو هـي اكبر مدينـة في ولاية 
متزايـدا  عنفـا  تشـهد  التـي  جويريـرو 

مرتبطة بعصابات المخدرات.
وحول العنـف أكابولكـو الي عاصمة 
جرائـم القتل في المكسـيك العـام الماضي 
مع نشر وسائل الاعلام المكسيكية تقارير 
عن 1000 جريمة قتل في المدينة التي يبلغ 

عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة.
انريـك  المكسـيكي  الرئيـس  وتوعـد 
بينا نيتو يـوم الاربعـاء بخفض العنف 
الذي قفزت معدلاته بعد ان أطلق سـلفه 
فيليبـي كالديـرون حملة ضـد عصابات 

المخدرات.
وتعهـد بينا نيتو -بينما كان يدشـن 
برنامجا لدعم السـياحة- بانشـاء قوة 
عسـكرية  صبغـة  ذات  جديـدة  شـرطة 
لخفـض  الامـن  علـى  الانفـاق  وزيـادة 

الجريمة.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يجـري إقامـة 
البرلمـان  فـي  العقليـة  للصحـة  عيـادة 
الذيـن  النـواب  لمسـاعدة  البريطانـي، 
يعانون من مشـاكل نفسـية، بعـد تزايد 
حالات المعاناة مـن الإكتئاب والقلق بين 

صفوفهم.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الخميـس، إن الأطباء في مجلس العموم 
(البرلمـان)، أكـدوا أن عـدداً متزايـداً من 
النـواب يعانـون مـن القلـق والإكتئاب، 
ووافق مسؤولو البرلمان على تخصيص 
سـنوياً  اسـترليني  جنيـه  ألـف   25
لتمكـين النواب من الحصـول على علاج 
متخصص، بعد أن اشـتكى عدد منهم من 
أن التمييز حيال الصحـة العقلية يجعل 
مـن الصعب عليهم التحـدث إلى الأطباء 

في دوائرهم الإنتخابية.
واضافت أن لجنـة التقدير البرلمانية، 
النـواب،  عمـل  ظـروف  علـى  المشـرفة 
أعضـاء  عـلاج  تمويـل  علـى  وافقـت 
البرلمـان من أعراض ما يسـمى السـلوك 
المعرفـي، وسـيقوم أطبـاء متخصصون 
من مستشـفى سـانت توماس فـي لندن 

لتوفيـر  البرلمـان  فـي  العيـادة  بزيـارة 
العلاج للنواب المرضى. 

ويأتـي هـذا التطـور بعـد أن اصـدر 
الإثنـين  تشـريعاً  البريطانـي  البرلمـان 
الماضي أبطل العمل بقانون يقضي بعزل 
النـواب عن عملهم في حـال انقطعوا عن 

العمل لأكثر من 6 أشهر.
النائـب  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
العمالـي والوزير السـابق كيفين جونز، 
الذي كشف مؤخراً بأنه عانى من اكتئاب 
عميـق، قولـه إن انشـاء عيـادة للصحة 
معاملـة  «ليـس  البرلمـان  فـي  العقليـة 
تفضيليـة، بل لإعطـاء الفرصـة للنواب 
من أجل ايجاد حلول للمشـاكل الصحية 
التـي يعاني منها النـواب وايصالهم إلى 
الخدمـات الطبيـة المتاحـة فـي دوائرهم 

الانتخابية».
واضـاف جونـز «نحن في السياسـة 
نميـل إلى الإعتقـاد أن ناخبينـا وأقراننا 
سـينظرون إليهـا باسـتخاف حـين نقـر 
بالخطـأ أو الفشـل.. غيـر أن الإعتـراف 
بالحاجة إلى المساعدة في بعض الأحيان 

لا يمثل علامة ضعف».

■ لنـدن ـ يـو بي اي:كشـفت دراسـة 
جديدة الخميس، أن خمس البريطانيين 
التمريـن  هـو  الجنـس  بـأن  اعترفـوا 
الوحيد المضني الذي يمارسـونه بمعدل 

أسبوعي.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
معظـم  أن  مايـل»،  «دايلـي  صحيفـة 
البريطانيـين لا يمارسـون أيـة تماريـن 
يقضونـه  الذيـن  والوقـت  رياضيـة، 
فـي السـرير مـع شـريكات حياتهـم يُعد 
المناسـبة الوحيـدة التـي ترفـع معدلات 
ضربـات قلوبهـم. وقالـت إن 87٪ مـن 
البريطانيين اعترفـوا بأنهم غير ر اضين 
عن لياقتهم البدينة، و74٪ يرغبون في 
تحسـين لياقتهم البدنية علـى الرغم من 
ترددهـم في التعـرق في مـكان آخر غير 

غرف النوم.
واضافـت الدراسـة أن 10٪ فقط من 
البريطانيين يعتنون بصحتهم ولياقتهم 
البدنية ويمارسـون التمارين الرياضية 
أن  الرغـم مـن  بمعـدل أسـبوعي، علـى 
معظمهـم يريدون أن يكونـوا أفضل حالاً 

من ناحية اللياقة البدنية.
واشارت إلى أن النساء البريطانيات 
هن الأقـل اقداماً على ممارسـة التمارين 
الرياضـة بصـورة منتظمـة، واعترفـت 
30٪ بأنهن يمارسـنها مرة واحدة على 
الأقـل كل أسـبوع، بالمقارنة مع 44٪ من 
الرجـال البريطانيـين. ولفتت الدراسـة 
إلـى أن الجنـس احتـل المرتبـة الأولـى 
على لائحة أكثر الممارسـات الدارجة بين 
البريطانيـين ويمارسـه بشـكل منتظـم 
55٪، تـلاه الجري في المرتبة الثانية بـ 
52٪، ثم ركـوب الدراجات الهوائية في 
المرتبـة الثالثة بـ 41٪، والسـباحة في 
المرتبـة الرابعـة بـ 26٪، ورفـع الأثقال 
فـي المرتبـة الخامسـة بــ 22٪. وجـاء 
المشـي فـي المرتبة السادسـة بــ ٪17، 
المرتبـة  الرياضيـة فـي  التماريـن  تلتـه 
السـابعة بــ 11٪، ثم المشـي السـريع 
فـي المرتبـة الثامنـة بــ 6٪، واليوغـا 
فـي المرتبة التاسـعة بــ 5٪، فيما حلّت 
النشـاطات البدنيـة الأخرى فـي المرتبة 

العاشرة والأخيرة بـ ٪4.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: رغـم أن سـهم إله الحـب (كيوبيد) 
لـم يصب الجميـع الا أن كثيرين ممن أصابهم السـهم هذا العام 
قـرروا التقدم بطلـب الزواج مـن المحبوب في عيـد الحب امس 

الخميس.
وكشـفت بيانات شـركة أمريكان اكسـبريس أن ستة ملايين 
أمريكـي يعتزمون التقدم للزواج في عيد الحب الذي يحتفل به 
العشاق في شـتى انحاء العالم. وزاد هذا الرقم بمقدار مليوني 
شـخص عن العام الماضي. وأظهرت البيانات أيضا ان متوسط 

ثمن خاتم الزواج بلغ 2410 دولارات.
وقالـت ميلاني باكـس مديرة الشـؤون العامة فـي أمريكان 
اكسـبريس «عندما ينتعـش الاقتصاد يبدأ الناس في الشـعور 
بمزيـد مـن التفاؤل وتصير أمـور مثل التقدم للـزواج والخطبة 

واتخاذ الخطوة التالية في الحياة أكثر أهمية.»
وأضافت باكس أن العدد المتوقع لحالات التقدم للزواج يزيد 

بشكل كبير عن العام الماضي.
ورغـم أن عدد من يشـترون الهدايا في عيـد الحب هذا العام 

سـينخفض إلـى 69 بالمئة مقابـل 76 بالمئة عـام 2012 إلا أنه من 
المتوقـع أن ينفـق كل واحـد منهـم نحـو 239 دولارا مقابـل 196 

دولارا العام الماضي.
ويتوقـع أن يكـون الرجـال أكثـر سـخاء من النسـاء ليصل 

متوسط إنفاقهم272 دولارا بينما ستكون النساء أكثر شحا.
وتـرى أكثـر مـن 30 بالمئـة مـن النسـاء أن هنـاك مبالغة في 
الاحتفاء بعيـد الحب بينما تعتبره 34 بالمئـة منهن يوما للمرح 
ولكـن ليس مناسـبة كبرى. وهنـاك 35 بالمئة فقـط يعتقدن أنه 

يوم هام في حياتهن العاطفية.
وتماشيا مع العصر الرقمي قال 62 بالمئة إنهم سيستخدمون 
التكنولوجيا أو شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن حبهم 

في عيد الحب.
ويتوقـع أن تكون الرسـائل النصية علـى الهواتف المحمولة 
وتعليقات رومانسـية على مواقع التواصل الاجتماعي هي أكثر 
الطـرق الإلكترونية اسـتخداما للتعبير عن الحـب يليها البريد 

الإلكتروني وبطاقات المعايدة الإلكترونية. 

• عشرات من شباب الثورة 
فــي مدينــة المنصــورة عاصمة 
محافظة الدقهلية شمال مصر، 
توجهــوا الى الميدان الرئيســي 
بالمدينــة حيــث يوجــد تمثــال 
لكوكب الشــرق»أم كلثوم»بعد 
أن علمــوا بــأن مجهولين قاموا 
بوضــع نقــاب عليــه، وازالــوا 
بالتحقيــق  وطالبــوا  النقــاب 

لمعرفة مرتكب الجريمة.

• منتــدى الاتصــال الحكومي الــذي تنظمه 
امارة الشارقة اعلن عن مشــاركة رئيس الوزراء 
التركــي رجب طيـب أردوغان كضيف شــرف 
للــدورة الثانية للمنتدى التي تقام في الفترة بين 
24 و25 الجارى برعاية الشــيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي.

• وزارة الخارجيــة المصريــة تلقــت موافقــة 
الفاتيكان على ترشــيح المستشــار محمود مكي 

نائب رئيس الجمهورية السابق سفيرا لديها.

• احمد عبد العزيز قطان ســفير السعودية 
في القاهرة قــام بزيارة البابـا تواضروس في 
مقره بالكاتدرائية المرقصية، وسلمه دعوة الملك 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 
حــوار  جلســات  لحضــور 
الأديــان التــي ينظمهــا المركز 

الذي أسسه الملك في جينف.

• الناشــر المصــري محمد 
أدباء  جماعــة  عضو  هاشـم، 
وفنانين من أجل التغيير، اعلن 
أنه سيبدأ إضرابه عن الطعام 
بســبب  اليــوم،  صبــاح  مــن 
اختطاف الناشط كريم ناصر 
عضــو التيــار الشــعبي، وتعرضــه للاغتصاب، 

وكذلك اختطاف عدد كبير من الأطفال.

• تكريماً للمخرج الســوري نجدة اسماعيل 
أنزور وللدراما الســورية، التي كان لها أثر كبير 
في نفوس الشعب الفلسطيني التي ساهمت في 
تســليط الضوء على آثــار العدوان الاســرائيلي 
على الشــعب الفلســطيني في كل المجالات، منح 
الرئيــس محمود عبـاس رئيس دولة فلســطين 
الجنسية الفلسطينية للسيد نجدة أنزور وجواز 
ســفر دبلوماســي فلســطيني حيث قام السفير 
أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية بتســليم الجــواز للســيد 

نجدة امس بدمشق .

احووااللل االلنناااسسس

«آبيجايل» نجمة
«الساحر أوز»..

اكتشاف نوع جديد
 من البوم

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: اكتشـف 
علماء سـويديون نوعـاً جديداً من طيور 
البـوم فـي جزيـرة اندونيسـية، تتّسـم 

بنعيقها الفريد.
سـاينس»  «لايـف  موقـع  وذكـر 
«المتحـف  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي، 
السـويدي للتاريـخ الطبيعي» اكتشـفوا 
النـوع الجديد مـن طائر البـوم، الذي لم 
يكتشف سابقاً ربّما بسبب شكله المشابه 

جداً لأنواع أخرى.
جزيـرة  فـي  النـوع  هـذا  واكتشـف 
«لومبـوك» عندمـا لاحظ العلمـاء نعيقه 

الفريد.
«أوتـوس  اسـم  العلمـاء  وأطلـق 
البـوم  طائـر  علـى  العلمـي  جولانـدا» 
المكتشف والمتواجد في جبال «رينجاني» 

في لومبوك على ارتفاع 1350 متراً.
وقـال الباحـث جورج سانغسـتر «لم 
أكـن أتوقع العثور على نـوع جديد.. إنها 
دعوة موقظة لعلماء الطيور بأنه لا يزال 
هناك الكثير لتعلمه وأنواع جديدة يمكن 
اكتشافها بأنفسهم حتى وإن كنا لا نبحث 

عنها، وفي أماكن غير متوقّعة».

برلمانيات تركيات يرقصن
 رفضاً للعنف ضد المرأة

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: لبّـت برلمانيات 
الأمريكيـة  الناشـطة  دعـوة  تركيـات 
إيفا إنسـلر بمقاطعـة أعمالهنّ يـوم عيد 
الحـب فـي حملـة «وان بيليـون رايزينغ 
كامبايـن»، ورقصن تعبيراً عـن رفضهنّ 

لأعمال العنف ضد المرأة.
وذكـرت صحيفـة (حرييـت) التركية 
الخميس، أن نائبـات في البرلمان التركي 
قاطعـن أعمالهنّ وبدأن يرقصن في مبنى 

البرلمان.
وأشـارت إلـى أن أعضـاء ذكـور مـن 
جمعيـة مراسـلي البرلمـان، التـي نظمت 

الحفل، أعربوا عن دعمهم للحدث.
الشـعب  حـزب  عـن  النائـب  وقالـت 
الجمهوري، ميلدا أونور، إن «العالم كان 
ليكـون مكانـاً مختلفاً لـو كانت السـناء 

حرّات».
البلـدان  مـن  العديـد  أن  إلـى  يشـار 
يسـتعد لأداء هذه الرقصة، رفضاً للعنف 

ضد النساء والفتيات.
ويذكر أن حملة «وان بيليون رايزينغ 
كامباين» مستوحاة من إحصاءات تشير 
إلـى أن مليار امـرأة في العالـم يتعرّضن 

للتعذيب.

الإيطاليون يهدون
 13 مليون وردة

في عيد الحب
■ رومـا ـ يـو بـي أي: قـدّرت مبيعات 
إيطاليـا  فـي  الحـب  عيـد  فـي  الـورود 

الخميس، بـ 13 مليون وردة.
ونقلت وكالـة أنباء «آكـي» الإيطالية 
عـن الاتحاد الإيطالـي للمزارعين تقديره 
لقيمة مبيعات الزهور فـي البلاد في عيد 

الحب بـ 13 مليون وردة.
وقـال الإتحاد إن «التقشـف» بسـبب 
الأزمـة الاقتصاديـة «يطـال أيضـاً هدايا 
عيـد الحـب حيـث تختفـي المجوهـرات 
والملابس لتظل الزهـور الهدايا الوحيدة 
الصامدة حيث حظيت باختيار 40٪ من 

الأزواج».
اسـتطلاع  تم  ممـن   ٪65 أن  وذكـر 
آرائهـم قالوا إنهـم يفضلون الشـراء من 
بائـع الزهور المعتـاد القريب مـن المنزل، 
بينمـا يفضـل الباقون شـراء الزهور من 

الأسواق الشعبية.


